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أرقام مرعبة في سوريا ومصر والعراق واليمن وليبيا

اليوم العالمي للاختفاء القسري: أنظمة وميليشيات تغيّب مئات ألوف البشر  
الأولى عن حزب »الأصالة والمعاصرة« والثانية عن »الحركة الشعبية«

برلماني مغربي سابق يرشّح زوجته لمنافسة والدته
لندن - »القدس العربي«: 

مــرّ، أمس الإثنين، اليــوم العالمي لضحايــا الاختفاء 
القســري، في ظل أرقام مرعبة حول مفقودين في بلدان 

تعاني أوضاعا غير مستقرة، لا سيما سوريا. 
وأصدرت "الشبكة الســورية لحقوق الإنسان" بيانا 
أكدت فيــه أنَّ "المختفي وذويه يعانون مــن الألم والفقد 
بشــكل لحظي، وإنَّ حصيلــة المختفين قســرياً بلغت ما 
لا يقــل عــن 102287 شــخصاً لا يزالــون قيــد الاختفاء 
القســري منذ آذار)مارس( 2011 حتى آب )أغســطس( 
2021، غالبيتهــم العظمــى لــدى النظام الســوري، الذي 

يخفيهم بهدف تحطيمهم وترهيب الشعب بأكمله".
أمــا مصر فقــد شــهدت 3029 حالة اختفاء قســري 
خلال 6 ســنوات، حســب تقرير صادر أمس عن "حملة 

أوقفوا الاختفاء القسري".
مــا   2020 آب  أغســطس/  حتــى  الحملــة  ووثقــت 
مجموعه 2723 حالة اختفاء قســري، تضاف إليهم 306 
حالات اختفاء قســري حتى أغسطس/ آب الجاري، أي 
مــا مجموعه 3029 حالة في الســت ســنوات منذ إطلاق 
الحملة.وتابــع التقريــر: "من خلال عمل حملــة "أوقفوا 

الاختفاء القســري"، لوحظ وجــود تحولات خطيرة في 
ملف الســجناء والمعتقلين، ســواء كانوا سياســيين أو 
متهمــين فــي قضايــا جنائية، امتــدت هذه الممارســات 
إلى معاقبة أســرهم حال طلبهم معرفــة أماكن احتجاز 
ذويهــم". وفــي العــراق، حمّــل مرصد حقوقــي، أمس 
الإثنــين، مــا وصفهــا فصائــل مســلحة "تحــت حماية 
الدولة"، مســؤولية تغييب عشرات الآلاف من المواطنين 
في محافظات ومناطق سنّية، حاثّاً الحكومة على اتخاذ 

خطوات سريعة لكشف مصير المغيّبين قسراً.
وذكــر بيان لمرصد "أفاد"، أن "هناك عشــرات الآلاف 
مــن العراقيــين تم تغييبهــم وإخفاؤهــم قســريا خلال 
الســنوات الماضية، لا ســيما خــلال المعارك مــع تنظيم 
داعش بين أعوام 2014 و2017، ففي وقت سابق اعتبرت 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن العراق مــن أكبر 
الأماكــن من حيث أعداد الأشــخاص المفقودين بالعالم، 
إذ قــدرت اللجنــة الدولية للمفقوديــن أعدادهم بين 250 

ألفا ومليون شخص منذ عام 2016 إلى 2020".
كذلــك طالبــت منظمــة "ســام" للحقــوق والحريات 
في اليمن، جميع الأطراف بنشــر قوائم رســمية بجميع 
المخفيــين قســريا، وفتــح ســجلات بالبيانــات اللازمة 

للتعرف على الضحايا.
وأصدرت المنظمة تقريراً موسعاً أطلقت عليه "الغيبة 
الطويلة... تقرير حقوقي يوثق وقائع الإخفاء القســري 
فــي اليمــن للفترة مــن 2015 إلــى 2021"، دعــت فيه إلى 
ضــرورة تحمــل مجلس الأمــن والجمعيــة العامة للأمم 
المتحــدة مســؤولياتهما بشــأن التحقيــق في شــبكات 
الســجون الســرية وغيرها مــن الانتهــاكات والجرائم 
التي طالت المفقودين. وتضمــن تقرير )الغيبة الطويلة( 
محصلة ثلاث ســنوات مــن البحث والتحقيق، اســتمع 
خلالهــا الفريق إلى 80 إفادة وشــهادة لأهالي الضحايا 

والشهود وبعض الضحايا.
واحتلــت ميليشــيا الحوثــي المرتبة الأولــى من بين 
أطــراف الصراع فــي حجم جرائــم الإخفاء القســري، 
بواقــع 904 حــالات من الاحتجــازات التعســفية، و353 
من ممارســات الإخفاء القســري، و138 من ممارســات 

التعذيب، منها 27 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز.
وفــي ليبيــا، قــال مديــر الهيئــة العامــة للبحث 
والتعرف على المفقودين، كمال الســيوي، لـ"القدس 
العربــي": إن عــدد المفقوديــن المســجلين بنــاء على 

بلاغات الأهالي تجاوز 7000 مفقود.

الرباط ـ »القدس العربي«:

بينمــا تتواصــل الحملــة الانتخابيــة فــي 
ســبتمبر  أيلــول/   8 لاســتحقاقات  المغــرب 
التشريعية والبلدية، تبرز على سطح الأحداث 
مواقف طريفة لدى المرشــحين والمرشــحات، 
فقــد أفاد مصــدر محلي أنــه في ســابقة من 
نوعهــا فــي تاريــخ الانتخابات، قــام برلماني 
ســابق ممنوع مــن الترشــح، بســبب فقدانه 
للأهلية، بترشــيح زوجته لمنافسة والدته في 
الدائرة الانتخابية نفسها ببلدة "بني فراسن" 

التابعة لإقليم تازة )شرق البلاد(.
البرلمانــي  أن   Le360 موقــع  وذكــر 
الســابق ســعى بقوة من أجل فــرض زوجته 
كمرشــحة عن حــزب "الأصالــة والمعاصرة" 
منافسة لوالدته عن حزب "الحركة الشعبية" 

في الدائرة الانتخابية نفسها.

الملقــب  البرلمانــي  أن  المصــدر  وأوضــح 
بـ"بيزبيــز" رشــح زوجتــه لمنافســة والدتــه 
نتيجــة دخوله في صــراع انتخابي مع عائلته 
حول رئاســة المجلــس المحلي في بلــدة "بني 
فراســن"، التي كان يرأسها قبل إدانته ومنعه 

من حق الترشح.
وأضــاف المصــدر ذاتــه أن إقــدام المعنــي 
بالأمــر على هــذه الخطــوة يرجع بالأســاس 
إلى رغبته في العودة إلى الســاحة السياسية 
من خلال الظفر برئاســة البلــدة المذكورة عن 
طريــق زوجته،  بعدما صدرت في حقه عقوبة 
ســجنية تمنعه من الترشح للعودة الى رئاسة 

المجلس المحلي.
وأثــار هذا الترشــيح موجة من الســخرية 
المهتمــين  مــن  عــدد  طــرف  مــن  والتفاعــل 
والمتتبعين على مواقــع التواصل الاجتماعي، 
فهناك من علق علــى العملية بالقول "إن رضا 
الزوجــة أفضل مــن رضا الوالديــن"، وهناك 
من علق قائلا "ربمــا يرى البرلماني الممنوع من 
الترشح أن الانتخابات والمناصب السياسية 

أفضل من رضا الوالدين" .
وتجدر الإشــارة إلــى أن البرلمانــي المعني 
ســبق أن أديــن بعقوبة ســجنية نافذة قضى 
بسببها شهورا في سجن تازة، وذلك لتورطه 
في إحدى القضايا، التي كانت سببا في منعه 
من الترشح لخوض غمار انتخابات 8 أيلول/ 

سبتمبر 2021.
عــدد  فــي  "الصبــاح"  صحيفــة  وذكــرت 
أمــس أن مواطنــين اعترضوا موكــب الحملة 
الشــوباني،  الحبيــب  للمرشــح  الانتخابيــة 
رئيس مجلــس جهة درعة ـ تافيلالت، والوزير 
البرلمــان،  مــع  بالعلاقــات  المكلــف  الأســبق 
منتقديــن سياســته فــي المنطقــة، ورافضين 
قيامــه بحملتــه الانتخابية في بعــض بلدات 
إقليــم ميدلت التــي تعاني التهميــش ونقصا 
كبيرا في الخدمات بمختلف أنواعها، بســبب 
الصراع السياســي الذي نشــب بين الأغلبية 
والمعارضــة، وتســبب فــي حــدوث عراقيل، 
عجز عن حلها والي الجهــة، ما أدى إلى تعثر 

المشاريع التنموية. 

طرابلس ـ »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:

انطلقــت أمس الإثنين، أعمــال المؤتمر الثاني 
لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في المركز الدولي 
للمؤتمــرات في العاصمــة الجزائريــة، والذي 

سيستمر على مدار يومين . 
ألية وضــع خريطة طريق  ويناقش المؤتمــر 
واضحة لتنظيم الانتخابات العامة المقررة في 24 
كانون الأول/ديســمبر المقبل في موعدها المحدد 

دون تأجيل، فضلا عن ستة ملفات مهمة.
وشــارك في المؤتمــر كل مــن وزراء خارجية 

ليبيا، مصر، السودان، النيجر، تشاد، والكونغو، 
الى جانــب الأمين العام لجامعة الــدول العربية 
أحمد أبــو الغيط، فضــلا عن مفــوض الاتحاد 
الأفريقي للشــؤون السياســية والسلم والأمن، 
العام  للأمين  الخاص  والمبعوث  أديوي،  بانكولي 

للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش.
وتضمنت محاور المؤتمر التشديد على تنظيم 
الانتخابات العامة في موعدها المقرر نهاية العام 
الحالي، وإيجاد سبل لتذليل العقبات والخلافات 
بين الأطراف الليبية، ووضع آلية جديدة لمرحلة 
ما بعد الانتخابــات، فضلا عن التأكيد على إلزام 
على  برلين،  مؤتمر  بمخرجــات  الليبية  الأطراف 
رأسها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وحظر 

توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وفي ســياق أخر، أكدت مصادر أمنية مطلعة 
في الجنــوب الليبي لـ"القــدس العربي" أن قوة 
مسلحة تابعة لميليشــيات حفتر اقتحمت صباح 
الإثنين مطار سبها وأجبرت جميع موظفي المطار 
على الانسحاب، وذلك لغرض منع رئيس المجلس 
الرئاسي محمد المنفي من النزول إلى المدينة، بعد 

اعلانه عن رغبته  بزيارتها.
وأوضــح المصدر أن القــوة المكلفــة بحماية 
رئيس المجلس الرئاســي الليبي انســحبت على 
الفور بعد دخول القوة العسكرية التابعة لحفتر 
والتي منعت الطائرة من الهبوط بقوة الســلاح 
في المدينة. وبعد ســاعات أكدت مصادر إعلامية 

الليبي أن  مقربة من رئيــس المجلس الرئاســي 
المنفي قــام بإلغاء زيارته الى مدينة ســبها بعد 

انطلاقه إليها لأسباب أمنية بحتة.
جاء ذلك عقب يوم واحد من قيام قوات حفتر 
بمنع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين 
القطراني من إجراء مؤتمر صحافي للإعلان عن 
خطة الحكومة التنموية لعام 2021 بقوة السلاح 
والذي كان من المقرر أن ينعقد بفندق تبستي في 

مدينة بنغازي.
وأشــارت مصادر في المدينــة أن الحكومة  قامت 
بتســجيل كلمة للإعلان عن هذه المشــاريع ونشرها 

وتوزيعها على وسائل الإعلام لتلافي الإحراج.  
)تفاصيل ص9(

 لندن - »القدس العربي«:

إلى  يصل  ما  الأمريكية  الدفاعات  اعترضت 
5 صواريــخ أُطلقت على مطــار كابول، أمس 
الإثنــين، بينما أجلت الولايــات المتحدة جواً 
دبلوماســييها الأساسيين من أفغانستان، في 
الفوضوي  انســحابها  من  الأخيرة  الساعات 
من هناك.  وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر 
اســمه، إن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع أي 

ضحايا أمريكيين في الهجوم الصاروخي.
 وأعلن تنظيم "الدولة الإســلامية" عبر موقع 
ناشــر نيوز التابع له على تيليغرام المســؤولية 
عن الهجــوم الصاروخي. وقال التنظيم: "بفضل 
الله تعالى، استهدف جنود الخلافة مطار كابول 
الدولي بســتة صواريــخ )كاتيوشــا(، وكانت 

الإصابات محققة" .
وأكدت وزارة الدفــاع الأمريكية "البنتاغون" 
أمس الإثنين "نجاحها بالتصــدي لكل الهجمات 
الأفغانية  العاصمة  استهدفت  التي  الصاروخية، 
كابــول قبل ســاعات"، بالإشــارة إلــى هجوم 

صاروخي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية". 
وجاءت التصريحات الأمريكية قبل يوم واحد 
النهائي للقوات الأمريكية  على موعد الانسحاب 

من أفغانستان. 
وفــي الأثناء، قــال المتحدث باســم طالبان 
ذبيح الله مجاهد، في مقابلة أجرتها معه وكالة 
"فرانس بــرس" في نهاية الأســبوع: "نأمل أن 
يتخلى الأفغــان الواقعون تحــت تأثير تنظيم 
الدولــة الإســلامية )...( عــن عملياتهم عندما 
يرون قيام حكومة إســلامية في غياب أي قوى 

أجنبية" . 
وحــذر المتحــدث الــذي تعهــدت حركته 

بإحلال الســلام عنــد توليها الســلطة، بعد 
عقدين علــى الإطاحة بنظامها، مــن أنه "إذا 
أثــاروا حالة حرب وواصلــوا عملياتهم، فإن 

الحكومة الإسلامية )...( ستتولى أمرهم" . 
وفيمــا يتعلــق بالهجمات العديــدة التي 
شــنتها الولايات المتحدة في نهاية الأســبوع 
على أهــداف للتنظيــم، ودمــرت الأحد آلية 

مفخخة بهــدف "القضاء على تهديد وشــيك" 
للمطار، قال مجاهد: "لا يملكون إذنا لشن مثل 
هذه العمليات )...( يجب احترام استقلالنا" .

في المقابل، تعهــد التحالف الدولي لمحاربة 
تنظيم "الدولــة"، بالعمل علــى القضاء على 
التنظيم واتخاذ هدف خاص للضغط على فرع 

التنظيم في أفغانستان. 

وقــال التحالف فــي بيان نشــرته وزارة 
مــن  "سنســتفيد  الأمريكيــة:  الخارجيــة 
والعســكرية  الوطنية  القــوة  عناصر  جميع 
والاقتصادية  والدبلوماسية  والاستخباراتية 
وإنفاذ القانون، لضمــان هزيمة هذه المنظمة 

الإرهابية الوحشية" .
)تفاصيل ص 10(

■ الناصرية - أ ف ب:  تّم، أمس الإثنين، تنفيذ 
حكم الإعدام شــنقا بحق ســتة عراقيــين، ثلاثة 
بتهم  الآخرون  والثلاثة  بـ"الارهاب"،  أدينوا  منهم 
جنائية، وفق مــا أفاد مصدر طبي، رغم الاحتجاج 
الدولي في الأشــهر الأخيرة بشأن العدد القياسي 

لعمليات الإعدام في البلاد.
وأعدم الرجال الســتة في السجن الذي يعرف 
باسم "الحوت" في الناصرية الواقعة في محافظة 
ذي قــار، وهو الســجن الوحيد فــي البلاد الذي 
تنفــذ فيه عقوبــة الإعدام، بعدما صــادق رئيس 

الجمهورية، برهم صالح، على تنفيذ الحكم.
وهــذه رابع عمليــة إعــدام تنفذ هــذا العام. 
وهي تأتي بعد إعدام ثلاثــة آخرين مدانين بتهمة 

"الإرهاب" في الثالث من آذار/ مارس.
وأعدم خمســة بالتهمة نفســها في شــباط / 
فبراير، كما أعدم ثلاثة شــنقا فــي أواخر كانون 
الثانــي/ يناير عقب هجوم انتحــاري مزدوج في 
بغداد أسفر عن مقتل 32 شخصاً على الأقل وتبناه 

تنظيم "الدولة الإسلامية".
كذلــك نفذت الســلطات العراقية في تشــرين 
الثاني/نوفمبر الماضي حكم الإعــدام في21 مدانا 

آخر بـ"الإرهاب". 

في  الإنســان  لحقوق  العليا  المفوضة  ووصفت 
الأمم المتحدة ميشيل باشليه، تلك الإعدامات بأنها 
"مقلقة للغايــة"، ودعت الســلطات العراقية إلى 

وقف أي عمليّات إعدام إضافية.
ورغم عدم وجود ســجلات عامــة لعام 2020، 
قالت مصادر قضائية إن ما لا يقل عن ثلاثين عملية 
إعــدام نفذت خــلال العام الماضــي، فيما أحصت 
منظمة "العفو الدولية" أكثر من 45 عملية إعدام في 

البلاد في عام 2020.
ويعاقب قانون صــدر فــي 2005 بالإعدام أي 
شــخص يدان بتهمــة "الإرهاب"، وهــي تهمة قد 
تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم 

إدانة المتهم بأي أفعال محددة.
تنظيم  على  "انتصــاره"  العــراق  إعلان  ومنذ 
"الدولة الإسلامية" في عام 2017، أصدرت المحاكم 
العراقيــة مئات أحــكام الإعدام فــي حق عناصر 
ذ إلا بحــق عدد قليل منهم،  التنظيــم، لكنها لم تنفَّ
لأن الأمر يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية، الذي 

يعرف بأنه مناهض لعقوبة الإعدام.
وكشــفت الســلطات العراقية قبل أشهر أن لديها 
موافقــات بتنفيذ أكثر من 340 عمليــة إعدام في حق 

مدانين بتهم "ارتكاب أعمال إرهابية أو إجرامية".

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 
سُمع بعد ظهر أمس دوي انفجار في منطقة برج 
البراجنة في الضاحيــة الجنوبية لبيروت، تبيّن 
أنه ناتج عن انفجار داخل معمل الشامي لتصنيع 

"القازانات". 
وأســفر الانفجار عن وقوع ثلاثــة قتلى، كما أفيد 
عن العثور على أشلاء قد تكون عائدة لقتيل رابع هو 
صاحب المعمل. ولم تتضح ملابسات وقوع الانفجار 
ومــا إذا كان ناتجاً عــن تلحيم أو عن تســرّب غاز 

وتخزين مواد مشتعلة بطريقة غير آمنة.  
الإثنين،  اللبناني،  العســكري  القضاء  وأصدر 
حكماً بالســجن 20 عاماً مع الأشغال الشاقة على 
الشــيخ أحمد الأســير، الذي واجه جماعة "حزب 
الله"، على خلفية قتالها بجانب نظام الأســد ضد 

المعارضة في سوريا، حسب وكالة الأناضول.
وأصدرت المحكمة العســكريّة حسب بيان لها، 
الإثنين، حكماً بســجن الموقوف أحمد الأســير 20 
عاماً مع الأشــغال الشــاقة وتجريده من الحقوق 
المدنيــة وغرامة 51 مليــون ليرة )نحــو 34 ألف 

دولار(. 
)تفاصيل ص 4(

انطلاق المؤتمر الوزاري لدول جوار ليبيا في الجزائر... وقوات حفتر تمنع المنفي من زيارة سبها

طالبان تندد بهجمات واشنطن: الإرهاب سيتوقف بعد انسحاب القوات الأجنبية... والولايات المتحدة: التهديد حقيقي وناشط

أفغانستان: الدفاعات الأمريكية تعترض صواريخ لتنظيم »الدولة« 
على مطار كابول عشية موعد الانسحاب النهائي

حكم جديد بحق الشيخ أحمد الأسير: 20 عاماً سجناً وأشغالًا شاقة 
لبنان: أربعة قتلى بانفجار داخل معمل في الضاحية الجنوبية لبيروت

أطفال أفغان نازحون في ملجأ في ثكنة للجيش الألماني أمس

غزة ـ »القدس العربي« - من أشرف الهور:

لأول مرة منذ نحو 11 عاما اي منذ 2010 يلتقي مسؤول فلسطيني 
على أعلى مســتوى مع مســؤول إســرائيلي. والاعتقاد أن اللقاء تم 
بضغــط أمريكي، خاصة وأنه جاء بينما كانــت طائرة رئيس وزراء 
الاحتلال نفتالي بينيت، تحط في مطار تل أبيب في ختام أول زيارة له 
للبيت الأبيض. فقد استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير 
جيش الاحتلال بيني غانتس في مقر الرئاســة في رام الله في وقت 
متأخر من الليلة قبل الماضية، لمدة ساعتين ونصف الساعة، 40 دقيقة 
منها منفردين، وسط انتقادات شديدة من قبل فصائل فلسطينية في 
مقدمتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي اللتان اعتبرتا اللقاء طعنة 

في ظهر الشعب الفلسطيني.
وأعلن مكتب غانتس أنه التقى بالرئيس عباس في رام الله، الليلة 
قبل الماضية، وأكد ذلك وزير الشــؤون المدنية الفلســطينية حسين 

الشــيخ الذي كان حاضرا في الاجتماع. وقال إن أبو مازن التقى في 
رام الله غانتس، وبحث معه العلاقات الفلســطينية الإسرائيلية من 
كل جوانبها.  ورغم أن مكتب بينيت أصرّ على ان الاجتماع ناقش فقط 
قضايا أمنية واقتصادية ولم يبحث في قضايا سياسية، إلا أن مكتب 
غانتس قال إنه تم خلاله التطرق الى المواضيع الأمنية والسياســية 

والمدنية والاقتصادية. 
وأضاف أن غانتس أبلغ الرئيس عباس أن إســرائيل مستعدة 
لسلســلة من الإجراءات التي من شــأنها تعزيز اقتصاد السلطة. 
وأعلن عن دعمها بـ 500 مليون شيكل )الدولار يعادل 3.25 شيكل(.

 وحضــر الاجتمــاع مع غانتــس رئيس مكتب تنســيق أعمال 
الحكومة في المناطق الفلســطينية غسان عليان، وحضر الاجتماع 
الفلســطيني إضافــة الشــيخ رئيــس المخابرات  عن الجانــب 
الفلســطينية ماجــد فرج. وعلمــت "القدس العربــي" من مصدر 
فلســطيني مطلع، أن الجانب الفلســطيني طرح خلال اللقاء عدة 

ملفات مهمــة، أولها الخصم الــذي تفرضه إســرائيل على أموال 
الضرائــب، وأثر ذلك على الحياة الاقتصاديــة وكذلك أثره البالغ 
على خزينة الســلطة.وجرى أيضا طرح ملــف وقف الاقتحامات 
للمــدن والمناطــق المصنفة "أ" التــي تخضع للمســؤولية الأمنية 
الفلســطينية، باعتبــار أن أفعــال الجيش الإســرائيلي تضعف 
مكانة الســلطة، إلى جانب "القوة المفرطة" التي يتعامل بها جنود 

الاحتلال مع الفلسطينيين عند نقاط التماس والحواجز. 
وعلى طاولــة البحث أخذ "ملــف الاســتيطان"، وفق المصدر 
الذي تحدث لـ "القدس العربي" حيــزا كبيرا، حيث طلب الجانب 
الفلســطيني بتجميد حكومة الاحتلال النشــاطات الاستيطانية، 
ووقف عمليات الاستيلاء على أراضي المواطنين، وكذلك وقف عنف 
المســتوطنين المتصاعد.  وجرى الاتفاق على استمرار الاتصالات 

حيال المواضيع التي طرحت أثناء اللقاء.
)تفاصيل ص 6(

أسفر عن قرض بـ500 مليون شيكل... و»حماس« و»الجهاد« اعتبرتا اللقاء »طعنة في ظهر الشعب«

اجتماع عباس بغانتس في أول لقاء إسرائيلي فلسطيني على هذا المستوى منذ 2010

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات:
شــهدت محاور أحيــاء منطقة درعــا البلد في 
ســوريا أمس أعنــف الاشــتباكات بــين القوات 
الحكومية ومسلحي المعارضة، ما أسفر عن سقوط 
قتلى وجرحى مــن الجانبين. وقالت مصادر مقربة 
من قوات النظام إن اشــتباكات عنيفة جداً تجري 
على أطــراف أحياء درعا البلد مــن ثلاثة محاور، 
وسط قصف مدفعي وصاروخي كثيف، وذلك بعد 
تعرض نقــاط للجيش الســوري لقصف ومقتل 5 

عناصر وإصابة أكثر من 15 آخرين.
وأكــدت المصادر فــي تصريح لوكالــة الأنباء 
الألمانية )د.ب.أ( أن "القصف المدفعي والصاروخي 
العنيف ســوف يدفع لجان درعا المركزية وممثلي 
أحياء درعا البلد للعودة للمفاوضات التي توقفت 

منذ يومين". 
وكشــفت المصادر أن "القوات الروســية عقدت 
أمــس اجتماعاً مع ممثلــي عشــائر ووجهاء عن 
محافظة درعا لبحــث عملية التصعيد التي تجري 
في درعا البلد والتــي ربما تكون مواجهات طويلة 

وواسعة". 
كما رصد نشــطاء المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان تصاعــد وتيرة القصــف الصاروخي 
والمدفعي بشــكل غير مســبوق على أحياء درعا 
البلد المحاصرة، تزامنا مع اشــتداد حدة المعارك 
الدائــرة بين قــوات الفرقــة الرابعــة المدعومة 
بالميليشــيات الموالية لها من جهة، والمســلحين 
المحليــين من جهة اُخــرى، في محاولــة من قِبل 
قوات النظام لاقتحام أحيــاء درعا البلد بتمهيد 
ناري كثيف، دون وجــود أي تغيير على خريطة 

السيطرة حتى اللحظة. 
وأكــد مصدر فــي الجبهــة الجنوبيــة التابعة 
للجيش الســوري الحر المعارض لـــ )د.ب.أ( أن 
القوات الحكومية الســورية أطلقت مئات القذائف 
الصاروخيــة في اتجــاه أحياء درعــا البلد، كما 
أطلقت أكثر من 70 صاروخــاً مدمراً من نوع )فيل( 
على أحياء درعا البلد، ما أســفر عن سقوط قتلى 
وجرحى مــن المدنيين، وهي أكبر عملية قصف على 

تلك الأحياء منذ عام 2017. 
"القوات الحكومية مســؤولية  وحمّل المصــدر 
التصعيد في محافظة درعا بعد قصف مدن وبلدات 
محافظــة درعا وخاصة في الريــف الغربي، الأمر 
الذي سوف يفتح جبهة تشمل كافة مناطق محافظة 
درعا، خاصة بعد المناشــدات التي أطلقت لوقوف 
كافة مناطق محافظــة درعا ضد القوات الحكومية 
وقطع الطرق واستهداف القوات الحكومية في كل 

المناطق".
وقال المتحدث باسم تجمع أحرار حوران، عامر 
الحوراني، لـ "القدس العربي" إن درعا البلد تشهد 
مواجهات هي الأعنف من نوعهــا منذ بدء الحملة 
العســكرية على الأحياء المحاصرة، مشيراً إلى أن 

القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
 وأضاف "ميليشــيات الفرقة الرابعة تستهدف 
أحياء مدينة درعا المحاصرة، بشــكل متواصل منذ 

أربعة أيام". وأكد نزوح مئات العائلات من درعا.
عدنان  المركزية،  اللجنة  باســم  الناطق  ووجه 
المســالمة، رســالة إلى أهالي حوران عبر صفحته 
الشــخصية في فيســبوك، طالباً منهــم "الفزعة" 
وإخوتكم  "أبناؤكــم  مضيفاً  المحاصــرة،  للأحياء 
في درعا البلد والســد والمخيمات يسطرون أروع 

الملاحم البطولية". 
)تفاصيل ص 4(

سوريا: قتلى وجرحى في اشتباكات درعا
... والنظام يقصف المدينة بمئات القذائف والصواريخ

إعدام ستة عراقيين ثلاثة منهم مدانون بـ»الإرهاب« 
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

حــذّر رئيس الوزراء الأســبق، زعيــم ائتلاف 
»النصــر« حيدر العبــادي، أمس الإثنــن، من أن 
المنطقة مقبلة على »انهيارات كبيرة« وفيما كشــف 
عن رفضه تلقــي عرضاً خارجياً بمشــاركة قوات 
أجنبية لقتال تنظيم »الدولة الإســلامية« )داعش( 
إبان فترة توليــه المنصــب )2014 ـ 2018( أكد أن 
تصحيح العلاقــات مع الجمهور الســبيل الوحيد 
لتجــاوز الأزمــة. وذكر، فــي كلمــة ألقاها خلال 
الرافدين« بأن  مشــاركته في فعاليــات »ملتقــى 
»المصالح المشتركة على أســاس دعم السيادة هي 
الحل الأمثل للحفاظ على أمن العراق دون الاعتماد 
على الآخريــن« مضيفاً: »عرض علينا إدخال قوات 

أجنبية على الأرض لمقاتلة داعش ورفضنا ذلك«.
وتابع: »دخلت في معركة حقيقية لإنهاء فســاد 
الجيش إبان حرب التحرير، واســتطعت الاعتماد 
على قادة حقيقين لمحاربة داعش وتغيير المعادلة« 
لافتاً فــي الوقت عيّنه إلــى أن »هناك أشــخاصاً 
مناسبن في مكان غير مناسب، وأن هناك أشخاصاً 
غير مناسبن في مكانٍ مناسب في الدولة العراقية«.

المقررة  المبكّرة،  التشريعية  الانتخابات  وبشأن 
في العاشر من تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، أشار 
العبادي إلى أنــه »كان أول الداعــن للانتخابات 
المبكرة« معتبراً في الوقت عيّنــه أن »التصادم مع 
الجماهيــر المحتجة في تشــرين/اكتوبر أمر خطير 

نجم عنه المئات من الشهداء«.
ومضى العبــادي يقول: »لا أدعــي أن التعامل 
مع المتظاهرين في عهدي كان ســليما بالكامل، لكن 
التوجه العام للدولة يصب فــي حمايتهم، وعلينا 

الاستماع للرأي الأخر من أجل تصحيح المسار«.

»مشاكل الشباب«

أما، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوســي، 
فقد قال إنه »لا يمكن إخفاء الحراك الشــعبي عن 
الأنظار« فيما أشــار إلى أن »هنــاك ضرورة إلى 

معالجة مشاكل الشباب«.  

جاء ذلــك خلال أجندة اليــوم الأول لـ»ملتقى 
الرافدين« الذي تنظّمه منظمات مدنية عراقية.

وأضاف أنه »لا يجوز إخفاء حراك تشرين عن 
الأنظار، وعلينا معالجة مشاكل الشباب العراقي«.  
وبــن أن »الانتخابات النيابيــة قد تكون أحد 
الحلول المرحلية المهمة، لكن الســؤال هل ستشكل 
هذه الانتخابات الحل النهائــي؟ أم أننا يجب أن 
ننظر لها على أنها وســيلة ممهدة ومهمة للمرحلة 
السياسية المقبلة التي ستمنحنا الفرصة للشروع 
بخطة الإصلاح التي ستتطلب من الجميع تنازلات 

كبيرة ودونها لن نجد طريقا للحل«.
وأوضــح أن »مجلس النواب شــرع 80 قانوناً 
مــن مجمل 100 قانــون خلال الــدورة الحالية«. 
وأشــار إلى أن »النظام الانتخابي الحالي لا يقيّد 
الفرد، وإذا ما أدلى الناخب بصوته ستكون بداية 
على  وعملياً  المشاكل،  لمعالجة  السديدة  الخطوات 
الناخبــن اختيار ممثليهــم، بإمكانهــم معالجة 

الأخطاء التي يجب معالجتها«.  
وشــدد، على أهميــة أن »يكون هنــاك مذهب 
سياسي في البلاد يتفق عليه الجميع« لافتاً إلى أن 
»القوى السياسية تعي جيداً ضرورة تشكيل عقد 

سياسي جديد«.  
وأكــد أن »التأثيــرات الإقليميــة فاعلــة في 
وضــع العراق، والبلــدان تدافع عــن مصالحها، 
هناك تدخــلات إيرانيــة وتركيــة وأمريكية في 
العراق، ولهم حق كونهــم يقولون إنهم يحفظون 
مصالحهــم، ونحــن كعــرب في بعــض الأوقات 

متنازلن عن مصالحنا«.  
وقال أيضاً إنــه »في فترة من الزمن غاب الدور 
العربي عن العراق، وفي السنوات الأخيرة لمسنا 
حراكاً أكثر جدية لدعم العراق، والتأثير الإيجابي 
في العراق لمصلحة إيــران، وتركيا كذلك، فجميع 
البلدان تعمل وفق مصالحها، ونحن نريد استقرار 
جميع المناطق بما فيهــا لبنان واليمن وتركيا وكل 
بلدان المنطقة، ولكن لا اســتقرار دون اســتقرار 

العراق«.  
وأضاف: »ســوريا ساعدت العراقين لسنوات 
متعددة بمن فيهم المعارضــة العراقية، وكنت أول 
النــاس الــذي كان يتوجه إلى ســوريا في حال 
وجود مشــاكل في مناطقنا، ولم يكــن لنا موقف 

إيجابي مع ســوريا كما كان لها موقف إيجابي مع 
العراق والعراقين«.  

وتابــع: »لا يغيب عن ذهــن العراقين القضية 
الفلســطينية، العراقيــون لن يمــدوا يدهم إلى 
الإسرائيلين أبداً، وجميعنا نتفق على أن فلسطن 

حرة عربية«.  

»الكل متضرر«

وضمــن فعاليــات اليــوم ذاته، أكــد رئيس 
الجمهورية برهم صالــح، أن النزاعات والحروب 

في المنطقة، أكدت أن الكل متضرر منها.  
وقــال، في كلمة خــلال افتتاح أعمــال »ملتقى 
الرافديــن« إن »المنطقة والعالم تشــهد تحولات 
كبرى« موضحاً أن »في الأمس شــهدنا حدثا مهما 

بانعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة«.  
وأضــاف أن »العراق عنصر مهم فــي المنطقة، 
المنطقة  فــي  المســتحكمة  والتوترات  والنزاعات 
قادت إلى حقيقة واحدة هــي أن الكل متضرر ولا 

أحد فائز فيها«.  
وأشــاد رئيــس الجمهورية بـ»جهــود رئيس 
مجلس الــوزراء مصطفــى الكاظمي فــي تنظيم 
اجتمــاع مؤتمــر بغداد« لافتــاً إلــى أن »اجتماع 
الســبت كان مهما وفيه رسالة بليغة، والمنطقة في 
حاجة ماســة إلى منظومة عمل جديدة تستند إلى 

المشتركات«.  
وضعــف  الفســاد  »اســتفحال  أن  وأوضــح 
الخدمات أزمات لا يمكن التهــاون فيها« مبيناً أن 
»الانتخابات المقبلــة يجب أن تكون نقطة انطلاق 

نحو الحلول الراهنة«.  
ورداً على سؤال بشــأن عدم دعوة سوريا إلى 
قمة بغــداد، قال صالــح: »كانت هنــاك حوارات 
معمقة حول سوريا، ومؤتمر يوم السبت كان مهماً 
أن يعقد فــي بغداد في هذا التوقيت حتى وأن كان 
الوضع الســوري فيه إشــكاليات. هذا الاجتماع 

سيساعد العراق في معالجة الأزمة السورية«.  
وبشــأن النزاعــات داخــل حــزب الاتحــاد 
الكردســتاني، بن رئيس الجمهورية، قائلًا: »أنا 
كردي وأعتز بكرديتي وواع لمسؤوليتي، أتينا إلى 
بغداد وارتضينا الدســتور فيصلًا، هناك إشكالية 

فــي حاجة إلــى معالجــة والانتخابــات فرصة 
للدخول بحوار وطني لمعالجة هذه الأزمة«.  

وأضاف أن »القضية ليست مزاجات شخصية، 
تجاوزنا جزءا كبيرا من المشــاكل التي بيننا، الآن 
الوضع أكثر هدوءاً وهناك حوار. لا بغداد راضية 
ولا الإقليــم راض على العلاقة الحالية، ويجب أن 

يكون هناك حل للمشاكل«.  
وأشار إلى أنه »بعد الانتخابات ستكون فرصة 

مهمة لحلحلة المشاكل«.  
وحــول المشــاكل الجاريــة بن قطبــي حزب 
طالباني  بافــل  الكردســتاني«  الوطني  »الاتحاد 
ولاهور شيخ جنكي، قال إنها »مشاكل داخل البيت 

الواحد، و الحزب الواحد وهي مشــاكل مؤســفة 
ومقلقة«.  

ولفت إلى أنه »تدخل شخصيا لمنع أي تسقيط، 
وهنــاك تراكمــات« مؤكــداً علــى »رأب الصدع 

ومعالجة المشاكل في السليمانية«. 

ظاهرة خطيرة 

وعدّ رئيس الجمهورية، »السلاح الُمنفلت« بأنه 
»ظاهرة خطيرة تمس أمــن البلد، وفي العراق قد 
يخرج عن الســيطرة ويؤدي بنا الى نفق مظلم، 
لذا يجب فــرض القانون على الــكل« موضحاً أن 

العراقية كانت فتــرات فيها من  الدولــة  »تجربة 
القوة لدرجة البطش وظلم المواطنن، فليس أمام 
العراق خيار إلا أن يكــون له دولة مقتدرة وطنية 

قادرة على فرض القانون على الكل«.  
وأوضح أنــه »لا يمكن أن تكون أرحم الراحمن 
مع جماعة وشــديد العقــاب مع آخريــن، أمامنا 
تحديات وأنا لست ممن يتجاهل المشاكل الموجودة 
بمنظومــة الحكــم« لافتــاً إلــى أن »الانتخابات 
ســتفضي لنتائج معبرة عن إرادة العراقين وهي 
دولة وطنية مقتدرة خادمة لشعبها وذات سيادة 
وهذا لن يكون ســهل المنال لكن لا ســبيل للعراق 

غير هذا«. 

الحلبوسي يؤكد أن الانتخابات أحد الحلول المرحلية... وصالح دعا لعدم التهاون مع الفساد 

العبادي: رفضت عرضاً لإدخال قوات أجنبية لمقاتلة تنظيم »الدولة«

صالح خلال كلمته في ملتقى الرافدين أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

أمــس الإثنن،  علقــت وزارة الخارجيــة الإيرانية، 
على مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشــراكة، وفيما 
أكدت ترحيبها بأي مبادرة تســاهم في إحلال الســلام 
والاستقرار في العراق، ذكّرت بدورها في هذا البلد المليء 

بالأزمات.
والشــراكة  للتعاون  بغــداد  مؤتمر  أعمــال  وانتهت 
الســبت الماضي، بإعلان البيان الختامي الموقع من قبل 
الدول التسع المشــاركة فيه، وهي فرنسا ومصر والأردن 

وقطر والإمارات والسعودية والكويت وتركيا وإيران.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب 
زادة، فــي مؤتمره الصحافــي الأســبوعي، إن »إيران 
ترحب بأي مبادرة تساهم في إحلال السلام والاستقرار 
في العراق« موضحاً أن »الرئيس إبراهيم رئيســي، زار 

العراق سابقاً وسيزورها لاحقاً«.
وأضاف أن »زيارة وزير الخارجية الإيراني حســن 
أمير عبد اللهيان، إلى بغداد كانت ناجحة« مشيراً إلى أن 

»التركيز على القضايا الهامشية أمر غير صحيح«.
وأوضح أن »الجميع يعلم ما هو دور إيران في العراق 
والمنطقــة، وبالتالي فإن مؤتمر بغــداد يصب في تعزيز 

الشراكة والتعاون«.
وعلّق المتحدث باســم الخارجية الإيرانية على جولة 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون في مدينة الموصل، 
مشيراً إلى إن »التضحيات التي قدمتها إيران والمقاومة، 
مكنت الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون من التجول 

في مدينة الموصل العراقية«.
وعاد ماكــرون أول أمس من الموصل إلى مدينة أربيل، 
عاصمة إقليم كردســتان العراق، مجــدداً، لعقد اجتماع 
برئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، وعدد من المسؤولن 
فــي الإقليم، قبل أن يختتم زياته إلــى العراق عائداً إلى 

فرنسا.
وتعليقاً علــى زيارة الرئيس الفرنســي، ثمّن رئيس 
إقليم كردســتان نيجيرفان بارزاني، الدعم الفرنســي 

 للإقليم . 
جــاء ذلك خــلال »تغريــدة« لرئيس الإقليــم، أمس 

الإثنن، عقب انتهاء زيارة ماكرون . 
وقال بارزاني: »ســعيد باســتقبال صديقي الرئيس 
ايمانويل ماكرون في كردســتان، أنا أقدّر الدعم المستمر 

الذي تقدمه فرنسا«.
وأكــد في الوقــت نفســه، »الصداقة بن كردســتان 

وفرنسا ستستمر دائماً«.
ويعوّل العــراق على مُخرجــات مؤتمر قمّــة بغداد 
للتعاون والشراكة، إذ كشفت وزارة الخارجية العراقية، 
أن المؤتمــر يؤكــد تعاوناً وشــراكةً بنمــط جديد نحو 
الاقتصاد والاســتثمار، مؤكدة أنهــا تتابع ببالغ الأهمية 
مخرجات مؤتمر بغداد، مبينــة أن العراق أصبح فرصة 

للاستثمار.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، للوكالة 
الرســمية، أمس، إن »الوزارة تعمل مــن  خلال الالتزام 
بالمبادرات الجماعية مع جميع جيران العراق وشــركائه 
تاكيداً لمبدأ الانفتاح على كل الأطراف بمعايير الســيادة 
الوطنية والمصلحــة الوطنية، وفي ضوء ذلك فإن مؤتمر 
بغداد جاء في هذا السياق ليؤكد نمطاً جديداً من الشراكة 

والتعاون على أساس الاقتصاد والاستثمار«. 
وأضــاف أن »مخرجات مؤتمر بغــداد تتابعها وزارة 
الخارجية ببالغ الاهتمام وتبني على متغيّر مهم هو أن ما 
ذكره البيان الختامي المشــترك للمجتمعن، بأنْ ستكون 
هنالك لجنة من وزراء خارجية الــدول المجتمعة لمتابعة 

مخرجات مؤتمر بغداد«.
وتابع أن »ذلــك ينطوي على تقــديم أوجه المتابعات 
الاقتصاديــة  بالمصالــح  المتعلقــة  والاجتماعــات 

والاستثمارية التي طرحها العراق«.
وأشار إلى أن »هناك فرقاً كبيراً بن شهر آب/أغسطس 
من العام  2014 يــوم دهمت عصابــات التطرف داعش 
الإرهابية العــراق وكان مهددا وجوديــاً لهياكل الدولة 
والمجتمع العراقــي، ونتحدث اليوم عن شــهر آب العام 

2021 الذي عقد فيه مؤتمر بغداد«.

إيران: تضحياتنا مكّنت ماكرون من التجول في الموصل 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعرب القنصل الأمريكي لدى إقليم كردستان العراق، 
روبــرت بالادينو، أمــس الإثنن، عن أســف الحكومة 
الأمريكية لوجود »ميليشيات موالية لإيران« في قضاء 
ســنجار التابع لمحافظة نينوى الشــمالية، مشيراً إلى 
أن تلك »الميليشــيات« وحزب »العمال الكردستاني« لا 
يريدون معالجة مشكلة ســنجار، معقل الإيزيدين في 

العراق.
وقال، خــلال مؤتمر صحافــي عقده فــي أربيل مع 
مجموعة من وسائل الإعلام الكردية، »نعتقد أن اتفاقية 
سنجار مناسبة لحل مشكلة سنجار« مؤكداً أن »تفاهماً 
بــن الحكومتن في بغــداد وأربيل والســكان المحلين 

سيحل المشكلة«.
وأضــاف أن »الحكومــة الأمريكية تأســف لوجود 
ميليشــيات موالية لإيران في القضاء ولا تريد معالجة 

مشكلة سنجار«.
ولفت إلى أن »تنظيم حزب العمال الكردستاني أيضاً 
لديه تنسيق مع الحشد الشعبي« موضحاً أن »الولايات 
المتحدة تشــجع حزب العمال والحشد على الانسحاب 

من سنجار لمعالجة المشكلة«.
ورأى ضرورة »نشر القوات الأمنية المحلية، وأن تدار 

المنطقة من قبل القوات العراقية والبيشمركه«.
وتوصلت بغداد وأربيل في )9 تشرين الأول/ أكتوبر 
الماضي( إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في ســنجار ينص 
علــى إدارة القضاء مــن النواحي الإداريــة والأمنية 

والخدمية بشكل مشترك.
وكان تنظيم »الدولة« قد اجتاح قضاء ســنجار عام 

2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها.
وقامت الســلطات العراقية بتنصيب مسؤولن جدد 
في القضاء مكان المســؤولن المنتخبن الذين انسحبوا 
مــن المنطقة إلــى محافظة دهــوك عند تقــدم القوات 

العراقية.
وتوجد حاليــاً إدارتان محليتان لســنجار، إحداها 
تم تعيينها من ســلطات الحكومــة الاتحادية، والثانية 
هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتســيير أعمالها من 

محافظة دهوك.
كما شــكل حزب »العمــال الكردســتاني« المناهض 
لأنقرة فصيــلًا موالياً له هناك باســم »وحدات حماية 
ســنجار« ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل 

تحت مظلة »الحشد الشعبي«.
من جانبٍ آخر، أكد القنصل الأمريكي في كردســتان 
العراق، التزام الرئيس جــو بايدين، »طويل الأمد« مع 
العــراق والإقليم، وفيما حذر من ظهــور جديد لتنظيم 
»الدولــة« في البلاد، أشــار إلــى أن الوضــع العراقي 

يختلف عن افغانستان.
وقال إن »أمريكا بدأت بســحب قواتهــا من العراق 
حســب ما تم الاتفاق عليه« مبينــاً أن »القوات المتبقية 

سيتم تنظيمها حسب الاتفاق وهي قوات تدريبية«.
وأكد أن »الولايات المتحدة ستســتمر في دعم العراق 

وإقليم كردستان على المدى البعيد«.
وتطرق إلى »انعكاســات الأوضاع في أفغانســتان 
على العراق« قائلًا: »الأوضاع في أفغانســتان تختلف 
عن الأوضاع فــي العراق، ولا يمكن مقارنة ما يحدث في 

البلدين«.
وأضــاف: »الولايات المتحدة تريــد تعزيز العلاقات 
مع العــراق، ومن مصلحة البلدين اســتمرار العلاقات 
الثنائية وتعزيزهــا في جميع المجالات، وهــذا ما قاله 
الرئيس الأمريكي في مختلف المناســبات وأن استقرار 

العراق مهم لمجمل منطقة الشرق الأوسط«.
وأوضــح أن »الرئيس الأمريكي يفهــم أهمية العراق 
وإقليم كردســتان وأهمية ما تقدمــه الولايات المتحدة 
الأمريكية لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط«.
ولفت إلى أن »الانســحاب الأمريكي الذي ســيحدث 

نهاية العالم الحالي هو ســحب القــوات القتالية فقط، 
والقــوات التــي ســتبقى في العــراق ســتقدم الدعم 
والمشــورة للقوات الاتحادية وقوات البيشمركه لا أحد 

يريد رؤية ظهور تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى«.
وأشــار إلى أن »الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي 
لم تنته بعد، ونحــن ملتزمون بمحاربة هــذا التنظيم 
الإرهابي وتعزيز علاقاتنا مع العراق وإقليم كردستان، 

والولايات المتحدة تريد عراقا قويا ذا سيادة«.
بخصــوص الانتخايــات المقبلــة، قال: »لــن ندعم 
أي مرشــح أو حزب معن في العــراق، ولكن الحكومة 
العراقية في إجراء انتخابات  الأمريكية تدعم الحكومة 

نزيهة«.
وأشــار إلى أن »الحكومــة الأمريكية تدعــم عملية 
التصويت، وتتمنــى من العراقين أن يمارســوا حقهم 
في التصويت« لافتا إلى أن »اســتقرار الشرق الاوسط 
عبارة عن اســتقرار العراق، والوضــع هنا يختلف عن 

افغانستان، ولكل بلد له خصوصيته«.
ونوه إلى أن »أمريــكا لن تغير سياســتها في إقليم 
كردســتان« مؤكداً أن بلاده »ستســتمر في دعم قوات 
البيشــمركه من ناحية تأمن الاحتياجات العســكرية 

والتسليح والتدريب«.
وأشــار إلى أن »الحكومة الأمريكية ســاعدت وزارة 
البيشمركه في إجراء الإصلاحات« موضحا أنها »قدمت 

العام الماضي أكثر من 250 مليون دولار للبيشمركه«.
كما أكد: »نحن على يقن أنه إذا لم تستمر الجهود فإن 
داعش ســوف يظهر من جديد، ونعلــم جيدا أن داعش 
مازال يشــكل خطراً، ولهذا التحالف الدولي مستمر في 

محاربته«.
وقال: »نحن نرى استمرار قيام داعش بتفجير أبراج 
الطاقــة لحرمان المواطنن من الكهربــاء في هذا الفصل 
الحار، وأيضا نرى قيام داعش بقطع الطرق عن الناس 

وخطفهم وقتلهم«. 

واشنطن تحمّل »الكردستاني« وميليشيات إيران
 مسؤولية الاضطرابات في سنجار

مرصد عراقي يتهم فصائل مسلحة بتنفيذ عمليات خطف 
بغداد ـ »القدس العربي«:

حمّــل مرصد حقوقــي، أمس الإثنن، مــا وصفها فصائل مســلحة »تحت حمايــة الدولة« 
مســؤولية تغييب عشــرات الآلاف من المواطنن في محافظات ومناطق سنّية، حاثّاً الحكومة 

على اتخاذ خطوات سريعة لكشف مصير المغيّبن قسراً.
وذكر بيان لمرصد »أفاد« في ذكرى »ضحايا الاختفاء القسري« إنه« يستذكر العالم كل سنة 
في الثلاثن من أغســطس/آب ضحايا الاختفاء القسري، إذ أعتمد هذا اليوم  قبل أكثر من ثلاثة 
عقود للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة، يجهل ذووهم أو 

ممثلوهم القانونيون أي شيء عنهم«.
وذكّر المرصد المجتمع الدولي، بأن »هناك عشــرات آلاف من العراقين تم تغيبهم وإخفاؤهم 
قسريا خلال السنوات الماضية، لا سيما خلال المعارك مع تنظيم داعش بن أعوام 2014 و2017، 
ففي وقت ســابق اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن العراق من أكبر الأماكن من حيث 
أعداد الأشــخاص المفقودين في العالم، إذ قدرت اللجنــة الدولية للمفقودين أعدادهم بن 250 

ألفا ومليون شخص منذ عام 2016 إلى 2020«.
ويؤكد مرصد »أفــاد« أن »محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى ســجلت أعلى معدلات 
الإخفاء القســري للعراقين خلال الســنوات الماضية إلى جانب مناطق متعــددة في العراق 
كجرف الصخر ومناطق حزام بغداد الجنوبي والغربي، أذ ســجل اختطاف وتغييب المئات من 

سكان هذه المناطق خلال السنوات الماضية«.
في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القســري، جدد المرصد دعوته، إلى »فتح تحقيق واسع 
وشــامل في جميع حوادث الخطف والتغيب التي طالت العراقين في مناطق ومدن مختلفة في 
العراق، مع التأكيد على أن وجود ســلاح خارج إطار الدولــة، وبحمايتها في بعض الأحيان، 
ساهم بشكل كبير في تفاقم عمليات الخطف والتغيب في ظل ممارسات كانت ولاتزال تمارسها 

فصائل مسلحة تحتمي بسلاح وغطاء الدولة في المدن العراقية«.
 وعدّ »تقاعس السلطات العراقية والحكومات المتعاقبة ووقوفها مكتوفة الأيدي دون اتخاذ 
أي خطوة بالكشــف عن مصير المختفن قســريا أو الجهات التي تعتقلهم وأماكن احتجازهم، 

يضعها في خانة الاتهام والمسؤولية عن هذه الجرائم«.
الخبيــر القانوني علي التميمي أكــد أن اتفاقية منع الإخفاء القســري ملزمة للعراق الموقع 
عليها، بـ»الكشــف عن المغيبن«. وقال، في بيان صحافي أمس، إنه »بموجب الاتفاقية الدولية 
لمنع الاخفاء القسري لســنة 206، والتي وقع عليها العراق، وبموجب القانون 17 لسنة 2010، 
عرف الاخفاء القســري بأنه اعتقال أو إخفاء أو حجز أو خطف الناس دون أســس قانونية، 
وهي محرمة حتى في زمن الحروب«. وأضــاف: »ألزمت هذه الاتفاقية الدول الأعضاء بمعرفة 
الأســباب والتحقيق لمعرفة مصير الضحايا وتقديم الجناة للعدالة«. وأشار إلى أنه »بموجب 
المــادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن الرقابة على تنفيذ الاتفاقيات، تكون من الأمم المتحدة، 
والدولة التي تخالف ذلــك تعتبر مخلة بالتزاماتها، وبالتالي قد تفــرض عليها العقوبات من 

مجلس الأمن، خصوصا أن هذا الأمر يتعلق بحقوق الإنسان«.
وأكد حاجة العراق إلى »تشــريع قانون العفو العام مع التطورات التي حصلت بعد الحرب 

ضد داعش ولفتح صفحة جديدة تناسب هذا الحدث المهم«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الداخلية، أمــس الإثنن، الإطاحــة بقيادي في 
تنظيــم »الدولة الإســلامية« وصفتــه بـ»الخطير« قــام بإدخال 

عجلات مفخخة إلى مصفى بيجي عام 2014.
وقــال وزيــر الداخلية ،عثمــان الغانمــي، إن »رجــال وكالة 
الاســتخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية زرعوا 
الشجاعة في قلوبهم فحصدوا النصر على الإرهاب، وهاهم اليوم 
يوجهــون صفعة جديدة لداعش بعد أن تمكنــوا من إلقاء القبض 
على إرهابي خطير قام بإدخال عجلات مفخخة يستقلها إرهابيون 

انتحاريون الى مصفى بيجي عام 2014 في صلاح الدين«.
وتابع: »أثني وأبــارك على الجهود المتميــزة للعاملن في هذه 
الوكالة، وأدعو إلى مواصلة العمليات الاســتباقية لدحر الإرهاب 

والجريمة«.
وذكــرت خلية الإعــلام الأمنــي الحكوميــة، في بيــان، بأن 
»الإرهابي، عمل على يد ما يســمى الأمير الشــرعي لولاية صلاح 
الدين، وعمل أيضا مع المفارز الإرهابية في قضاء بيجي لاستهداف 
منتسبي الأجهزة الأمنية، وشارك في هجومن مع عناصر إرهابية 
أخرى يقدر عددهم بـ 300 عنصر يســتقلون 50 عجلة مفخخة على 
القطعات الماســكة لمصفى بيجي. وفي الهجومــن قام الإرهابيون 
بادخــال العجلات المفخخة، وتم تفجيرهــا داخل المصفى مما ادى 

إلى حصول خسائر بشرية ومادية«.
ووفقاً البيان »تم تدوين أقواله واعترف بتنفيذه تلك العمليات«.
أمنياً أيضاً، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، استمرار العمليات 
العســكرية في قضاء الطارمية، شــمالي العاصمة بغداد، لتأمن 

استقرارها.
وقال المتحدث باســم العمليات، اللواء تحســن الخفاجي، إن 
»العمليات العســكرية في قضاء الطارمية مســتمرة لتأمن الأمن 
والاســتقرار في القضاء« مبينــاً أن »العمليات حققــت الكثير من 
النتائج منها تدمير العديد من المضافات والقبض على الإرهابين، 
فضلًا عن تأمن منطقة الزهور التي كانت تعد منطقة خطرة والتي 

تقع شمال القضاء«.
وأضاف أنه »تم تكثيف الجهد الهندســي في تلك المنطقة، وردم 
المنــازل، ورفع القصب والبــردي الذي كان يعيــق حركة القوات 
الأمنية كما تم تعديل الطرقات« مشــيراً إلى أن »العمليات الأمنية 

ستمتد لتشمل مناطق أخرى مشابهة لظروف الطارمية«.
وأوضح أن »القــوات الأمنية تتبع أســلوباً وتكتيكاً يتلاءم مع 
حجم التهديدات التي بدأت عصابات داعش الإرهابية باستخدامها 

ضد القوات الأمنية«.

العراق: اعتقال قيادي في تنظيم »الدولة« شارك في هجوم عام 2014

قوات عراقية في مدينة الموصل



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10371 الثلاثاء 31 آب )اغسطس( 2021 - 23 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10371 Tuesday 31 August 2021

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

قال رئيس مجلس الــوزراء المصري، مصطفى 
مدبولي، أمس الإثنــن، إن الأولوية في التطعيم 
بلقاح كورونا ســتكون خلال الفترة المقبلة لكافة 
أعضاء هيئــة التدريس والطلبــة والعاملن في 
الجامعــات المصرية قبــل بدء العام الدراســي، 
مطالبا الطلاب في الجامعات بســرعة التسجيل 

لتلقي اللقاح.
جاء ذلك خــلال مؤتمر صحافــي عقده أمس 
بصحبة وزيرة الصحة والســكان المصرية، هالة 
زايد، على هامش تفقده شــركة »فاكسيرا« التي 

تهدف إلى إنتاج مختلف أنواع لقاحات كورونا.
وحســب رئيس الوزراء المصري، فإن »القدرة 
الإنتاجية في المجمع الصناعي الجديد لفاكســيرا 
ســتصل حتى مليار جرعة ســنويا من 8 لقاحات 

مختلفة«.
وأضاف: »وزارة الصحة تتفاوض مع عدد من 
الشركات العالمية للشراكة مع مصر في إنتاج لقاح 

فيروس كورونا«.
وأوضح أن »الغرض من إنتاج اللقاح ليس فقط 
خدمــة مصر ولكن أيضاً للتصديــر لقارة افريقيا 
توجيهات  »هناك  أن  موضحا  الإقليمية«  والمنطقة 
من الرئيس عبد الفتاح السيســي للحكومة عامة 
ووزارة الصحة بشــكل خاص لتسريع الخطوات 

لتنفيذ مشروع إنتاج اللقاح«.
ولفــت إلــى أن »الحكومة في مرحلــة متقدمة 
مــن التفاوض مع بعض الشــركات للوصول إلى 
أفضــل عرض ممكن لإنتاج اللقاحــات« لافتا إلى 
أن »مصنع فاكسيرا سيكون جاهزا بكافة أجهزته 
للعمل في نهاية شــهر نوفمبر) تشرين الثاني(« 
معربا عن أمله بـ»التوصل إلــى اتفاق نهائي مع 
إحدى الشــركات للبدء في الخطــوات التنفيذية 

الفورية لإنتاج اللقاحات«.

الإجراءات الوقائية

الالتزام  بـ»ضرورة  المواطنن  مدبولي  وناشد 
بالإجــراءات الاحترازيــة والوقائيــة، وعــدم 
التهــاون خــلال الفتــرة المقبلة لارتفــاع أعداد 
الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى« مؤكدا أن 
»مصر وضعت خطة صارمــة لتوفير اللقاح لأكبر 

عدد ممكن قبل نهاية هذا العام«.
وبن »نحن قمنا ببرنامج لكل طلبة الجامعات، 
وبدأنا أمس بتوفير اللقاحــات للجامعات بكمية 
مكثفة، وعلى مدار الأســبوع الجاري ســنوفرها 
بصــورة أكبر« لافتــا إلى »وضع خطــة مع وزير 
التربية والتعليم لإعطاء اللقاح للمدرسن وكافة 
العاملن في المدارس حتــى نتمكن من إجراء عام 

دراسي بشكل منتظم«.
ونوه بـ»وضــع خطة مكثفــة لتلقيح موظفي 
الحكومــة وأجهزة الدولة المختلفــة« موضحا أن 
»هدفنا تطعيم أكبر عدد ممكــن من الأفراد لأن ما 
رأيناه مــن التجارب العملية للقاح هو أنه لا يمنع 
الإصابة من المرض بنســبة 100٪، لكنه يخفف 

من حدته«.
واختتم مدبولي كلمته مطالبا جميع المواطنن 
في مصــر بـ»ضرورة اتخــاذ كافــة الإجراءات 
الكمامة  الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء 

وعدم التهاون لكي تمر الفترة المقبلة بسلام«.
أما زايــد فقد قالت إن »بلدها ســتنتج 24 ألف 
جرعة مــن لقاحات فيروس كورونا في الســاعة 
الواحدة بمجمع )فاكســيرا( في مدينة السادس 

من أكتوبر غربي القاهرة«.
وزادت أن »مصنــع لقاحات كورونا المقام على 
مســاحة حوالى 6 آلاف متر مربع سيتم افتتاحه 
في نهاية العــام الجاري« لافتة إلى أن ســينتج 
كبرى  مع  بالتعــاون  اللقاحات  أنــواع  »مختلف 

الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال«.
وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت يوم الإثنن 
الماضــي، منح رخصة الاســتخدام الطارئ للقاح 
كورونا،  لفيروس  المضاد  »سينوفاك/فاكســيرا« 

وهو أول لقاح مصنّع محليا في مصر.
وأوضحــت الهيئة، فــي بيان، أنــه تم »منح 
رخصــة الاســتخدام الطارئ للقاح ســينوفاك/

فاكســيرا المنتــج محليــا وفقــا للشــراكة بن 
شــركة ســينوفاك الصينية والشــركة القابضة 
للمســتحضرات الحيوية واللقاحات )فاكسيرا( 
وذلــك بعد اجتيازه عمليــات التقييم اللازمة من 

قبل الهيئة«.

طلب إحاطة

إلــى ذلك، تقــدم النائب أيمن محســب بطلب 
إحاطة للمستشــار حنفي جبالي، رئيس مجلس 
ووزيرة  الوزراء،  مجلس  لرئيس  موجه  النواب، 

الصحة، بشــأن زيــادة مراكــز لقــاح كورونا، 
بالتزامن مع الدخول في الموجة الرابعة للجائحة.

وأوضــح أن »الدولة المصريــة اتخذت حزمة 
من الإجــراءات الاحترازية والوقائيــة منذ بدء 
جائحة كورونا ساهمت بشكل كبير في منع تفشي 
الفيروس في المجتمع بصــورة كبيرة قد يصعب 
علــى المنظومة الصحية مواجهتهــا، وتبعت ذلك 
حزمة مــن الإجراءات التي تهــدف للحفاظ على 
الفئات البسيطة جراء الغلق في بداية الجائحة، 
ولهذا يجــب تضافر الجهــود جميعهــا لضمان 

الخروج الآمن من هذه الأزمة العالمية«.
وأشار إلى أن »الفترة الأخيرة شهدت تسجيل 
العديد من فئات الشــعب للحصول على اللقاح، 
ولكن على الرغم من كم الجهود المبذولة فإن هناك 
بعض الحالات التي سجلت للحصول على اللقاح 
منذ ما يقرب من 4 أشــهر ولم يقع الاختيار عليها 

حتى الآن نتيجة التكدس الشديد«.
وطالب بـ»وضع خطة وفقــا لقاعدة البيانات 
تعتمد علــى الكثافة ومــن ثم تتم زيــادة مراكز 
اللقاح وفقا للتوزيع الســكاني والجغرافي، على 
أن يكون للمجتمع المدني دور في هذا الشــأن من 
خلال توفير مقرات مجهــزة لذلك وفقا للضوابط 
أنهــا كفيلة  والاشــتراطات التي تــرى الوزارة 
بضمان منع تفشــي الفيروس بن المواطنن وفي 
الوقت نفســه لتســريع وتيرة العمل، خاصة أن 
الدولة تنوي تلقيح 40 مليون مواطن نهاية العام 

الجاري«.

إجراءات كنسية

إلى ذلــك، أعلنت عدد من أبرشــيات وكنائس 
تابعة للكنيســة القبطية الأرثوذكســية، قرارات 
جديدة لمواجهة تفشــي فيروس كورونا، مع بدء 
الموجة الرابعة للوباء في مصر رسميا، والإعلان 
عــن أول حالــة وفاة بن أســاقفة الكنيســة مع 
بــدء الموجة، وهو الأنبا بطرس أســقف شــبن 
القناطر، وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بمحافظة 

القليوبية.
وأصــدر الأنبــا ديمتريــوس، أســقف ملوي 
في  الأرثوذكس  للأقبــاط  والأشــمونن  وأنصنا 
المنيا، قرارا جديدا، نظرا للارتفاع الملحوظ لأعداد 
الإصابة بفيروس كورونــا )دلتا بلس( تمثل في 
»التشديد على الالتزام بنسبة الحضور للقداسات 
والعشيات بنســبة لا تزيد عن 25٪ من الطاقة 

مع  المسبق  الحجز  بنظام  للكنيســة  الاستيعابية 
والتباعد  الاحترازية  الإجــراءات  بكافة  الالتزام 
الــلازم منعــا لانتشــار العدوى، وبحــد أقصى 
فرد لــكل دكة، وكذلــك الاجتماعات والأنشــطة 

الكنسية«.
وقال ملــوي إنه »ســيتم العمل بهــذا القرار 
اعتبــارا من يــوم الجمعــة المقبــل، ولأجل غير 
مسمى« مشــيرا إلى أنه »يصلي من أجل أن تظل 
أبواب الكنيســة مفتوحة« مطالبا »كل من يشعر 
بأي أعــراض ولو طفيفة بالتــزام منزله من باب 
الأمانة والمحبة« قائلا: »نصلي إلى الله أن ينجي 

مصر وكل العالم من هذا الوباء«.

وأصدرت أبرشية شبرا الشمالية، تنويها بأن 
»كهنة كل كنيسة على حدة، لهم الحرية في اتخاذ 
القرارات الخاصة بتدابيــر الإجراءات التي تحد 
من انتشــار وباء كورونا حسب الحالة الصحية 
لهم ولشــعب وخدام كل كنيســة في هذه الموجة 

الرابعة من الوباء«.
وأشــارت إلى أن »قرار كنيســة مــار مرقس 
في شــبرا بإيقــاف خدمــات التربية الكنســية 
والاجتماعات والكشــافة، قرار يخصها هي فقط، 
بناء على قرار مجلس كهنة الكنيسة وليس لباقي 
كنائس شبرا الشمالية علاقة بهذا القرار ومجمع 
كهنة كل كنيســة ســوف يأخذ قــرارات تخص 

الخدمة بكنيســتهم حسب الحالة الوبائية في كل 
كنيسة على حدة«.

وأعلنت وزارة الصحة والســكان، الأحد، عن 
تسجيل 255 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها 
معمليــا للفيــروس، ضمــن إجــراءات الترصد 
تُجريها  التــي  اللازمة  والفحوصــات  والتقصي 
الوزارة وفقا لإرشــادات منظمة الصحة العالمية، 

إضافة إلى وفاة 7 حالات جديدة«. 
وبذلك يصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
في مصر بفيروس كورونا المســتجد، 287899 من 
ضمنهم 238249 حالة تم شــفاؤها، و16721 حالة 

وفاة.

برلماني يطالب بزيادة مراكز تلقي اللقاح... ومواطنون سجلوا قبل 4 أشهر ولم يصلهم الدور

كورونا في مصر: أولوية التطعيم لأعضاء هيئات التدريس والطلاب وتعليمات كنسية لمواجهة الموجة الرابعة

مصري يتلقى لقاح كورونا في مركز طبي في القاهرة

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
في  الرئيس  مختار،  علي  المستشــار  أصدر 
محكمة اســتئناف القاهرة، وقاضي التحقيق 
المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا 
بـ»التمويــل الأجنبي« أمــرا بأنه لا وجه حق 
لإقامــة الدعوى الجنائية ضــد 4 منظمات في 

المجتمع المدني لعدم كفاية الأدلة.
الديمقراطي،  المصري  المعهد  هي  والمنظمات 
ومحامون من أجل العدالة والسلام، والجمعية 
المصريــة للنهــوض بالمشــاركة المجتمعيــة، 
والمجموعــة المتحــدة محامون مستشــارون 

قانونيون واقتصاديون.
وقــرر قاضي التحقيق رفع أســماء، كل من 
وعزة  البرعي  ونجاد  بلال  مجدي  الحقوقين، 
ســليمان وإســراء عبد الفتاح وحسام الدين 
علي من قرار المنع من السفر وترقب الوصول، 
وكذلك من قوائم المنع من التصرف في أموالهم 

سائلة كانت أو منقولة.
وقال مختار في بيان إن »التنمية المستدامة 
باتــت أمراً حيويــاً ومطلبــاً ملحــاً، وتعنى 
في الأســاس بتحقيــق تنمية المــوارد المادية 
والعنصر البشــري على حد ســواء، ســيما 
والدولية،  الوطنية  الاقتصاديات  عماد  وأنهما 
ونظرا لوجــود تحديات وإشــكاليات عديدة 
قد تجابــه الدول في ســعيها لتحقيق التنمية 
بمفهومها الشــامل، فإنها، أي الدول، يجب أن 
تشرك المجتمع المدني الذي يمثل همزة الوصل 
المستهدفة  الفئة  باعتبارهم  الأفراد  وبن  بينها 
والمســتفيدة من التنمية المستدامة في سعيها 

لتحقيقها وصولا للاكتفاء ثم الرخاء«.

المجتمــع  دور  أهميــة  تبــرز  »هنــا  وزاد: 
المدني الذي يســهم بدوره في تحقيق التنمية 
المستدامة كشــريك للدول لمجابهة الإشكاليات 
والتحديات التــي قد تثبط أو تحبط تحقيقها، 
ما يجب معــه النظر إلى عملــه، طالما كان في 
إطار الدستور والقانون، إلى أنه عنصر مؤثر 
المستدامة  التنمية  مســاعي  بدونه  تستقيم  لا 
التي يجب أن تفي بمتطلبات الحاضر ولا تضر 
باحتياجــات الأجيال القادمة، فالمجتمع المدني 
هو بمثابة الوقود لقاطرة التنمية المســتدامة 
والتي تؤتي ثمارها الوارفة نتاجا لتكامل دور 

الدولة والمجتمع المدني«.
بـ»منظمــات  التحقيــق  قــاض  وأهــاب 
وجمعيات المجتمــع المدني العاملــة في مصر 
والكيانات التي تمارس عملًا من أعمال المجتمع 
المدنــي ونأخذ علــى أيديهم بســرعة توفيق 

أوضاعهم«.
رئيس  قرار  بصدور  مراراً  »نذكرهم  وتابع: 
مجلس الوزراء رقم 104 لســنة 2021 بإصدار 
ممارســة  تنظيم  لقانون  التنفيذية  اللائحــة 
لســنة   149 بقانون  الصــادر  الأهلــي  العمل 
2019 والمنشــور بالجريدة الرســمية بتاريخ 
في ينايــر/ كانــون الثانــي 2021 الذي نص 
في بابه الثانــي على مواد نظمــت إجراءات 
توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية 
الأجنبية  والكيانات  والمنظمــات  والاتحادات 
غير الحكومية والكيانــات المصرية خلال عام 
من تاريخ إصــدار اللائحة التنفيذية، ســيما 
وأن المشرع قد أفرد لمن لم يقم بتوفيق أوضاعه 
منها في المدة المحددة جزاءً جنائياً يصل حده 
الأقصــى لغرامة قدرها مليــون جنيه مصري 

وهو ما نربأ به عنها ».
وذكــر أن »هذا يأتي اســتكمالا للتحقيقات 
فيما تضمنه تقرير لجنــة تقصي الحقائق من 

وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011«.
وأوضح أن »بصــدور هذا القرار يكون عدد 
المنظمــات والجمعيــات والكيانــات التي تم 
صدور أمر بألا وجــه لإقامة الدعوى الجنائية 
بشــأنها 67 كياناً كان قد عني بالاتهام فيها ما 
يربو على مئة وثمانن شــخصاً، وذلك منذ أن 

قام باستكمال مهمة التحقيقات في القضية«.
ومــا زال عدد مــن الحقوقين والنشــطاء 
السياســين متهمن على ذمــة القضية، منهم 
جمــال عيد، مديــر الشــبكة المصرية لحقوق 
المبادرة  مؤســس  بهجت  وحســام  الإنسان، 
المصرية لحقوق الإنسان، وأحمد ماهر مؤسس 

حركة 6 أبريل.
وبعد 10 سنوات من فتح القضية، استدعى 
قاضي التحقيق عددا من الحقوقين للتحقيق، 
مــا اعتبره البعــض توجها لإغــلاق القضية 
التي أثارت جدلا واســعا على مدار السنوات 

الماضية.
وتعود القضية إلى 2011 إثر اتهام عدد من 
المنظمات غير الحكوميــة، يعمل بها مصريون 
وأوروبية،  أمريكيــة  جنســيات  من  وأجانب 
بتلقي تمويــل أجنبي غير قانونــي والتدخل 
في الشؤون السياســية للبلاد، وهي اتهامات 

قوبلت بانتقادات دولية رفضتها القاهرة.
  2012 مــارس/آذار  في  القاهــرة،  لَت  ورحَّ
16 أجنبيا من بن 43 عامــلا في تلك المنظمات 
متهمن في القضيــة، فضلا عن إصدار قرارات 

بتجميد أصول ومنع من السفر للمتبقن.

تبرئة 4 حقوقيين مصريين بينهم إسراء عبد الفتاح
 من اتهامات »التمويل الأجنبي«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

 أعلن منصور ندا استاذ الإذاعة والتلفزيون 
في كلية إعــلام جامعة القاهرة، أمس الإثنن، 
أنه تقــدم ببلاغ رســمي إلى النائــب العام 
المصري المستشــار حمادة الصاوي، يتهم فيه 
القاهرة  محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة 
الســابق، والقائــم بأعمال رئيســها حالياً، 

بإهدار المال العام في جامعة القاهرة.
واتهم ندا، الخشــت، بـ»استخدام منصبه 
والإســاءة  شــخصية،  منافع  لتحقيق  العام 
إلى ســمعة الجامعة والتحقير من شأنها في 
المحافل الدولية، وتجاوز القانون ومســاعدة 
آخرين على التربح مــن الوظيفة، والتفريط 
في الحقــوق الماليــة لجامعة القاهــرة لدى 

الغير«.
وزاد: »تضمــن البــلاغ المخالفــات المالية 
مشفوعة  الخشت  عثمان  لـــمحمد  والإدارية 

بالوثائق والمستندات الدالة عليها«.
وأضاف: »بهــذا الإجراء الرســمي، الذي 
أتحمــل النتائــج المترتبة عليه كافــة، أكون 
قد أخليت مســؤوليتي أمام اللــه، والناس، 
وضميري، وتكون المسؤولية حالياً على عاتق 
الجهات المســؤولة التي أثق في حرصها على 
الصالح العام، وفي قدرتهــا على حماية هذه 
الجامعة العريقة من أي شــبهة فساد، تحقيقاً 
لمصلحة هذه الجامعة العريقة التي تســتحق 

الأفضل دائماً«.
وحسب البلاغ: »تسبب الخشت في ضياع 
مبلغ 500 مليــون جنيه تقريبــاً على جامعة 
القاهرة خــلال عــام 2020 بتوقيــع جامعة 

القاهرة بروتوكــول تعاون مع تحالف خمس 
جامعــات أمريكيــة بقيادة جامعــة كورنيل 
)جامعــات كاليفورنيــا، وديفيــز، وبرودو، 
وولاية متشغان( لإنشاء مركز التميز المصري 
الأمريكي في كلية الزراعة جامعة القاهرة في 

مارس/ آذار 2019«.
وزاد البلاغ: »بمقتضــى هذا البروتوكول، 
يمــول تحالف جامعــة كورنيل المشــروعات 
البحثيــة والابتكارية في المجال الزراعي التي 
يقدمها باحثو جامعــة القاهرة، بما قيمته 30 
مليون دولار )500 مليون جنيه تقريباً( خلال 
فترة محددة هي عــام من تاريخ التوقيع على 
ه تحالف  الاتفاقية، والبروتوكــول ذاته، وقعَّ
جامعات كورنيل )بالقيمة نفسها، وبالشروط 

ذاتها( مع جامعة الإسكندرية«.
وتابع: »في شــهر فبراير/ شباط الماضي، 
أعلن تحالف جامعات كورنيل عن أسفه لعدم 
العمل،  القدرة على الاســتمرار في علاقــات 
وإلغاء البروتوكول، واســترداد مبلغ المنحة 
من جامعة القاهرة، لعــدم جدية الأخيرة في 
العمل بشــكل منظم، ووجــود عقبات إدارية 
وبيروقراطيــة وماليــة بمركــز التميــز في 
كليــة الزراعة في جامعة القاهــرة« لافتا إلى 
»اســتمرار التعاون مع جامعة الإســكندرية، 
لجديتها، واحترافيتهــا، والقدرة على إنجاز 

الأعمال والمشروعات بشكل منظم«.
وتســاءل »من المســؤول عن ضياع نصف 
القاهــرة، وعلى  مليار جنيــه على جامعــة 
باحثيها في وقت يســعى فيــه الباحثون إلى 
الحصول علــى أي مبلــغ ضئيل تســمح به 
مشــروعاتهم  على  للإنفاق  الجامعة  ميزانية 

البحثيــة؟ ومــا طبيعــة العوائــق الإدارية 
والبيروقراطية التي وضعتها جامعة القاهرة 
ورئيســها أمام هذا التحالف البحثي الدولي، 
ولماذا لــم توجد هــذه العوائق فــي جامعة 

الإسكندرية؟«.
وأوضــح أن »رئيــس الجامعــة اكتفــى 
بالتحقيق الإداري في الواقعة، وعزل المنسق 

العام للمشروع من الجانب المصري«.
وتابــع: »واقعــة أخــرى مرتبطــة بكلية 
الزراعة، جامعة القاهــرة، حدثت في العامن 
الأخيريــن، تمثلت فــي تبوير مزرعــة كلية 
الزراعــة فــي وادي النطــرون، التــي تبلغ 
مســاحتها 250 فدانا، وتنتج كل عام عشرات 
الأطنــان مــن الرمــان، والزيتون، وشــجر 
الجوجوبا الذي يســتخدم في صناعة أدوات 
التجميل وتبريد محركات الطائرات والوقود 
الحيــوي، ما كان يدر على الجامعة عشــرات 

الملاين سنوياً«.
القاهرة  جامعــة  »قررت  البلاغ  وحســب 
تبوير المزرعــة لبعدها عن جامعــة القاهرة، 

وعدم سهولة وصول الباحثن إليها«. 
وأشــار تقرير أعدته لجنة علمية من كلية 
الزراعة في يوليو/ تموز 2020، إلى أن ســبب 
»تهالك  هــو  المثمرة  الأشــجار  وموت  جفاف 
محطات الــري، وتعطيل الجرارات والمعدات، 
ومحطــة تحلية الميــاه، ومســتلزمات الري 

المتهالكة، وعدم وجود سولار«.
يذكر أنه قبل أيام أثار كتاب للخشت، تعود 
طباعته لعام 1984، جدلا واســعا في مصر، لما 
تضمنــه من حديث عن ضــرب الزوجة وحلّ 

المشكلات الزوجية.

بلاغ يتهم رئيسا سابقا لجامعة القاهرة
 بإهدار المال العام واستغلال المنصب لمنافع شخصية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

  من عمار عوض: 

أنهى رئيس المجلس العســكري في تشاد، 
أمس  للخرطوم  زيارته  ديبي،  إدريس  محمد 
الإثنن، وذلك بعد لقاء عضو مجلس السيادة 
»تطرق  حيث  إدريــس،  الهــادي  الانتقالي، 
اللقاء لآفاق التعاون بن البلدين على ضوء 
التي تربــط بينهما« وفق  المتميزة  العلاقات 

وكالة أنباء السودان.
ووفــق الوكالــة، جــدد عضــو مجلس 
الســيادة، في تصريــح صحافــي، تعازيه 
لرئيس المجلس العســكري الانتقالي برحيل 
والده إدريــس ديبي، مؤكداَ أن« الشــعبن  
الســوداني والتشــادي، شــعب واحد في 
دولتن« مشيراَ« للروابط التاريخية والأزلية 

التي تربط بن الشعبن الشقيقن«.
وقــال: »خلال فتــرة الكفــاح والنضال، 
كانت تشــاد دولة ثانية بالنسبة لنا« معرباَ 
ولقيادته،  التشــادي  للشــعب  امتنانه  عن 
على دورها الكبير في دعم عملية السلام في 

السودان«.
وبيّن الهادي أنه »قدم خلال اللقاء، شكره 
لرئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي 
على وقــوف بــلاده ودعمها لاتفــاق جوبا 

لسلام السودان« مشــيداَ بـ»الدور المحوري 
الذي لعبه الرئيس التشادي الراحل إدريس 
ديبي في تحقيق السلام ودعم الاستقرار في 

السودان«.
وأشــار إلــى »الاســتضافة الكريمة التي 
تشاد  في  السودانيون  اللاجئون  بها  يحظى 
لفترة امتدت لأكثر من عشر سنن« معرباَ عن 
»شــكره لرئيس المجلس العسكري التشادي 
على اســتمرار بلاده في رعاية واســتضافة 

اللاجئن السودانين«. 
وقــال إن اللقاء أكد »ضــرورة العمل معاَ 
من أجل اســتقرار البلدين ورفاهية الشعبن 

الشقيقن«.
وأكد أن استقرار كل منهما استقرار للآخر« 
مبينــاَ أنه »وجــد تفهماَ مــن رئيس المجلس 
العســكري الانتقالــي بشــأن الأوضاع في 

السودان«.
وحسب الخارجية الســودانية، فقد اتفق 
البلــدان على »تعزيز دور القوات المشــتركة 
وشــدّدا  ليبيا«  حول  والتنســيق  والتفاهم 
على »ضرورة تنفيذ كافة الاتفاقيات الثنائية 

المبرمة بن البلدين في مختلف المجالات«.
وكان ديبي وصــل الخرطوم أمس الأول، 
السوداني  الســيادة  مجلس  رئيس  والتقى 
عبد الفتاح البرهــان، ونائب رئيس مجلس 
الســيادة الســوداني، محمد حمــدان دقلو 
»حميدتــي« حيــث اتفــق مع الأخيــر على 

خلال  البلديــن  علاقــات  تعزيز  »ضــرورة 
المرحلــة الانتقاليــة التي يمر بهــا البلدان« 
مشيداً بـ»الدور الكبير الذي تضطلع به تشاد 

في إحلال السلام في الإقليم«.
وأكــد علــى »أهميــة العمــل المشــترك 
والتنســيق في كافة المجالات إقليمياً ودولياً 
بما يحقق المصالح المشتركة للشعبن« داعيا 
إلى »تنشــيط الآليات الثنائية بن البلدين، 
بما يدفــع بالعلاقات الى آفــاق أرحب خلال 

المرحلة المقبلة«.

»الدعم الكبير«

وأثنــى ديبي علــى »الدعــم الكبير الذي 
قدمه السودان لدولة تشاد خلال الأزمة التي 
أعقبت مقتــل الرئيس الراحل إدريس ديبي« 
وقال إن »الســودان هو الدولة الأولى التي 
بــادرت بدعم بلاده مما يؤكــد متانة أواصر 

صداقة البلدين«.
الى  يحتاجــان  »البلديــن  أن  وأضــاف   
المرحلــة الانتقالية، وتكثيف  التعاون خلال 
العمــل لتوطيد الأمن والاســتقرار بالبلدين 
والمنطقــة، خاصــة أن الســودان وتشــاد 
يتوســطان منطقــة ذات تعقيــدات أمنيــة 

كبيرة«.
كما التقى ديبي رئيس مجلس الوزراء، عبد 
الله حمدوك، الذي أعرب عن تقدير السودان« 

لدور دولة تشــاد المحــوري الداعــم لعملية 
الســلام في البلاد« لافتاً إلى »الجهود الكبيرة 
التي بذلها الرئيــس الراحل إدريس ديبي في 
تقوية أواصر التعاون والعلاقات بن البلدين 

الشقيقن«.

تعزيز العلاقات الثنائية

 ووفــق بيان رســمي »بحث اللقاء ســبل 
تطويــر آفــاق التعــاون المشــترك، وتعزيز 
العلاقــات الثنائيــة بمــا يحقق الاســتقرار 
والازدهــار للبلدين وشــعبيهما في المجالات 
كافــة، كما تطرق اللقاء إلى عــدد من القضايا 
السلام  تحقيق  وسبل  المشترك،  الاهتمام  ذات 

في المنطقة«.
كذلــك كان وزير المالية جبريــل ابراهيم، 
من بــن الذين التقاهم ديبــي، حيث »تطرق 
اللقاء لعدد مــن القضايا الإقليمية والدولية، 
وضــرورة توحيد المواقف بــن البلدين في 
التي  المشــروعات  خاصة  المجالات،  مختلف 
تخدم القارة الأفريقية، ومن بينها مشــروع 
ـ  داكار( ومشروع  سكة حديد )بورتسودان 
إلى  الممتــد مــن جيبوتي  الحــزام الأخضر 

داكار«.
وأوضــح أن »اللقــاء أكــد علــى التعاون 
المشــترك لإنفاذ تلــك المشــروعات« لافتاً إلى 
»تطابق وجهات النظر بــن الجانبن في كافة 

القضايا«.
ووفق ما قال والي شــمال دارفور السابق 
والقيادي البارز في حزب »المؤتمر السوداني« 
محمد حســن عربي، لـ»القدس العربي« فإن 
زيارة ديبي »مهمة للغاية. السودان من أوائل 
الدول التي يزورها القائد التشادي لاعتبارات 
عدة. تربــط البلدين حــدود جغرافية طويلة 
تمتد على طول ولايات شــمال، جنوب وغرب 
دارفور، ويعيش عدد كبير من رعايا الدولتن 
بينهما، كما تستضيف تشــاد أكبر معسكرات 

اللجوء السوداني في العالم«.
 وتابــع »التطــورات الأخيرة في تشــاد، 
خاصة مقتل الرئيــس إدريس دبيي، ودخول 
تشــاد في مرحلة انتقالية وسياسية جديدة، 
والعلاقات الطيبــة التي ورثها الحاكم الجديد 
مــن أبيه الراحل مع السياســة الســودانية، 
تجعل من هذه الزيارة بالغة الأهمية، وتشــير 
إلى أن تشاد في ثوب حدادها تدرك أنها يجب 
أن تتحرك هنا وهناك، من أجل أهداف وطنية 

وإقليمية«.
 وزاد »بالنســبة لنــا في الســودان لدينا 
مصالــح واضحة مع الشــقيقة تشــاد وطنيا 
وإقليميا منها وضعية اللاجئن الســودانين 
في تشــاد وقضايا الحدود الامنية والتجارية 
والسلام في دارفور، بجانب التنسيق الإقليمي 
والدولي وقضايا أخرى من المهم أخذها بجدية 

لصالح الشعبن«.

رئيس المجلس العسكري في تشاد ينهي زيارته للسودان
 وسط تأكيد على تعزيز دور القوات المشتركة

السودان: وفاة 4 نساء
 بسبب السيول في ولاية سنار

■ الخرطوم ـ الأناضول: أعلنت السلطات السودانية، 
أمــس الإثنين، مصرع 4 نســاء في ولاية ســنار )جنوب 
شرق( جراء السيول، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 

35 شخصا منذ بداية موسم الأمطار الخريفية.
وقــال مديــر إدارة الدفاع المدنــي في الولايــة )تابعة 
لوزارة الداخليــة( العقيد فتح العليم محمد، في بيان، إن 
الأمطــار الغزيرة التي هطلت الأحد تســببت بوفاة امرأة 
وابنتها في قرية الكمر في محلية شــرق ســنار؛ بســبب 

انهيار غرفة عليهما.
وتابــع: »كما توفيــت امرأة بســبب صقعــة كهرباء، 
وتســببت الأمطــار في تهــدم حائــط أدى لوفــاة امرأة 
وإصابة ابنتها بجروح بالغة في ســنار« فيما انهارت 70 
مدرســة جزئيا جراء الأمطار الغزيرة في محلية قريضة 

بولاية جنوب دارفور )غرب( وفق وزارة الداخلية.
والأحد، أعلنت السلطات مصرع شخصين في ولايتي 
القضــارف وجنوب دارفور، ما رفع آنــذاك إجمالي عدد 

ضحايا السيول في السودان إلى 31 شخصا.
وأعلنت الأمم المتحدة، في 18 أغســطس/آب الجاري، 
تضرر أكثــر من 55 ألف شــخص جراء الســيول في 11 
ولايــة )مــن أصــل 18( في الســودان منذ بداية موســم 

الخريف.
فــي  وســنويا، يســتمر موســم الأمطــار الخريفيــة 
السودان من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول، 

وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.
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بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس: 

بعــد التزامه الصمت لفترة غيــر قصيرة منذ 
اعتذار الرئيس المكلّف ســعد الحريري وتكليف 
الرئيس نجيــب ميقاتي، يغتنــم رئيس مجلس 
النواب نبيه بري فرصة الذكرى الســنوية الـ43 
لتغييب الإمام موســى الصدر ورفيقيه ليتوجّه 
بكلمة إلى اللبنانيين مســاء الثلاثاء يتناول فيها 

الملفات الداخلية والوضع الاقليمي.
وتأتي إطلالــة الرئيس بري فــي ظل الأزمة 
الصامتــة بينه وبين قصــر بعبــدا والتعثر في 
ملف تأليف الحكومة والنــزاع على الصلاحيات 
وتســمية عدد من الوزراء المســيحيين وفي ظل 
التجاذب حــول عمل المحقق العدلــي في قضية 
انفجار مرفأ بيروت وما يُحكى عن عدالة انتقائية 
اضافة إلى أزمة المحروقــات الخانقة التي ترخي 
بثقلها على اللبنانيين وتتسبّب بإشكالات آخرها 
ما وقع في بلدة مغدوشــة المســيحية مع شبان 
شــيعة أصرّوا علــى تعبئة الوقــود من إحدى 
المحطات، وأسفر الامر عن توتر على مدى يومين 
قبل أن تفلح جهود الرئيس بري وقيادات روحية 
وفاعليات بلدتي مغدوشــة وعنقــون في تهدئة 
الوضع وإحتواء التشــنج الذي كاد يأخذ طابعاً 

طائفياً حاداً.
البلدتين والحديث  انتشــار الجيش بين  ومع 
عن توقيف متورطين بالإشــكال، بادر شبان من 
بلدة عنقون إلى إصــلاح الأضرار بأحد المزارات 
للجهود  اســتكمالًا  مغدوشة  مدخل  عند  الدينية 
الحميدة، ومــن المتوقع أن يتكلــم الرئيس بري 
عن الحادث ويشــدّد على اهميــة صون الوحدة 
الوطنية والعيش المشترك الذي هو قوة للبنان، 
مســتعيداً مبادئ الامام الصدر وتشــديده على 

العيش الواحد. 

المطارنة: العيش المشترك

وفي إطار مســاعي التهدئــة، أجرى بطريرك 
انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك 
يوسف العبسي اتصالًا بالرئيس بري واطّلع منه 
على المعالجات الجارية في بلدة مغدوشة، وسمع 
منه ما يؤكّد بأنّ مغدوشــة هي بلدته الثانية وأن 
ما يحصل عليها إنما يحصل على كل لبنان. كذلك 
الروحية واطلع  أجرى اتصــالات بالمرجعيــات 
البطريرك  الميداني. ودعــا  منها علــى الوضــع 
العبســي »العقلاء إلى تحكيم لغة العقل والمنطق 
والمحافظــة على الخطاب العقلانــي وإلى تعميم 
ثقافــة الاحترام المتبــادل«  محذراً »مــن التأخّر 
أكثر في تشكيل الحكومة خصوصّا بعد أن أخذت 
تبرز بوادر تفكّك الدولة وانهيار مقوّمات الحياة 
المجتمعيــة«  معتبراً أن« ما حصل في مغدوشــة 
معرّض للأســف أن يتكرّر في أماكن أخرى إذا لم 

تعالج الأسباب بشكل جذري«.
صيدا  مطارنــة  اجتمع  عينــه،  الإطــار  وفي 
ودير القمر للموارنة والــروم الكاثوليك والروم 
الأورثوذكس مارون العمار وإيلي بشارة الحداد 
والياس كفوري، وأثنوا فــي بيان على »الجهود 
المبذولة مــن الافرقاء كافة لتلافي تفاقم الأحداث 
المؤلمة، لاسيما موقف الرئيس نبيه بري وموفده 
الرسمي المفتي حسن عبدالله، الذي التقى النائب 
ميشال موســى وفاعليات مغدوشــة وعنقون، 
وأعطى توجيهات واضحة لجهة تطبيق القانون 

علي كل من افتعل أعمالًا عنفية، إذ لا شــيء يعلو 
فوق القانون«.

بالعيش  »تمســكهم  الثلاثة  المطارنــة  وأعلن 
المشترك، كشــعار نهائي لا حياد عنه في لبنان«  
داعــين كل الافرقــاء »ألا يقعوا فــي فخ فوضى 
الفقر والعوز الذي يعيشــه اللبنانيون كافة، بل 
وجوب تنظيم حياتنا على ضوء الحاجات الملحة 
الطارئة وتجنب المشــاكل«  وألمحوا إلى أن »هذه 
المشــادات التي تحصل لا تمت بصلــة إلى أبعاد 
طائفيــة، إذ إن أبناء البلــدة الواحدة والمذهب 
الواحد، نراهم يتقاتلــون لتأمين لقمة العيش«. 
وشــددوا على »وجوب التنبــه لتجنب الأعمال 
اللبنانيين  العنفية، البعيــدة جداً من حضــارة 
وتضرب العيش المشترك وتعقد قضية الفقير، بل 
وتحرمه من الأمن الغذائــي كملاذ وحيد باق في 
لبنان، والإنكباب على تنظيم الأمور خصوصاً في 
الحصول على الوقود فالمسألة تنظيمية بامتياز«.
وأخيــراً، شــكر المطارنة »الجيــش اللبناني 
والأجهزة الأمنية، للســهر على أمــن كل مواطن 
على الأراضي اللبنانية كافة، لاســيما في منطقة 

مغدوشــة-عنقون«  مؤكديــن »علــى ضرورة 
تشــكيل الحكومة في أقرب فرصــة ممكنة، إذ إن 
العقبات فــي التأليف لا تضاهي الأخطار المحدقة 

بالمجتمع اللبناني وسلامته«.
ولفت النائب ميشال موســى إلى »أن الوضع 
والجيش  ومســتتب،  حالياً  مغدوشــة  في  جيد 
موجود وهذا مطمئن ونأمل ان تتوقف التداعيات 
كليــاً«. وكان مجلــس الامن الفرعــي انعقد في 
ســرايا صيدا برئاســة محافظ لبنان الجنوبي 
منصور ضــو وحضور قــادة الاجهــزة الامنية 
وتمحور  المحافظة،  في  والقضائية  والعســكرية 
البحث حول التطورات الامنية والمعيشــية على 
مستوى الجنوب عموماً ومدينة صيدا خصوصاً.

لا سفر لميقاتي

حكومياً، نفى الرئيــس المكلف نجيب ميقاتي 
ما يتم تداوله »من أنباء حول عزمه الســفر الى 
إحدى الدول العربية لاستشــراف آفاق المرحلة 
المقبلة، على أن يتخذ بعد عودته قراره النهائي«. 

وأكد مكتبه الاعلامي في بيان »ان هذا الكلام عار 
مــن الصحة جملة وتفصيلًا وهــو باق في لبنان 

ويواصل مساعيه لتشكيل الحكومة«.
 فإن رئيس الجمهورية ميشــال عون نوّه في 
الذكرى الرابعة لانتصار الجيش في معركة »فجر 
الجرود« »بـالنصر الذي حققه الجيش بالقضاء 
علــى الإرهابيــين«. ورأى أن »هــذا الانتصار ما 
كان ليتحقق لولا دماء الشــهداء الذين ســقطوا 
في سبيل حماية الشعب اللبناني وأرضه وروح 
الاعتدال ورسالة لبنان ولولا التنسيق الأمني بين 
اللبنانية والذي ساهم  جميع المؤسسات الأمنية 
الشــبكات والخلايا الإرهابية  الكشــف عن  في 

والقضاء عليها في جميع أرجاء الوطن«. 
ودعا عون الجيش وســائر القــوى الأمنية، 
إلى »التنبه الدائم لأي نشــاط أو مخطط إرهابي 
يهدف إلى زعزعة الأمن والاســتقرار في لبنان، 
الاقتصادية  والتحديــات  الظروف  واســتغلال 
الصعبــة التــي تواجههــا البلاد، لخلــق مزيد 
مــن الارباك والفوضــى تحقيقاً لمــآرب وأهداف 

خارجية«. 
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هل يعلّق الائتلاف السوري مشاركته
في مباحثات الدستور رداً على التصعيد في درعا؟

أنطاكيا - »القدس العربي«

من وائل عصام: 

يضع التصعيد المتواصل مــن جانب النظام 
الســوري علــى الٔاحيــاء المحاصرة فــي درعا، 
الائتلاف السوري أمام مســؤوليات كبيرة مع 
اســتمرار الحصار واشــتداد القصف على حي 

»درعا البلد«.
ودعا ناشطون سوريون الائتلاف إلى اتخاذ 
مواقف واضحــة وقوية، خــارج المواقف التي 
باتــت »اعتيادية« مثــل البيانات والمناشــدات 
الدوليــة. وكان عــدد من النشــطاء قــد طالبوا 
الائتــلاف بالإعــلان عــن تعليق المشــاركة في 
مباحثات اللجنة الدســتورية فــي جنيف، إلى 

حين وقف التصعيد على درعا.
 وعن ذلك، قلل عضو »الهيئة السياسية« في 
الائتلاف السوري محمد حسين قداح، وهو من 
درعــا، من احتمالية تعليق الائتلاف لمشــاركته 
في مباحثات الدســتور الســوري فــي جنيف، 
مؤكــداً لـ»القــدس العربــي«  أن »الائتــلاف لم 
يطرح إلــى الآن هذا الخيار«. وأرجــع ذلك، إلى 
أن الائتــلاف لا يمثل كل الٔاجســام السياســية 
المنخرطــة فــي مباحثات الدســتور الســوري، 
في إشــارة منه إلى منصات القاهرة، موسكو، 
هيئة التنســيق( المعارضة المنضويــة في هيئة 
التفــاوض الســورية، التــي يشــكل الائتــلاف 

نواتها الصلبة(.
كذلــك يحتــاج مثل هكــذا قرار، وفــق قداح، 
إلى التشــاور مع الٔاطــراف الإقليمية والدولية، 
وتحديــداً تركيــا التــي تعــد الداعــم الرئيــس 

والوحيد للائتلاف، على حد تأكيده.
وحــول الخطــوات التي اتخذهــا الائتلاف، 
منــذ بدء التصعيد الٔاخير فــي درعا، والحصار 
الــذي دخــل شــهره الثالث علــى درعــا البلد، 
قال قــداح »بدأ الائتــلاف بالتحــرك منذ اليوم 
الٔاول للتضييــق على حي »درعــا البلد«  بحيث 
بدأ الائتلاف بإرســال رســائل لجهــات دولية 
)الاتحاد الٔاوروبي، الولايــات المتحدة، جامعة 
الدول العربية، منظمات حقوقية أممي( تشرح 
الوضــع الخطير فــي درعا، وتطالــب بالتحرك 
الدولــي فــي ســبيل وقــف التصعيــد وتدارك 
الوضع الإنســاني الكارثــي«. وأضاف، أنه مع 
بــدء الحصــار، واصلــت »الهيئة السياســية« 

فــي الائتــلاف عقــد الاجتماعات بشــكل دائم 
لمراقبة وبحث التطورات فــي حي »درعا البلد« 
و«جبــل الزاوية« جنوب إدلــب، وكذلك اجتمع 
رئيس الائتلاف الجديد ســالم المســلط بالوفد 
الٔامريكي المســؤول عن الملف السوري، وكذلك 
بوفد بريطاني، وأيضــاً بنائب وزير الخارجية 
التركــي، وكل هــذه اللقاءات كانت في ســياق 

التطورات بدرعا«.
وأكــد قداح، قيام المســلط بلقــاءات مع عدد 
من السفراء في العاصمة التركية أنقرة، لوضع 

العالم أمام مسؤولياته.
وفي الســياق ذاتــه، قال عضــو الائتلاف، 
إن العالــم كلــه بات يــدرك أن روســيا هي أحد 
الٔاطراف المشاركة في التصعيد على درعا، ولو 
كان لديها الرغبة بوقف التصعيد وفك الحصار 
لكانــت فعلــت ذلــك، والحصــار دخل شــهره 
الثالث، مشــيراً إلى »مســاندة روســيا لقوات 
بالصواريــخ  الإيرانيــة  والميليشــيات  النظــام 
المحاصــرة«.  الٔاحيــاء  لتدميــر  والراجمــات، 
وأضاف قداح، أن كل ما جرى يؤكد أن روسيا 
ليســت ضامناً فــي الجنوب الســوري، ما يثير 
تســاؤلات من وجهة نظره عن أسباب الصمت 

الدولي والعربي حيال ما يجري في درعا.
وعن مستقبل التصعيد في درعا، حذر عضو 

الائتلاف من وقوع مذابح ومجازر فيها، قائلًا:  
»المذبحــة بــدأت، وروســيا تمارس سياســتها 
المعهــودة، أي القتــل بشــكل تدريجــي، بحيث 
يودي القصف يومياً بحياة العشرات من أبناء 
درعــا«. والمؤســف، مــن وجهة نظر قــداح، هو 
الصمــت الٔاردنــي والخليجي، علماً بــأن إيران 
صــارت على حدودهــا، مختتمــاً بقولــه »بعد 
درعا، تخطــط إيران للتمدد فــي الٔاردن، ومنها 

إلى مكة المكرمة«. 
لجنــة  باســم  الرســمي  الناطــق  وكان 
المفاوضــات في درعا عدنان المســالمة، قد أعلن 
انهيار المفاوضات مع النظام الســوري، مؤكداً 
أن المفاوضــات انهــارت نتيجة فــرض النظام 
لشــروط جديــدة منها وضــع نقاط عســكرية 
داخــل درعــا البلد، ولذلــك عاد القصــف لتلك 

الٔاحياء.
وأضاف المســالمة في بيان تسلمت »القدس 
العربي« نسخة منه، أن إصرار النظام على هذه 
الآلية لــن ينجم عنــه أي تهدئة رغــم محاولات 
الطرف الروســي، متهماً موسكو بالوقوف مع 
دمشــق والضغط علــى الفصائل، وقــال »في 
واقع الٔامر نرفض الحــرب، لكن النظام يحاول 
دخول درعا البلد بعد حصارها منذ أكثر من 70 

يوماً«.

بعد فشل آخر جولة من المفاوضات مع اللجنة الأمنية للمدينة

قوات النظام السوري تشن حملة جديدة
من القصف العنيف على درعا 

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

المحاصرة  والأحيــاء  البلــد  درعــا  تعرضت 
الخاضعــة لســيطرة مقاتلين مــن بقايا الجيش 
الحر جنوب سوريا، لحملة قصف جديدة لقوات 
النظام الســوري وحلفائها، بعد ليلة من القصف 
العنيف بالصواريخ مــن طراز »فيل« و«جولان«  
إضافة لقذائف »هاون« والمدفعية الثقيلة، وسط 

حركة نزوح مكثفة.
وقالت مصادر محلية، إن التصعيد مستمر في 
درعا نتيجة »فشــل التوصل لاتفاق يوم الاثنين، 
حول المدينة وذلك خلال اجتماع عقد مســاء بين 
ضباط من قوات النظامين السوري والروسي مع 

وجهاء من محافظة درعا«. 
ووفقاً للمصــدر فإن »رئيــس اللجنة الأمنية 
اللواء حســام لوقا طالب مجــددًا ببنود أبرزها 
تســليم الســلاح وتمركز قوات النظام في تسع 
نقاط عسكرية على الأقل في أحياء المدينـــة وهو 

ما رفضـه الطرف المقـابل«.
وقال عامر الحوراني لـــ »القدس العربي« إن 
درعا البلد تشهد مواجهات هي الأعنف من نوعها 
منذ بدء الحملة العسكرية على الأحياء المحاصرة، 
مشــيرا إلى أن القصف أسفر عن ســقوط قتلى 
وجرحــى، وأضاف »ميليشــيات الفرقة الرابعة 
تســتهدف أحياء مدينة درعا المحاصرة، بشــكل 
متواصل منذ أربعة أيام، بالرشاشات الثقيلة بعد 
استهدافها بدفعة صواريخ أرض-أرض من نوع 
»فيل« تزامناً مع مواجهات عنيفة تشهدها محاور 
الأحياء نتيجــة تصدي أبنائها لمحــاولات تقدم 
الميليشيات«. وتسعى قوات النظام والميليشيات 
المقاتلــة إلى جانبها، إلى إحــراز تقدم في اتجاه 
الأحياء المحاصرة من المحور الجنوبي لمدينة درعا 
حيث شنت الاثنين، هجوماً من جهتين تصدت له 

المجموعات المحلية المقاتلة.
وبيّن المتحدث باســم تجمع أحرار حوران أن 
مئات العائــلات نزحت من مدينــة طفس غربي 
درعا، منذ يوم الأحد خوفًا من استهداف المدينة، 
عقب توســع رقعة القصف في الريف الغربي من 
المحاصرة  الأحياء  في  المواجهات  واحتدام  درعا، 
في المدينة. وأضاف أن العائلات التي خرجت من 
المدينة، افترشــت البساتين الزراعية في المنطقة، 

واحتمــت بالأشــجار، علــى الرغم مــن ارتفاع 
درجات الحرارة، مشــيراً الى أن معظم النازحين 

من النساء والأطفال وكبار السن. 
العائلات  عشــرات  نزحت  ذلــك،  موازاة  في 
من بلــدة جلين في ريــف درعا الغربــي، وذلك 
عقب تعرضها للقصــف الليلة الماضية، براجمات 
الصواريــخ، مــا أدى إلى مقتل ســيدة وإصابة 

أُخرى بجروح.
المدفعــي  القصــف  رقعــة  توســيع  ومــع 
والصاروخي من قبل قوات النظام وميليشياته، 
نــزح مئات الســكان عن مدينة طفــس وبلدات 
أخرى غرب درعا، وفي هذا الإطار قال الحوراني 
»وسعت قوات النظام رقعة قصفها غرباً منذ ليلة 
الأمس، وطالــت كلًا من مدن وبلــدات جلين، تل 
شهاب، المزيرعة، الطيرة، ومنطقة مساكن جلين، 
إضافة إلى السهول الشمالية لمدينة طفس، وذلك 
عقب بيان أصدرته اللجنة المركزية في ريف درعا 
الغربــي، والذي دعا إلى النفيــر العام والحرب، 

استجابة لنداء الفزعة للمناطق المحاصرة«.
ولفــت إلــى أن ميليشــيات الفرقــة الرابعة 
وإيران، تحــاول لليــوم الثاني علــى التوالي، 
التقدم في اتجاه درعا البلد وحي طريق الســد، 
ومخيمــات اللاجئين بدرعا، تحــت غطاء ناري 
كثيــف بصواريــخ »الفيــل«  ومئــات القذائف 
الصاروخيــة، وســط تصــدي شــبان الأحياء 

للمجموعات المهاجمة بالأسلحة الرشاشة.
وتــداول ناشــطون عبــر مواقــع التواصل 
الاجتماعي، مقاطع مصــورة تظهر كثافة القصف 
الذي تتعــرض له درعا البلــد والأحياء القريبة 
منها، والتي تســتهدف منازل المدنيين والمساجد 
والمآذن. وظهر في المقاطع المرئية، صواريخ الفيل 

تســتهدف مســجد المنصور في درعــا وأصوات 
اشــتباكات بــين قوات النظــام وميليشــياتها، 
ومقاتلين محليــين يحاولون صد تقــدم القوات 
المهاجمة. بينما نشــر عناصر من الفرقة الرابعة 
التابعة للنظام مقاطع مصــورة، وصوراً لهم مع 
راجمــات الصواريخ أثناء قصفهــا على الأحياء 

المحاصرة في مدينة درعا. 
ووجه الناطق باســم اللجنة المركزية »عدنان 
المسالمة« رســالة إلى أهالي حوران عبر صفحته 
الشــخصية في فيســبوك، طالبا منهم »الفزعة« 

للأحياء المحاصرة.
وشرح المسالمة ســبب توقف عملية التفاوض 
التعنت  نتيجــة  المفاوضــات  »انهــارت  قائــلًا 
المســتمر والطلبات التعجيزيــة للنظام« مضيفاً 
البلد والســد  »أبناؤكــم وإخوتكــم في درعــا 
والمخيمــات يســطرون أروع الملاحــم البطولية 
بالصمــود والتصدي على محــاور المدينة كافة، 
صنوف  وبكافة  جنونياً  والتدمير  القصف  أصبح 
الأسلحة الثقيلة ما أدى إلى تدمير منازل المدنيين 

الآمنين والمساجد والمآذن«.
وكان الناطق الرســمي باسم لجنة التفاوض 
في درعا، قد أعلن أول أمــس، انهيار المفاوضات 
مع النظام، بســبب »تعنت النظام وإصراره على 
لوقف  احترامه  وعدم  القاســية،  شروطه  فرض 
إطلاق النــار، وتقدم ميليشــيات الفرقة الرابعة 

ومحاولتها اقتحام مدينة درعا من عدة محاور«.
وقالت وســائل إعــلام النظام الرســمية إن 
الوحدات العســكرية المنتشــرة في محيط حي 
درعــا البلد وجهت ضربات مركزة عبر ســلاحي 
المدفعية والراجمات على درعا حيث قتل »عنصر 

وأصيب آخران من قوات الأمن الداخلي أمس«.

القضاء العسكري اللبناني: 20 عاما سجنا
 للشيخ أحمد الأسير

■ بيروت – الأناضول: أصدر القضاء العسكري اللبناني،أمس  الإثنين، حكما 
بالسجن 20 عاماً مع الأشغال الشاقة على الشيخ أحمد الأسير، الذي واجه جماعة 

»حزب الله« على خلفية قتالها بجانب نظام الأسد ضد المعارضة في سوريا.
وأصدرت المحكمة العسكريّة حسب بيان، الإثنين، حكما بسجن الموقوف أحمد 
الأســير 20 عاماً مع الأشــغال الشــاقة وتجريده مــن الحقوق المدنيــة وغرامة 51 
مليون ليرة )نحــو 34 ألف دولار(. وقالت المحكمــة إن »الحكم )قابل للطعن( على 

الأسير، هو بملف معارك منطقة بحنين شمالي لبنان«.
وأوضحت: »أقدم الأســير علــى تدريب مجموعــات مســلحة وتصنيع عبوات 
ناســفة بواســطة مســؤولين عســكريين يعملون معه، واشــترك بعض هؤلاء في 
معــارك بحنين ضد الجيش اللبناني مما أدى إلى استشــهاد عدد من العســكريين 
وجرح آخرين وإحداث تخريب في الممتلكات«. واتهمت المحكمة الشــيخ »الأسير« 
بتمويــل مجموعات إرهابية مســلحة بمبالــغ مالية كبيرة. ودارت اشــتباكات في 
أكتوبر/تشــرين أول 2014 بين مســلحين والجيــش اللبناني فــي منطقة بحنين، 

سقط على إثرها عدد من القتلى بين الطرفين.
وكانــت المحكمة العســكرية، قضــت في ســبتمبر/أيلول 2017 بإعدام الشــيخ 
الأســير في القضية المعروفة إعلاميا باسم »أحداث عبرا«. وأحكام الإعدام لا تنفذ 

في لبنان، وتستبدل بالسجن مدى الحياة، ما لم يكن هناك عفوا رئاسيا.
والأسير كان من أبرز المشايخ الداعمين للمعارضة السورية، ومن أشد المعادين 
لـ»حــزب اللــه« والمطالبين بنزع ســلاحه. وفــي 24 يونيو/حزيــران 2013 وقعت 
مواجهات مسلحة بين مجموعة الأسير والجيش اللبناني تسببت بمقتل 18 جندياً 

في الجيش و11 مسلحاً من أنصار الأسير، فيما عرفت بـ»أحداث عبرا«. 
وفي 15 أغســطس/آب 2015 أُوقف الأســير فــي مطار بيروت أثنــاء محاولته 

مغادرة البلاد.

عون يدعو اللبنانيين إلى الالتفاف حول 
المؤسسات العسكرية والأمنية

■ بيروت - د ب أ: دعا الرئيس اللبناني العماد ميشــال عون أمس الاثنين الجيش 
والقوى الأمنية في البلاد إلى التنبه الدائم لأي نشــاط أو مخطط إرهابي يهدف إلى 
زعزعة الأمن والاســتقرار في لبنان، واســتغلال الظــروف والتحديات الاقتصادية 
الصعبة التي تواجهها البلاد، لخلق مزيد من الارباك والفوضى تحقيقاً لمآرب وأهداف 

خارجية«.
وأشــاد  في الذكرى الســنوية الرابعة للانتصــار الذي حققه الجيــش اللبناني 
بالقضاء على الإرهاب في معركة »فجر الجرود« في 30 آب/اغســطس 2017، بـ »أداء 
القوى الأمنية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، والتضحيات الجســيمة التي 
تبذلها قياداتها وضباطها وأفرادها، للحفاظ على الاســتقرار وحفظ أمن المواطنين«. 
وطالــب اللبنانيين بـــ »الالتفاف حول مؤسســاتهم العســكرية والأمنية، لتفويت 
الفرصة على المصطادين في المياه العكرة، والساعين إلى عرقلة أي محاولة للنهوض 

واستعادة الحياة الطبيعية للبنانيين«.
وأكد عــون أن »هذا الانتصار ما كان ليتحقق لولا دماء الشــهداء الذين ســقطوا 
في ســبيل حماية الشــعب اللبناني وأرضه، وروح الاعتدال، ورسالة لبنان، ولولا 
التنسيق الأمني بين جميع المؤسســات الأمنية اللبنانية، الذي ساهم في الكشف عن 
الشــبكات والخلايا الإرهابية، والقضاء عليها في جميع أرجاء الوطن«  حسب بيان 

صادر عن الرئاسة اللبنانية.
يذكــر أن الجيش اللبنانــي كان قد أطلق في 19 آب/ اغســطس 2017 عملية »فجر 
الجــرود« لتحرير جرود مناطق رأس بعلبك والقاع والفاكهة شــرق لبنان من تنظيم 

»داعش«  وانتهت المعركة في 30 من الشهر نفسه بطرد »داعش«.

أمهات ضحايا انفجار مرفأ بيروت
وجّهن انتقادات لأداء مدعي عام التمييز

العربــي«: نفّذت  ■ بيــروت - »القــدس 
مجموعــة مــن أمّهــات ضحايا انفجــار مرفأ 
بيروت تحركاً أمام منزل المدعي العام التمييزي 
القاضي غســان عويدات فــي بعبدا، ووجهت 
إليه عنــد مدخل منزله مجموعة من الأســئلة 
كل  بإســقاط  وطالبته  التحقيق  مســار  حول 
العدالة، وأطلقت الامهات  الحصانات وتحقيق 
هتافــات تنتقد أداءه وجــاء فيها »لازم تحكي 
باسم الشعب مش باســم المنظومة«  وحمّلنه 
مسؤولية تغطية المرتكبين والمطلوبين للتحقيق 

لجهة عدم مثولهم أمام المحقق العدلي، ورفعت 
الأمهات لافتة كتــب عليها« من إنجازات مدعي 
عام التمييز منــع ملاحقة المديــر العام للأمن 

العام اللواء عباس إبراهيم«.
قائلًا:  الأمهات  عويــدات  القاضي  وخاطب 
»أنــا متنحٍّ غصبــاً عني عن الملــفّ لأنّ النائب 
غازي زعيتر صهري والنظرية التي تقول إنني 
يمكن أن أبتّ بأيّ شــيء خاطئــة«  وعن طلب 
اســتجواب رئيس حكومة تصريــف الأعمال 
حســان دياب قال »لســت مع أن يذهب رئيس 

الحكومة إلــى التحقيق لأنّه ذهب وقدّم إفادته 
وحسب الدستور كمدّعى عليه يجب أن يدّعي 
عليه مجلس النــواب وأن يُحاكم أمام المجلس 

الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.«
وأضاف »أنا تنحّيت عــن القضية ولا دخل 
لي بهــا لا من قريب ولا من بعيــد ورح تاخذو 
حقكــم عبر القاضي بيطــار«  مؤكداً رضاه عن 
مسار ملف التحقيق، نافياً أن يكون القضاء في 
لبنان مسيّساً، وقال »حتى لو حصل أيّ تدخّل 

سياسي فالقاضي يعمل حسب ضميره«. 

دخان يتصاعد من مبان إثر قصف النظام لدرعا

الأسد يستقبل عبد اللهيان في دمشق
■ دمشق – وكالات: استقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير 
عبد اللهيان والوفد المرافق له في دمشــق، وبحث معه »الملفات الإقليمية والدولية« حسب موقع روسيا 

اليوم.
وتمت خلال اللقاء مناقشــة الخطوات التي يتخذها البلدان لتعزيز التعاون الثنائي بهدف الوصول 
إلى مستوى أعلى من الشراكات على مختلف الأصعدة، وخصوصاً في المجال الاقتصادي والتجاري بما 
»يمكن الشعبين من الاســتمرار في مواجهة تداعيات الحصار والعقوبات المفروضة على البلدين نتيجة 

تمسكهما بسيادتهما واستقلال قرارهما«.

أمهات ضحايا انفجار مرفأ بيروت في مسيرة احتجاجية طلبا بتحقيق العدالة
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشرت وكالة أنباء »أسوشيتدبرس« تقريراً 
لمراســلتها في دبي آية البطــراوي قالت فيه إن 
قطر تبرز كلاعب رئيســي في أفغانســتان بعد 
الخروج العســكري الأمريكي منها. وأضافت أن 
دولة قطر لعبــت دوراً كبيراً فــي جهود إجلاء 

عشرات الآلاف من أفغانستان. 
ويطلب الآن من الدولــة الخليجية الصغيرة 
المســاعدة فــي تشــكيل المرحلــة المقبلــة في 
أفغانستان بسبب علاقتها مع الولايات المتحدة 
وطالبان التي ســيطرت على كابول. وقالت إن 
قطر ســتكون من الدول المؤثــرة الإثنين عندما 
يعقد وزير الخارجية أنتونــي بلينكن اجتماعاً 
افتراضياً لمناقشة نهج منسق للأيام المقبلة وبعد 
إكمال الولايات المتحدة من البلاد بعد ســيطرة 

حركة طالبان على البلاد.

طلب مساعدة من قطر

 وســيضم اللقاء كلًا من كندا وفرنسا وألمانيا 
وإيطاليا واليابــان وبريطانيا وتركيا والاتحاد 
الأوروبي والناتو. وقيــل إن طالبان طلبت من 
قطر توفير الدعــم الفني في مطــار كابول بعد 
خروج الجيش الأمريكي الثلاثاء منه، ولم تؤكد 
الدوحة هذه التقارير. وفي الوقت نفســه طلبت 
مؤسســات الأمم المتحدة من قطر المساعدة لنقل 
المساعدات الإنســانية إلى أفغانستان. وحسب 
تقريــر الوكالة، فقطر التي تشــترك بحدود مع 
السعودية وتتقاسم مع إيران حقلًا ضخماً للغاز 
في الخليج لديها خطط لأن تكون نقطة ترانزيت 
لآلاف الأشخاص في جسر جوي من أفغانستان 

وعلى أشهر عدة. 
ولكن ســيطرة طالبان المفاجئــة على كابول 
في 15 آب/أغســطس أدت بالولايــات المتحدة 
لكي تطلب من الدوحة المساهمة في نقل عشرات 

الآلاف من الأشــخاص عبر جســر جوي سريع 
وفوضــوي. وفــي النهاية نقل نســبة 40% من 
الذيــن تم إجلاؤهم من مطار كابــول عبر قطر، 
مما أدى لمديح وإطراء كبير في واشنطن للقيادة 
القطرية. واعتمدت المؤسسات الإعلامية الدولية 
أيضًــا على قطر لكــي تخرج طواقمهــا العاملة 
المتحدة  الولايــات  وأعلنــت  أفغانســتان.  في 
يوم الســبت أنه تم إجلاء 113.500 شخص من 
أفغانستان منذ 14 آب/أغسطس. وقالت قطر إن 

حوالي 43.000 شخص مروا عبر البلد. 

وجــاء دور قطر في عملية إجــلاء المواطنين 
الأمريكيــين والأفغان وغيرهــم لكونها المضيف 
لأكبــر قاعــدة عســكرية أمريكية في الشــرق 
الأوســط، ولقرارها قبل عدة سنوات استقبال 
القيادة السياسية لحركة طالبان في المنفى، مما 
منحها نوعًا من التأثير على الجماعة المتشددة. 
واســتضافت قطــر أيضــاً محادثات الســلام 
الأمريكية مع الحركة. واعترفت مســاعدة وزير 
الخارجية لولوة الخاطر بالمكاســب السياسية 
التي حققتها قطر في الأســابيع الماضية ولكنها 

رفضــت المقترحات بــأن الجهــود القطرية هي 
تعبير عــن طموحــات اســتراتيجية. وقالت: 
»لــو افترض البعــض أن هذا هو عن المكاســب 
السياســية، فصدقيني، هناك طرق عدة للقيام 
بعلاقات عامة وأسهل من تعريض أبنائنا للخطر 
هناك على الأرض. طرق أســهل من الســهر ليلًا 
طوال الأســبوعين الماضيين، وطرق أقل تعقيداً 
مــن قضــاء الوقت للعنايــة بكل طفــل وامرأة 

حامل«. 
وقامت قطر بإدارة عمليات الإجلاء الحساسة 

من أفغانســتان معتمدة على مئات من جنودها 
وطائراتهــا العســكرية. وأجلت قطــر طالبات 
مدرســة وفريــق ربــوت مكوناً كله مــن بنات 
وصحافيــين يعملون مع المؤسســات الإعلامية 

الدولية من بين آخرين. 
ورافق الســفير القطري قوافل من الحافلات 
مارًا بنقــاط التفتيش التابعة لطالبان وحواجز 
القوات الغربية في المطار حيث احتشدت الناس 
الباحثين بيأس عن طريــق للخروج من البلاد. 
وقالــت الخاطــر إن قطر أمنت خــروج حوالي 
3.000 شخص ونقلت 1.500 شخص بعد تلقيها 
الأســماء.  وفحصت  دولية  منظمات  من  طلبات 
وأضافت الخاطر أن قطر كانت مؤهلة بشكل جيد 
للقيام بهذا الدور نظراً لقدرتها على التواصل مع 
الأطراف على الأرض واســتعدادها لنقل الناس 

عبر كابول التي سيطرت عليها طالبان. 
وقالت الخاطر »ما لا يعرفه الكثير من الناس 
أن هذه الرحلة ليســت مجرد مكالمة لطالبان« و 
»هناك حواجز من الجاني الأمريكي والبريطاني 
وجانب الناتو والتركي وكان علينا التوفيق بين 
كل هذه العوامــل والمتغيرات«. ووعدت طالبان 
بالعفو عن الأفغان الذين لم يغادروا وعمل عدد 
كبير منهم في المجتمع المدني وهناك نساء يردن 
الحفاظ على المكاســب خلال السنوات الماضية 
بالإضافة لمــن عملوا مع الجيــوش الغربية ولا 

يثقون بوعود الحركة المتشددة. 

دور بارز للدوحة

وتواجه أفغانســتان تحديات من الجماعات 
المتطرفــة مثل تنظيم الدولة - ولاية خراســان 
الذي نفذ الأســبوع الماضي عمليتين انتحاريتين 
في محيط مطــار كابول وقتل فيهما أكثر من 180 
شــخصاً من بينهم 13 جنديًا أمريكيًا. وشــاب 
عملية الانســحاب الأمريكي الكثير من الأخطاء 
وســوء التقديــر وانعكس كل هــذا على قاعدة 
العديد في قطر. وشــهدت حظائر الطائرات في 
المتحدة  الولايات  اكتظاظاً لدرجة أجبر  القاعدة 

على تعليــق عمليات الإجلاء مــن كابول لعدة 
ساعات في 20 آب/أغسطس. 

واستقبلت الدول الجارة لقطر مثل البحرين 
والإمــارات العربية المتحدة عدة آلاف من الذين 
القاعدة.  تم إجلاؤهــم لتخفيف الضغط علــى 
وانتظر الأفغان الذين تم إجلاؤهم لســاعات في 
مرابض الطائرات وسط الرطوبة في الصحراء 
وبدون مكيفات مناســبة لتبريد المكان. ونشرت 
صحيفة »واشنطن بوست«. وأظهر فيديو مئات 
من الذين نقلوا في مربض وبحمام واحد والناس 
ينامــون علــى الأرض. وبنت قطر مستشــفى 
وحمامات  إضافيــة  وملاجــئ  طارئاً  ميدانيــاً 
متحركــة لتخفيــف الضغط. ويــوزع الجيش 
القطــري إضافة لمــا يوزعه الجيــش الأمريكي 
50.000 وجبة في اليوم، ووجبات أخرى تتبرع 
الخطوط  وقدمت  المحلية.  الخيرية  المنظمات  بها 
الجوية القطرية 10 من طائراتها لنقل الأشخاص 
الذين تم إجلاؤهم لــدول أخرى. ولا يزال هناك 
20.000 من الذين تم إجلاؤهــم في قطر، يتوقع 
بعضهم الخروج بعد أسابيع وآخرون بعد أشهر 
في انتظار إعادة توطينهم، وانجبت سبع نساء 
أطفالًا منــذ وصولهن إلى قطر. وستســتوعب 
قطر عددًا قليلًا من الذين جاءوا من كابول منهم 
مجموعــة من الطالبات اللاتي ســيمنحن منحًا 

دراسية لمواصلة التعليم في الدوحة.
 واســتقبلت قطر عدداً من الذين تم إجلاؤهم 
في شــقق مفروشــة أعدتهــا لاســتقبال كأس 
العالم العام المقبــل. ولا يزيد عدد مواطني قطر 
عــن 300.000 بالإضافة لوافديــن يزيد عددهم 
أضعاف عدد المواطنين الأصليــين. وعبر البيت 
الأبيض عن امتنانه للــدور القطري، حيث عبر 
الرئيس جوزيف بايدن عن شــكره للشيخ تميم 
بن حمد آل ثانــي، أمير قطر فــي مكالمة هاتفية 
وقال إن الجســر الجــوي لم يكــن لينجح لولا 
الدعم القطري والتســهيل الذي قدمته الدوحة. 
وهذا نوع من الدعاية الإيجابية التي من النادر 
أن تقدمهــا ملايين الدولارات التــي تنفقها دول 

الخليج على اللوبي وشركات العلاقات العامة.

صحافة 
عالمية

أهمية الدوحة في قدرتها على التواصل مع مختلف القوى الفاعلة على الأرض

»أسوشيتدبرس«: قطر تبرز لاعباً رئيسياً في أفغانستان بعد خروج القوات الأمريكية 

أيام قليلة عن »صفقة الإصلاح«

 الأردن: »نزع الدسم« وتخفيض سقف بعض طروحات »تحديث المنظومة«
عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 الخطة المعمــول عليها حالياً بعنوان الإعلان 
عن قانوني الانتخــاب والأحزاب الجديدين في 
الأردن برفقــة أقل قدر من الصخب السياســي 
وضجيــج الاعتــراض لها مــا يبررهــا عملياً، 
خصوصاً أن الجدل والنقاش حول التشــريعين 
المشار اليهما بدأ يخرج عن سكة المأمول والمتوقع 
على الأقل بالنسبة للرؤية الملكية المرجعية التي 
انتهت بتشكيل لجنة عريضة لتحديث المنظومة 

السياسية.
أيام قليلة فقط تفصل الأردنيين عن صفقتهم 
الجديــدة في الإصلاح السياســي. وهي صفقة 
ولــدت أصــلًا بصعوبــة وبعد تجاذبــات من 
كل الأصنــاف، ويبــدو أن صيغتهــا ســتكون 
حافلة بالتســويات بين مراكــز القوى والجذب 
والاعتراض والمناورة، ســواء في الدولة أو في 
الشــارع. انتهت عملياً ملامح المســودة الأولى 
لقانون انتخاب جديد ســيثير الجــدل  في كل 
الأحوال، وانتهت أيضــاً ملامح التعديلات التي 
تقترحها أضخم لجنة استشــارية ملكية شكلت 
منذ عقود على صياغات قانــون الأحزاب، فيما 
تدل النقاشــات والتجاذبات التي رصدت خلف 
الســتارة على نزع الدســم من بعــض الأفكار 
الطموحــة التي حاولــت اعتمــاد برنامج عمل 
سياســي مكثف مدته عشر ســنوات يؤدي إلى 
ولادة برلمان حزبي، مما يعنــي ضمنياً الانتقال 

إلى الاشــتباك مع منهجية حكومــات الأغلبية 
البرلمانيــة. كما تدل أيضاً على نزع الدســم بعد 
مرتفعة  وأصــوات  واعتراض  محاججــة  طول 
من تلــك المقترحات التي تــؤدي إلى اقتطاعات 
لبعض مقاعد البرلمان مــن الحصص والكوتات 
المخصصــة للأقليــات، ونزع الدســم مبكراً في 
الواقع من تلك الأفكار التي كانت تخطط لتطعيم 
وتلوين مقاعــد الأقليات بالصيغة الحزبية على 
أمل تقديم مساهمة كبيرة نسبياً في اتجاه برلمان 

البرامج الحزبية.
ولــم تقتصــر عملية نــزع الدســم على هذا 
الســياق، فصيغة النظام الانتخابي نفســه لم 
التي تسربت  التعديلات  تحسم بعد، ونصوص 
البيروقراطية  تحت عنــوان تغييــر العقيــدة 
بخصوص حماية العمل الحزبي لا تؤشــر على 
انفتاح كاملة تؤسس لحاضنة اجتماعية  عملية 

وبيروقراطية تحمي العمل الحزبي.
يتوقــع أن يزيد عدد أعضــاء مجلس النواب 
بموجــب التوافق الأخير بمقــدار ثمانية مقاعد 

ليصبح 138 مقعداً.
وقبــل كل ذلــك، نزع الدســم أيضــاً بتأثير 
من القــوى المحافظة في المجتمع مــن تصورين 
سقف  تأسيس  إلى  ســيؤديان  كانا  أساســيين 

مرتفع للعمل الحزبي البرامجي.
والتصور الأول هنا هو تأسيس حالة وطنية 
يصل فيها عدد ممثلي الأحزاب تحت قبة البرلمان 
إلى مــا لا يقل عــن 50 % من المقاعــد، وبصيغة 
تجعل التعبير الحزبــي هو المدخل الأكثر رواجاً 

في العمل الاقتراعي والانتخابي.

وفقــاً للمعطيــات، انخفض ســقف القائمة 
الوطنية المغلقة لحصص الأحزاب بمقدار لا يزيد 
عن 30 % مــن المقاعد، مما يعنــي هزيمة المنطق 
الذي حاول الصعود بالنسبة إلى 50 % هنا على 
الأقل، مع الســماح بنكهات حزبيــة هنا وهناك 
فــي الدوائر المحليــة المفتوحة، وعلى أســاس 
تفاهمات بين تيارات اجتماعية وحزبية غامضة 
في تجربة قد تستدعي مجدداً نظرية الحشوات 

والتحالفات الانتخابية غير الصلبة.
أمــا في التصــور الثانــي فضربــة قانونية 
ملموسة لعناصر التشبيك بين قانوني الأحزاب 
والانتخابات، مع أن سلسلة الإجراءات الموصى 
بهــا هنا فيها أحياناً قفــزة نوعية توفر الحماية 
للعمــل الحزبي نســبياً، وتمنح المــرأة أفضلية 
واضحة، وتعزز ما تيســر مــن منظومة النزاهة 

الانتخابية.
 تغيرت بحكم إنــزالات خلف خطوط اللجنة 
الملكية بتوقيع شــرائح في المجتمــع ومكونات 
كلاســيكية بعض الملامح الأساسية في الوصفة 
أو  السياســية  المنظومــة  لتحديــث  المأمولــة 
للإصــلاح السياســي، وتغــذي هــذا التغيير 
طــوال الوقت على هواجــس ومخاوف وذرائع 
استفادة الإخوان المسلمين أكثر من غيرهم، مما 
تســبب بنوع من الصدمة والحيرة لممثلي التيار 

الإسلامي الثلاثة في اللجنة الملكية.
 يعني ذلــك بــأن المحظور والمحســوب في 
الخارطة السياســية حصل، فســقوف التغيير 
والإصلاح السياســي بالنتيجــة حققت بعض 
بفعل  تقلصــت  لكنها  والمنجــزات،  الخطــوات 

تحالفــات ضمنية بــين أنصار الــرأي المحافظ 
النشطاء في الصف الرســمي والمجتمع، وأيضاً 
بفعل رخاوة موقف بعــض ممثلي التيار المدني 
في اللجنة الملكيــة، والذي عمل ضمنياً بالاتجاه 

المعاكس لقفزات كبيرة في الإصلاح.
والمحظــور حصــل أيضــاً لأن ضخامة عدد 
أعاقهــا أحياناً،  اللجنة تســبب بزحام  أعضاء 
كما قدر سياســي متابع علــى هامش نقاش مع 

»القدس العربي« هو المهندس مروان الفاعوري، 
وأيضاً لأن أخطاء بعض أعضاء اللجنة الفردية 
وأخطاء الاختيــار والانتقاء أصلًا كلفت اللجنة 
حاضنة اجتماعية عريضــة كان يمكن أن تؤمن 
بها، مــع أن اللجنة بالتزامــن أخفقت أو دفعت 
للإخفاق فــي توفير مناخــات إيجابية تحصل 
شــاهدان  حيث  أعمالها،  تدشــين  قبل  للتوافق 
تحدث عنهمــا الجميع في هذا الســياق، بما في 
ذلك رئيــس اللجنة المخضرم ســمير الرفاعي. 
وهما التأزيم واستمراره في ملف نقابة المعلمين، 
وإصرار الحكومة على إرسال نص قانون معدل 
له علاقة باللامركزية والبلديــات، فيما اللجنة 
الملكيــة للحكم المحلي بــدأت أعمالهــا للتو؛ ما 

أضعف اللجنة.
وممــا أوضــح أهمية مــا كان يتحــدث عنه 
عضوان فــي اللجنة الملكية مبكراً وأمام »القدس 
العربــي«  هما عامر الســبايلة وأحمد ســمارة 
الزعبــي، عند الحديــث عن ضــرورة الانتباه 
للمناخ السياســي والوطني العام بصيغة توفر 

سهولة تفاعل اللجنة مع الملفات.
 في كل حــال، اللجنة تقتــرب أكثر من وضع 
اللمســات الأخيرة علــى مشــروعها المكتوب، 
لكنها وببراغماتية كبيرة تجولت ما بين الكمائن 
والمطبات، واحتوت بعض الهجمات، وتعايشت 
مع ظروف وبيئة الشد والجذب، وصمدت بالحد 
الأدنى من التسويات، الأمر الذي سيظهر قريباً 
جــداً بعدما ألمــح الرفاعي وأعضــاء في المكتب 
التنفيذي إلى توفر هامش زمني إضافي يمكن أن 

يمتد إلى الأول من الشهر المقبل.

»بوليتيكو«: تفاصيل النقاشات الداخلية في البنتاغون لمنع هجوم مطار كابول وتأخر إغلاق بوابة آبي
كشف موقع مجلة »بوليتيكو« أن البنتاغون حذر واستعد لهجوم كان 
سيحدث »خسائر جســيمة« في مطار كابول وقبل ساعات من التفجير 
الذي أدى لمقتل أكثر من 200 شخص وأعلن تنظيم »الدولة الإسلامية«- 

ولاية خراسان مسؤوليته عنه. 
وفي تقرير أعدته لارا ســيلغمان قالت فيه إن كبار القادة العسكريين 
الأمريكيين اجتمعوا قبل 24 ســاعة من تفجير انتحاريين نفســيهما في 
مطار حامد كــرازي الدولي في كابول وذلك لتلقــي الإيجاز اليومي عن 
الوضع المتدهور في أفغانســتان. وتحدث وزير الدفاع لويد أوستن من 
كاميرا فيديو مؤمنة في الطابق الثالث من مبنى البنتاغون وفي الساعة 
الثامنة صباحاً، 4.30 مســاء بتوقيت كابول حيث أصدر تعليماته لعدد 
من مســؤولي الوزارة حول العالم الاستعداد لحادث جسيم. واستندت 
المجلة على ملاحظــات تم إعدادها واطلعت عليهــا. وحذر رئيس هيئة 
الأركان المشــتركة الجنرال مــارك ميلي في أثناء اللقــاء قائلًا إن هناك 
معلومات اســتخباراتية »مهمة« تشــير لقيام فرع تنظيم »الدولة« في 
أفغانســتان بالتخطيط لـ«هجوم معقد«. وقال القادة الذين تحدثوا من 
كابول إن بوابة آبي التي طلب من المواطنــين الأمريكيين التجمع أمامها 
لدخول المطار تعتبر »خطراً أمنياً عالياً«. وحسب المعلومات السرية فقد 

قال أوستن »لا أعتقد أن الناس على الأرض يشعرون بالمخاطر«. 

خطأ قاتل

وفي مكالمة عبر الفيديو مع كابول في الســاعة الرابعة مساء )12.30 
صباح الخميس في كابول( قدم القــادة خطة مفصلة لإغلاق بوابة آبي 
في منتصف الخميس. لكن الأمريكيين قرروا الإبقاء على البوابة مفتوحة 
لمدة أطول مــن أجل الســماح لحلفائهم البريطانيين بإجــلاء رعاياهم 
وجنودهم الذين كانوا في فندق بارون القريب، وذلك بعدما سرعوا من 
الجدول الزمني للانسحاب. وكانت القوات الأمريكية لا تزال تتعامل مع 
الداخلين إلى المطار عبر بوابة آبي في الساعة السادسة مساء عندما قام 
انتحاري بتفجير نفســه وقتل 200 شــخص تقريباً بمن فيهم 13 جندياً 

أمريكياً.
وقبل أسبوع من الهجوم تحدث الرئيس جوزيف بايدن والمسؤولين 
فــي الإدارة علنا عن خطر تنظيم »الدولة« علــى المطار. بل وذكر بايدن 
التهديد كســبب لعدم تمديد الوجود الأمريكي لما بعد 31 آب/أغسطس، 

وحذر الرئيس نهاية الأسبوع من هجمات جديدة لتنظيم »الدولة« وأنها 
محتملة بشكل كبير. 

وقالت المجلة إنها استندت في تقريرها إلى ملاحظات سرية عن ثلاث 
مكالمات منفصلة قبل الهجوم ومقابلات مع مسؤولين دفاعيين على معرفة 
بالنقاشات. وقررت المجلة حجب البيانات عن مداولات البنتاغون حتى 
لا تؤثر على العمليات الجارية فــي المطار. وتم التأكد من صحة المكالمات 
عبر مسؤول دفاعي ومن خلال الحوارات المفصلة بين المستويات العليا 
داخل قيــادة البنتاغون. وكانت واضحة في تحذيرها المســؤولين على 
الأرض وقرع جرس الإنذار والتحذير من هجمات محتملة في إطار 24- 
48 ساعة وهو توقع كان دقيقاً جداً. وفي بيان للمتحدث باسم البنتاغون 
جون كيربي محتجاً على نشــر التقرير: »هذه القصة قامت على كشــف 
غير قانوني لمعلومات ســرية ومداولات داخلية ذات طبيعة حساسة«. 
وقال إنه حالما ســمعت الوزارة بالتقرير قامت بالاتصال مع »بوليتيكو« 
لمنع نشــر المعلومات التــي قد تعرض القــوات الأمريكيــة والعمليات 
للخطر. وقال »نشجب عملية الكشف غير القانونية للمعلومات السرية 

ونعارض نشر القصة القائمة عليها في وقت لم تنته فيه العمليات«. 

تزايد التهديدات

وقال مسؤول دفاعي ثانٍ إن المعلومات الاستخباراتية حول التهديد 
على مطار كابــول تم تفصيلها في مكالمة نقلت عبر التسلســل القيادي. 
وتعامل البيــت الأبيض مع التهديد بجدية ودعــم أي فعل تراه القيادة 
مناســباً. وقال »لم تكــن هناك إدارة مصغرة من واشــنطن لجهود منع 
الهجوم«. وقال المسؤول إن الإجراءات لمنع هجوم محتوم شملت إغلاق 
بوابتين للمطار بشــكل دائم وإبلاغ نقاط تفتيش طالبان حول التهديد 
المحتمــل والطلب منهم أخذه بالاعتبار فــي عمليات التفتيش والحد من 
حركة العربات عبر عدد من البوابات وإصدار أمر للمواطنين الأمريكيين 
يحذرهم مــن خطر محــدد. وأضاف المســؤول أن القــوات الأمريكية 
وســلطات مطار حامد كرازي الدولي كانت واعية وتحضر لسلسلة من 
التهديدات وتمارس الحذر الشــديد. و »اتخذنا عــدة تحركات لحماية 
القــوات والمغادرين ولــم يكن هناك جهد مهمــا كان كبيراً قــادراً على 

التخلص من تهديد عدو مصمم«.
 وبدأ أوســتن حديثه يــوم الأربعاء أن التهديدات ســتزداد في مدى 

24- 48 ســاعة وأصدر أوامــره لفريقه ليكون يكون مركــزا مثل الليزر 
علــى إجلاء المواطنــين الأمريكيين من المدينة. وكان القــوات الأمريكية 
ودول التحالف قد أجلت في اليوم الســابق عن النقاش 19.000 شخص 
من كابول على متن طائرات عســكرية وتجارية.  واتصل الأدميرال بيتر 
فاســلي، قائد القوات الأمريكية في أفغانســتان والجنرال كريستوفر 
دوناهو، قائد الوحدة 82 المحمولة جوا من مطار كابول لتقديم معلومات 
بشأن التهديدات. وقالا إنه إلى جانب بوابة آبي هناك البوابة الجنوبية 
والغربية عرضة للخطر، وذلك حســب الكلام المكتوب الذي لم يحدد من 
كان يتحــدث منهما. وفي المداولات تحدث كل من دوناهو وفاســلي عن 
الخطوات الإضافية التي اتخذتها طالبان في خارج المطار ودفع الحشود 

نتيجة للتهديدات. 
وخــلال عمليات الإجلاء فرضت طالبان حظر التجول ووســعت من 
حضورها في محيط المطار لمساعدة الأمريكيين على زيادة الأمن، حسب 
المســؤول الدفاعي. لكن القادة العسكريين الذين شــاركوا في المحادثة 
عبروا عــن إحباطهم من غياب تعاون طالبان، وقالوا إنها تقوم بإرجال 
أشــخاص لهم الحق بالإجلاء. وقال دوناهو وفاســلي إنــه ومنذ آخر 
اتصال مباشر مع ملا عبد الغني برادار فالأمر يقتضي أقصى حد من أجل 
تحريك الأمور. وحســب الملاحظات »لو أراد شخص المغادرة وأرجعته 
)طالبان( مــن مكان اللقاء فقــد طلبنا منهم الاتصال بنــا 7/24». وظل 
الفريق يتصل مع طالبان بشــكل مســتمر ومتكرر من أجل حل المشاكل 
العالقة. و«نجحنا في معظم الأحيان ولكــن هذا لا يعني أننا لن نواجه 

نفس المشاكل في الساعات والأيام اللاحقة«.

»لن نستطيع إخراج الجميع«

 وبعد نهاية لقاء الصباح في يوم الأربعاء عقد أوستن لقاء شارك فيه 
فرانك ماكينزي، قائد القيادة المركزية وكولين كال، مســؤول السياســة 
في البنتاغون حيث عبر أوســتن عن قلقه من التهديد المحتوم. واستمع 
ماكينزي من مقره في تامبا لأوســتن وهو يقول »علينا الاستماع عندما 
يقول مسؤول ســابق لقوات العمليات الخاصة وقائد وحدات سيل إن 

الوضع على الأرض خطير«. 
وقال إن الأمريكيين لا خيارات أمامهم في الاعتماد على طالبان لتأمين 
عمليات الإجلاء وتوقع أن الجماعة المتشددة لن تكون مستعدة لمساعدة 

الأمريكيين لــو طالت مدة إقامتهم فــي كابول وحتى مــع زيادة تهديد 
تنظيم »الدولة« - ولاية خراســان. ولم يجد المســؤولون الأمريكيون 
أي ســبب يدعوهم للاعتقاد أن هناك تعاوناً بين التنظيمين المتشددين، 
نظراً للعداوة المســتحكمة بينهما. وقال ماكينزي إن »قدرة طالبان على 
حمايتنا ومساعدتنا في متابعة المواطنين الأمريكيين وغيرهم، ستتراجع 
ولاحظنا إشــارات عن هذا اليوم« و«نحن في حاجة لاتفاق مع طالبان 

لمتابعة أهدافنا الأساسية لإخراج الأمريكيين واصحاب الأولوية«. 
وقدم ماكينزي توقعاً »لن نســتطيع إخراج كل شــخص، وسنخرج 
ما بــين 90- 95%« ولم تحــدد المكالمــة إن كان يتحدث عــن المواطنين 
الأمريكيــين أم عن الجميع. وحذر كال قائلًا »ســيحكم علينا التاريخ من 
هذه الصور«. وبعد نهاية لقاء الصباح تحرك المسؤولون للعمل وأغلقوا 
عددًا من البوابات وعملوا مع طالبان لمرور عدد من الأشخاص المغادرين 
وتطوير معلومات أمنية لاســتهداف تنظيم »الدولة«- ولاية خراسان. 
وفي الساعة الرابعة مساء )12.30 صباحاً في كابول( عقد فريق أوستن 
ومقرات القيادة الوســطى في كابول اجتماعاً ثالثــاً من أجل التحضير 
لتقــديم معلومات جديدة للوزير في المســاء، وحضر اللقاء تســعة من 

المسؤولين على الأقل.
 وقال فاســلي إنه يعمل علــى إغلاق »بوابة آبــي«  وفي ذلك الوقت 
أغلق الفريق وبشكل دائم البوابة الشمالية والشرقية ولكنهم أبقوا على 
البوابة الجنوبية والغربية مفتوحتين. وقال فاسلي إنه يخطط لإغلاق 
بوابة آبي بحلول مساء الخميس. لكنها لم تغلق حتى لا تتوقف عمليات 
إجلاء بريطانية مــن فندق بــارون القريب. ولم يصــل البريطانيون 
المغادرون بعــد للبوابة مع أن بريطانيين قتلا في الهجوم. وقال متحدث 
باسم وزارة الدفاع إن البريطانيين عملوا مع الولايات المتحدة للتأكد من 
سلامة آلاف المغادرين. وفي المكالمة تحدث فاسيلي عن مشاكل تعرض لها 
حلفاء في الناتو حيث منعت طالبان قوافل تضم ســويديين وهولنديين 

ودنماركيين وغيرهم. 
وقال مسؤول اســتخباراتي لم يذكر اســمه إنهم يواصلون تطوير 
خطط لمواجهة تنظيم »الدولة« وان إغلاق بوابة آبي قد يســاعد. ولكن 
الوقــت تأخر حيث حدث التفجير في الســاعة 6.00 مســاءً عندما كان 
أوســتن وميلي في البيت الأبيض يتحدثان مــع الرئيس. وبعد الهجوم 
أعطى بايدن البنتاغون الضوء الأخضر لملاحقة أي شــخص على علاقة 

بالهجوم.

الدسم  نزع  على  الستارة  التي رصدت خلف  والتجاذبات  النقاشات  تدل   •
من بعض الأفكار الطموحة التي حاولت اعتماد برنامج عمل سياسي مكثف 

مدته عشر سنوات يؤدي إلى ولادة برلمان حزبي

وصول عدد من الأفغانيين، الذين تم إجلاؤهم من بلدهم، إلى قاعدة العديد الجوية في العاصمة القطرية الدوحة
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مقتل صبي مقدسي حاول مساعدة جيرانه في هدم منزلهم

قوات الاحتلال تصعد حملة هدم المنازل ذاتيا أو بواسطة جرافاته 
 القدس المحتلة ـ »القدس العربي«

سعيد أبو معلا:
 

علــى مهل موجع، يتناســب مــع إيقاع 
حركة "الجرّافــة الحمراء الضخمة"، تحول 
المكان إلــى ركام، قامــت الجرافة الحمراء 
التي كان يفضلها الطفل الصغير من عائلة 
المقدســي أحمد مشــاهرة في منطقة جبل 

المكبر بهدم أحلامه.
وهذه المرة ورغم أن مشــاهرة حاول أن 
يقوم بتدميــر ذاتي وقســري لمنزله إلا أن 
شــرطة الاحتلال التابعــة لبلدية القدس 
جلبت الجرافة الضخمــة وفعلت فعلها في 

تحطيم المنزل وتفتيت جدرانه. 
وحسب رأيه فإنه "ذاق الأمرين" عندما 
رأى نفســه بنفســه ومن ثم رأى جرافات 
الاحتلال تفعل فعلها في "تدمير بيت العمر 

الذي أمسى حطاما".
لطفلي  سأقول  "ماذا  مشاهرة:  وتساءل 
الصغير )كان يحملــه( وقد رآه وهو يهدم 
غرفة ألعابه بيديــه؟ ومن ثم رأى جرافات 
الاحتلال وهي تهدم مطبخهم الذي خبأ في 

داخله حلواه المفضلة؟".
إجراء  إلى  كثر  مقدســيون  ويضطر 
ما يســمونه "الهدم الذاتي القســري" 
كي لا يتكبــدوا تكاليف وغرامات عالية 
جــدا تفرضها بلدية القــدس على هدم 

منازلهم.
وبعد عملية الهدم وعندما يحط الغبار 
أثقاله وتخفت أصوات الجرافات ويذهب 
إلى مشــاغلهم  المواطنــون والجيــران 
يجلس المقدســي مشــاهرة وحيدا على 
أنه بناه على  أنقاض منزله الذي يتهــم 
أرضه مــن دون ترخيص فيمــا لا تمنح 
إلا في  القدس تراخيص  البلدية ســكان 

أضيق نطاق.
أحمد مشــاهرة، ابن منطقة جبل المكبر، 
حمل ابنه الصغيــر ذا العامين على أنقاض 
منزله وأخذ يستعرض شــريط الذكريات 
بوجــع وحرقــة من فقــد منزلــه وأصبح 

بالشارع.

قصة فجعت بيت حنينا

قصة موجعة أخرى لها علاقة بالهدم 
الذاتي حدثت مساء يوم السبت الماضي 
فــي حي المروحة في بلــدة بيت حنينا، 
حيــث توفــي صبــي مقدســي حاول 
الذاتي  الهــدم  مســاعدة جيرانه فــي 
القســري الذي فرضته بلدية الاحتلال 

بالقدس.
المفارقــة المؤلمة التــي أوجعت البلدة 

وتســبب بها الهدم القسري الذي غالبا 
ما تســتخدم فيه أدوات معدات تقليدية 
وبســيطة حيث توفي الفتى المقدســي 
علي برقــان )17 عاما( أثناء مســاعدة 
جيرانه في عملية الهدم، جراء ســقوط 

جدار عليه.
وحســب شــهود عيان فإن صاحب 
المنزل بدأ هدم منزله قســراً منذ أسبوع 
بعد أن أبلغته بلدية الاحتلال بضرورة 
هدم ما تبقى منه بأســرع وقت، فطلبت 
أبناءه  جرافة كي تكمل الهدم، وأرسلت 

كي ينتظرونها.
وأضافت المصادر المحليــة أنه "أثناء 
الفتي  وجارهــم  هم  جلســوا  الانتظار 
برقان وكان الجدار خلفهم، وفجأة انهار 

الجدار على رأسه ما أدى إلى وفاته".

هدم بعد 22 عاما

وفي ســياق مواز أجبرت ســلطات 
الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة 
عائلــة صبحي الدلال علــى هدم ثلاثة 
منازل في حي الأشــقرية في بيت حنينا 

بالقدس المحتلة.
المنازل،  أصحاب  والــد  الدلال،  وقال 
إن عمليات الهــدم في بيت حنينا تتكرر 
بشكل أســبوعي، ولا يكاد يخلو أسبوع 
من دون هدم منزل أو منزلين، ومعظمها 
بأيــدي أصحابهــا مجبريــن، حتى لا 
التي  الباهظة  الهــدم  بتكاليف  يتكلفوا 

تفرضها سلطات الاحتلال.
المنــازل تعود  أن هــذه  إلــى  ولفت 
لنجليه، ويســكنها 13 نفرا معظمهم من 

الأطفال.
المنازل  أحــد  فــإن  الدلال  وحســب 
مبني منــذ قرابة 22 عامــا، وعبر هذه 
الســنوات الطويلة قاموا بتوكيل محام 
للدفاع عن العائلة ضــد الهدم، ودفعوا 
خلالهــا غرامــات ومخالفــات باهظة، 
ووسط محاولة لترخيص الأبنية إلا أن 
شروط  جراء  رفضت  الاحتلال  سلطات 

تعجيزية.
وأكد أن الاحتــلال أجبرهم على هدم 
المنزل حيث أمهلتهم ســلطات الاحتلال 
بالهــدم الذاتي خــلال أســبوع، أو أن 
الاحتــلال ينفــذ الهدم ويفــرض كافة 

تكاليف الهدم على العائلة.
 وبيّن الدلال أن أبناءه اليوم أصبحوا 
بلا مــأوى يبحثون عن مأوى وشــقة 

سكنية للاستئجار لتأويهم وأطفالهم.
بحق  ينتهج  الاحتلال  أن  على  وشدد 
أهل البلدة وأهل القدس عموما سياسة 
على  والضغــط  للتهجيــر  التضييــق 

المقدسيين للرحيل.
وقــال الدلال إن عائلتــه في وضع لا 
تحسد عليه، حيث الأطفال يبكون على 
منازلهم وأحلامهــم، وكل العائلة تنظر 

لشقاء عمرها الذي أصبح ركاما.
وفــي جبل المكبر فــي القدس صورة 
أخرى، حيث أجبرت سلطات الاحتلال، 
مســاء أمس، مواطنا مقدسياً على هدم 

منشآت يملكها في الحي. 
وحسب مصادر مقدســية فإن قوات 
المقدســي عقــاب  الاحتــلال أجبــرت 
جعابيص علــى هدم كونتينــر وغرفة 
تابعة له في حي جبل المكبر قسرا، حيث 
الهدم بيــده تجنبا لدفــع غرامات  نفذ 
باهظة تفرضها عليه بلدية الاحتلال في 

حال قامت طواقمها بالهدم.
وتســتهدف بلديــة الاحتــلال آلاف 
العائلات الفلســطينية في جميع القرى 
القدس  والبلــدات المحيطة في مدينــة 
المحتلة، وتســعى إلى تشــريد أفرادها 
من خلال تســليمهم أوامر هدم بدعوى 

البناء من دون تراخيص. 
ورغم سعي ســكان المدينة للحصول 
علــى الرخــص المطلوبة للبنــاء إلا أنّ 
بلدية الاحتلال لا تسمح بذلك خاصة في 

المناطق القريبة من مركز المدينة.

تضاعف إجراءات الهدم

الى  وتشــير الأرقام والاحصــاءات 
أنه منذ احتــلال المدينة عام 1967، هدم 
الاحتلال أكثر مــن 2000 منزل، كما اتبع 
ممنهجة  عنصريــة  عدوانية  سياســة 
السيطرة  إحكام  بهدف  المقدسيين  تجاه 
على القدس وتهويدها وتضييق الخناق 
على سكانها. وذلك من خلال سلسلة من 
التي  التعســفية  القرارات والإجراءات 
طالــت جميع جوانب حياة المقدســيين 

اليومية.
ومــن بــين هــذه الإجــراءات هدم 
المنازل والمنشآت بعد  سلطات الاحتلال 
والمعوقات  العراقيل  من  العديد  وضعها 
لمصلحة  بنــاء  تراخيص  إصــدار  أمام 

المقدسيين.
ســلطات  به  تهدم  الذي  الوقت  وفي 
وتضع  الفلســطينية،  المنازل  الاحتلال 
العراقيل والمعوقــات لإصدار تراخيص 
البنــاء للفلســطينيين، تصــادق هذه 
آلاف  بنــاء  تراخيص  على  الســلطات 
المســتوطنات  في  الســكنية  الوحدات 
الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.

وتهدف ســلطات الاحتلال بذلك إلى 
الســكاني  الوجود  وتقليــص  تحجيم 

المدينة، حيث وضعت  الفلســطيني في 
نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، 
وظيفي  بيروقراطي  لســلم  وأخضعتها 
مشــدد، بحيث تمضي ســنوات قبل أن 

تصل إلى مراحلها النهائية.
من  الاحتــلال  ســلطات  وصعــدت 
عمليات هــدم المنازل التــي بلغ عددها 
24 منــزلا خــلال الشــهر الحالي فضلا 
عن عشــرات المنازل التــي أخطر أهلها 
بالهدم، مقابــل 3 منازل جرى هدمها في 
شــهر مايو/ أيار الماضي، فيما بلغ عدد 
الممتلــكات المدمــرة من محــال تجارية 
ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها 36 

منشأة.

صندوق تثبيت

فخــري أبو ديــاب، الناطق باســم 
أهالي حي سلوان بالقدس المحتلة، قال 
إن  العربي"  لـ"القــدس  تصريحات  في 
برفض  يتمثل  للسكان  الجماعي  الموقف 
تهديدات بلدية الاحتلال والتي تطالبهم 

بالهدم الذاتي.
وأكــد أن الموقــف العام فــي القدس 
يتمثل في عدم تنفيذ الهدم الذاتي، لكن 
هدم  من  تخــاف  العائلات  بعض  هناك 
منزلها وتراكم الديــوان لبلدية القدس 

على شكل تكاليف هدم.
وبرأي أبو دياب فإنه لا يوجد أصعب 
من أن تهــدم بيتك بيدك "إنها مســألة 
تعني  المنزل  هــدم  فكرة  للغاية،  صعبة 
الماضي والحاضر والمستقبل،  خســارة 

فكيف لو كان الأمر بيدك؟".
وطالب مقدسيون ونشطاء بضرورة 
صناديق  وتأســيس  توفير  على  العمل 
ومؤسســات فلســطينية تتكفل بكل ما 
يخســر المواطــن المقدســي وتقف إلى 
جانبــه لتحــول الأمر إلــى حالة تحد 
ومقاومة شاملة، وسط وجود 79 ٪ من 
المقدسيين تحت خط الفقر، وهذا لا يكون 
إلا من خلال "صندوق تثبيت المقدسيين" 
ينشــط في الجانب المالــي بحيث يمنع 
والشــرطة  البلدية  اســتفراد  عمليات 
بالعائلات الفلسطينية البسيطة وقليلة 

الإمكانيات المادية.
خطط  تعزيز  يجب  دياب  أبو  وحســب 
المواجهة في ضوء أن عــدد المنازل المهددة 
بالهدم كبير جدا، وبالتالي يجب أن تستمر 
عمليــة تحــدي الاحتــلال، لأن كل منزل 
يهدم ذاتيا يعنــي أن تكون لبلدية القدس 
فرصــة أن تهدم منزلا مــن خلالها، فالهدم 
الذاتــي يجعلها تتخفف من الأعباء وتفرغ 

لعمليات هدم أخرى.

اشتية يأمل بنجاح القمة الثلاثية في القاهرة
في فتح مسار سياسي لإنهاء الاحتلال 

غزة ـ »القدس العربي«: 

عبّــر رئيــس الــوزراء الفلســطيني محمد اشــتية، 
عن تطلع الفلســطينيين للقمــة الثلاثية الفلســطينية 

المصرية الأردنية المرتقبة في القاهرة.
الجلســة  مســتهل  فــي  لــه  كلمــة  فــي   وقــال 
الأســبوعية لحكومته إن القمة تأتي لـ"حث الإدارة 
الأمريكيــة علــى الوفــاء بوعودهــا بالحفــاظ على 
حل الدولتــين من خلال خطــوات عملية تضع حدا 
للسياســة الاســتيطانية العنصريــة التي تتواصل 
فــي جميــع الأراضــي الفلســطينية، خاصــة فــي 

محافظة القدس". 
كمــا أكــد أن هدفها هــو "العمــل على فتح مســار 
سياســي يفضي الى إنهاء الاحتــلال وإقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين". 
ولم يعلن بعد عن الموعد المحدد لهذه القمة الثلاثية 
التي تجمع الرئيس محمود عباس بالملك الأردني عبد 

الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 
وكان عــزام الأحمــد عضــو اللجنتــين التنفيذيــة 
لمنظمــة التحريــر والمركزيــة لحركة فتح، قــد قال إن 
القيادة الفلســطينية تعمل على توحيد الجهد العربي 
الذي انقســم بســبب ممارســات الرئيــس الأمريكي 

السابق دونالد ترامب. 
وأشــار إلى أن هنــاك اتصــالات بــدأت لعقد قمة 
عربيــة في الجزائر، معربا عن أمله بأن تقوم الجزائر 
بدورهــا التاريخــي بالتصــدي لأي محاولــة لضرب 

القضية الفلسطينية. 
وحــين تطرق لملف الاعتــداءات الإســرائيلية، دعا 

المنظمات الحقوقية الدولية، والحركة العالمية للدفاع 
عن الأطفال للتدخل لـ "وقف عمليات القتل والتعذيب 
المســتمرة" للأطفال الفلســطينيين، التــي كان آخرها 
قتل الطفل عمــر أبو النيل )12 عامــا( من حي التفاح 
في قطاع غزة، واختطاف المســتوطنين للطفل طارق 
زبيــدي )15 عاما(، من بلدة ســيلة الظهــر، وترويعه 
بمختلــف صنــوف التعذيب المميت، مــا أفقده الوعي 

وتسبب بنقله الى المستشفى. 
وطالــب اشــتية أيضــا منظمــة الصليــب الأحمر 
الدولي بتوفيــر ظروف صحية لائقة تمكن الأســيرة 
أنهار الديك من وضــع مولودها داخل معتقلها تحت 

إشراف أطباء من منظمة الصحة العالمية. 
كما شــدد على ضرورة أن تقوم سلطات الاحتلال 
بالإفراج عنها فــورا لتنال الرعايــة الصحية اللائقة، 
داعيــا ســلطات الاحتــلال الــى الإفــراج عــن جميع 

الأسيرات والأسرى وخاصة المرضى والأطفال. 
وتطرق للأوضاع الداخلية في ظل موجة فيروس 
"كورونــا" الجديــدة، ودعــا المواطنين الى المســارعة 
بتلقــي المطاعيم فــي المراكــز الصحية المنتشــرة في 
جميع المحافظات، والتي تزيــد عن 70 مركزا صحيا، 
تتوفــر فيها كميــات كبيرة مــن اللقاحــات لتحصين 
أنفســهم من الفيروس شــديد الخطورة خاصة على 

من لم يتلق التطعيم. 
وأضــاف "أطلقنا اليوم عملية تطعيم تشــمل طلبة 
وطالبات المدارس من عمر 16-18 عاما، وستتواصل 
هــذه في جميع مدارس وجامعات الوطن بعد اكتمال 
تطعيــم الطواقم التعليميــة والإدارية لضمــان تعليم 

مدرسي وجامعي آمن". 

 غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

بينما كانت طائرة رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي 
بينيــت تحط بمطــار تل أبيــب، عائدا من لقــاء الرئيس 
الأمريكــي جو بايــدن، كان وزير جيــش الاحتلال بيني 
غانتس يدخل مقر الرئاســة فــي مدينة رام اللــه، للقاء 
الرئيــس محمود عباس، فــي أول اجتماع فلســطيني - 
اســرائيلي يعقــد على هذا المســتوى منذ أكثر من عشــر 
ســنوات، بما يدلل على طلب الإدارة الأمريكية من حكومة 
تل أبيب الشروع في تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية، 

كمقدمة لاستئناف العملية السياسية.
وقوبل اللقــاء برفض مــن حركتي حمــاس والجهاد 

الاسلامي. واعتبرتاه طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني. 
ويأتي هذا الاجتماع عقب اســتقبال الرئيس الأمريكي 
جو بايدن بينيت في البيت الأبيض في واشــنطن، وبعد 
ان منع بينيت عقده قبل نحو شــهر تقريبا، وتحديدا عقب 
الاتصال الذي جرى بين غانتس والرئيس عباس بمناسبة 

عيد الأضحى.
وتشير المعلومات الى أن غانتس أخذ الموافقة على عقد 
اللقاء قبــل عودة بينيت من واشــنطن، وبناء على رغبة 
الادارة الأمريكية، التي طالبت إســرائيل ســابقا بتقديم 
تســهيلات اقتصادية للفلســطينيين، تمثلت بالكشف عن 
الفلســطينية، يجري  تقديم إســرائيل قرضــا للحكومة 

سداده من أموال الضرائب على مدار الأشهر المقبلة. 
وتؤكــد المعلومــات أن الإدارة الأمريكيــة طلبت خلال 
اللقاءات التي عقدت مع بينيت، البدء بفتح خطوط اتصال 
قوية وعلى مســتويات عالية مع السلطة الفلسطينية، من 
أجل وضع خطوط عريضة للتحرك السياسي المقبل، الذي 

سيبدأ وفق المعطيات على الأرض بـ"الشق الاقتصادي". 
وبمــا يدلل علــى أن اللقاء بحــث العديد مــن الملفات 
العالقة، اســتغراقه لأكثر من ســاعتين ونصف الساعة، 
وجرى خلاله التطرق الى المواضيع الأمنية والسياســية 

والمدنية والاقتصادية. 
وفي إسرائيل، كشــف النقاب أن اللقاء خصص لبحث 
ملفات أمنية واقتصادية، فيمــا قال مقربون من بينيت إن 

الملف السياسي لم يكن حاضرا في اللقاء. 

مطالب فلسطينية 

وعلمت "القدس العربي" من مصدر فلسطيني مطلع، أن 
الجانب الفلســطيني طرح خلال اللقاء عدة ملفات مهمة، 
أولها الخصم الذي تفرضه إسرائيل على أموال الضرائب، 
وأثر ذلك على الحيــاة الاقتصادية وكذلك أثره البالغ على 

خزينة السلطة الفلسطينية. 
كما جرى طرح ملــف وقف الاقتحامات للمدن والمناطق 
المصنفة "أ" التي تخضع للمســؤولية الأمنية الفلسطينية، 
باعتبــار أن أفعال الجيش الإســرائيلي تضعــف مكانة 
السلطة، إلى جانب "القوة المفرطة" التي يتعامل بها جنود 

الاحتلال مع الفلسطينيين في نقاط التماس والحواجز. 
وعلــى طاولة البحــث، أخذ "ملف الاســتيطان"، وفق 
المصدر الذي تحدث لـ "القدس العربي" حيزا كبيرا، حيث 
طلب الجانب الفلسطيني بضرورة إقدام حكومة الاحتلال 
على تجميد النشــاطات الاســتيطانية، ووقــف عمليات 
الاســتيلاء على أراضــي المواطنين، وكذلــك وقف عنف 

المستوطنين المتصاعد. 

حماس والجهاد اعتبرتا اللقاء طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني 

لأول مرة منذ 10سنوات إسرائيل تفتح قناة اتصال مع رام الله
الاجتماع استمر ساعتين ونصف منها 40 دقيقة منفردة بين عباس وغانتس 

وتخلل اللقاء حســب ما كشــف، عقد الرئيس عباس 
والوزير الإسرائيلي اجتماعا منفردا استمر لمدة 40 دقيقة، 

حيث اطلع بينيت على التفاصيل فور انتهاء اللقاء. 
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الهيئة 
العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، الذي حضر 
اللقاء إن الرئيس عباس التقى مع غانتس مساء أول من 

أمس الأحد، بمدينة رام الله. 
وأضاف الشــيخ في تصريح له نشــره عبر صفحته 
على "تويتــر"، "اللقاء بحــث العلاقات الفلســطينية - 

الإسرائيلية من كل جوانبها". 
وفي إســرائيل، ذكر مكتب غانتس أنــه أبلغ الرئيس 
عباس أن إســرائيل ســتتخذ إجراءات لدعــم الاقتصاد 
الفلسطيني. وحسب البيان فإن الجانبين بحثا "التعامل 
مــع الأوضاع الأمنيــة والاقتصادية في الضفــة الغربية 

وغزة". 
وعقــب غانتس علــى اللقــاء بالقول "إن إســرائيل 
مستعدة لاتخاذ إجراءات لتقوية الاقتصاد الفلسطيني". 

توافق على الاستمرار
 

وجــرى الاتفاق علــى اســتمرار الاتصــالات حيال 
المواضيع التي طرحــت اثناء اللقاء، الــذي حضره عن 
الجانب الإســرائيلي أيضا منسق أعمال حكومة الاحتلال 
في المناطق الفلســطينية الجنرال غســان عليــان، كما 
حضره عن الجانب الفلســطيني اللواء ماجد فرج مدير 

المخابرات العامة. 
وكان غانتس قد أعلن، في يوليــو/ تموز الماضي، أنه 

بحث مع القائم بأعمال الســفير الأمريكي في إســرائيل، 
مايكل راتني، مبــادرات اقتصاديــة واجتماعية لتقوية 

السلطة الفلسطينية. 
وفي تل أبيب، كشف مقرب من بينيت، النقاب عن عدم 
وجود أفق حل سياسي مع السلطة الفلسطينية في الوقت 

الراهن، وأنه لن يكون مستقبلًا.
 وأوضح أن لقاء وزير الجيش غانتس برئيس السلطة 
الفلســطينية كان فقــط من أجــل القضايا العســكرية، 

وعمليات التنسيق الأمني. 
وجاء ذلك الحديث مشــابها لحديث بينيت قبل زيارة 
واشــنطن، الذي اســتبعد فيــه انخــراط حكومته في 
مفاوضات سياســية مع الفلســطينيين، ووقتها استبق 
بينيت اجتماعه الأول مع بايــدن بأن تحدث عن خطوط 
حكومته العريضة تجاه عدة ملفات، من بينها رفض "حل 

الدولتين" الذي تدعمه واشنطن. 
وجدير بالذكــر أن اللقاء عقد بعــد البيان الذي صدر 
الجمعة عــن البيت الأبيض، عقب لقــاء بايدن ـ بينيت، 
وجــاء فيه أن اللقاء "شــدد على أهميــة اتخاذ خطوات 
لتحســين حياة الفلسطينيين ودعم فرص اقتصادية أكبر 
لهم، وأهمية الامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى تفاقم 
التوترات وتســاهم في الشــعور بالظلم وتقوض جهود 

بناء الثقة". 
وكشــفت الإذاعة العبرية أن الرئيــس الأمريكي، حثّ 
بينيــت على تقديم الدعم المالي للســلطة الفلســطينية، 
والقيام بخطوات وتقديم مساعدات إنسانية واقتصادية 
للفلسطينيين، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في البيت 

الأبيض. 

وذكرت الإذاعة أن بينيت أبــدى موافقته على الطلب 
الأمريكــي، وأوضــح أن حكومته تقــوم بتحويل مئات 
ملايين الشواكل للسلطة الفلسطينية، زاعما أن "السلطة 
تضع الشروط والعراقيل أمام استمرار الدعم الإسرائيلي 

وذلك لدوافع واعتبارات سياسية". 
ويتردد وفق تقارير عبرية أن إدارة بايدن رفضت ربط 
ملف إعمار غزة بإتمام صفقة تبادل الأســرى، كما رفضت 
مخطط ســلطات الاحتلال لتهجير ســكان حي الشــيخ 

جراح، وطالبت بتقنين سياسات الاستيطان. 
والجدير بالذكر في هذا الســياق، أن بينيت سبق وأن 
أجــرى اتصالا مع الرئيس عباس، وعقب تلك المكالمة التي 
جرت قبل أكثر من شهر، كشف النقاب أن بينيت منع عقد 
لقاء بينهما قبل القبول بــه، إذ بدا أن الأمر مرده ضغوط 

أمريكية, 
وجاء عقد اللقاء بعد أيام من الكشــف عن وجود تقدم 
في المحادثات بين الســلطة الفلسطينية وإسرائيل بشأن 
قضايا ماليــة عالقة، حيث تقرر أن يعــرض وزير المالية 
الإســرائيلي التفاهمــات على المجلس الــوزاري المصغر 
)الكابينيت( للمصادقة عليها، بما في ذلك الاتفاق بشــأن 

سلفة على حساب المقاصة. 

خطوات اقتصادية
 

ووفق ما كشــف فــإن اجتماعــا عقد بــين الجانبين 
الثالث،  الماضي، هو  الفلســطيني والإســرائيلي، الأحد 
حيث جرى خلاله تناول جميع القضايــا المالية العالقة، 

بما فيها رسوم المعابر وعمولة الجباية. 

يشــار إلــى ان الإدارة الأمريكيــة أوفــدت قبل نحو 
شهرين، نائب مساعد وزير الخارجية هادي عمرو، حيث 
عقد سلســلة لقاءات في رام الله وتل أبيب، وعقب انتهاء 
مهمته قال إن السلطة الفلسطينية تمر في وضع اقتصادي 
وسياســي صعب وخطير، ووقتها طالب إسرائيل بتنفيذ 

خطوات بهدف تعزيز الحكومة الفلسطينية. 
وكشــف وقتها أن عمرو أبدى قلقــه البالغ، حيث قال 
لمسؤولين إســرائيليين إنه لم ير أبدا السلطة الفلسطينية 
في وضع سيىء لهذه الدرجة. وقال إن أزمتها الاقتصادية 
والسياســية الداخلية وغياب شــرعية للســلطة بنظر 
الجمهور الفلسطيني أديا إلى نشــوء وضع خطير وغير 
مســتقر. ووصف الوضع في الســلطة الفلسطينية بأنه 
أشبه بـ "غابة جافة تنتظر أحدا ما كي يشعل النار فيها". 

واســتعرض سلســلة خطــوات اقتصاديــة بإمكان 
إسرائيل تنفيذها من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في 

السلطة الفلسطينية بشكل سريع نسبيا. 
 وقوبل اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس بوزير 
الجيش الإســرائيلي بيني غانتس في وقــت متأخر من 
الليلــة قبل الماضية، برفض مــن حركتي حماس والجهاد 

الإسلامي. 
واســتنكر الناطق باســم حركة حماس عبد اللطيف 
القانــوع، عقد مثــل هذا اللقاء بـــ "التزامن مــع جرائم 
الاحتــلال المســتمرة بحق أبناء شــعبنا فــي كل أماكن 

وجوده". 
وقال القانوع فــي تصريح صحافــي إن "لقاء عباس 
بوزير الحرب الصهيوني المجرم غانتس هو طعنة في ظهر 

شعبنا وتضحياته وخيانة لدماء الشهداء". 
الفلســطينية  الســلطة  نهــج  منتقــدا   وأضــاف 
السياسي"عباس يواصل مسلسل السقوط والتخلي عن 

القيم الوطنية ويعمل على تجميل وجه الاحتلال".
 وطالــب الناطق باســم حركــة حمــاس كل مكونات 
الشعب الفلسطيني وقواه الحية بـ "تشكيل جبهة رفض 
لهذا السلوك المشين والذي لا يمثل شعبنا إنما يمثل عباس 

نفسه". 
كما اســتنكر ناطق آخر باســم  حماس حازم قاســم، 
اللقاء ووصفه بأنه "شــاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا 

الفلسطيني". 
وأكد أن مثل هذه اللقاءات تعد "اســتمرارا لوهم قيادة 
الســلطة في رام الله بإمكانية إنجاز أي شــيء لشعبنا 

الفلسطيني عبر مسار التسوية الفاشل". 
وأضاف "هذا السلوك من قيادة السلطة يعمق الانقسام 
السياسي الفلسطيني ويعقد الحالة الفلسطينية". وأشار 
إلى أن ذلك يشجع بعض الأطراف في المنطقة التي تريد أن 
تطبع مع الاحتلال، وتضعف الموقف الفلسطيني الرافض 

للتطبيع". 
وعقب الناطق باســم حركة الجهاد الإســلامي طارق 
ســلمي على اللقاء بالقول "إن دماء الأطفال الذين قتلهم 

جيش الاحتلال بأوامر من غانتس لم تجف بعد". 
 وأكد في تصريــح صحافي أن لقاء "عباس - غانتس" 
الذي جاء على وقع جرائــم الاحتلال وحصاره وعدوانه 

يمثل "طعنة للشعب الفلسطيني". 
وأوضح الناطق باســم الجهاد أن الســلطة والرئيس 
عبــاس "يديــرون الظهــر للتوافق الوطنــي ويضعون 
شروطاً تخدم الاحتلال لاستئناف الحوار الوطني، بينما 
يتســابقون للقاء قادة العدو ويضعون يدهم في الأيدي 
الملطخة بالدماء البريئة، ويعززون ارتباط السلطة أمنياً 

وسياسياً مع عدو الشعب الفلسطيني". 

 وزير جيش الاحتلال بيني غانتس  

محمد اشتية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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الوحدات الشبابية تتوعد بالمزيد… والاتصالات مع الوسطاء مستمرة

الفعاليات »الخشنة« تتمدد على حدود غزة
... والفصائل: كل الخيارات مفتوحة لإنهاء الحصار 

غزة ـ »القدس العربي«:

لا تزال الفعاليات الشــعبية "الخشــنة" تتواصل على 
حدود قطاع غزة، ضمن مســاعي الفصائل الفلســطينية 
لإجبار الاحتــال على تنفيــذ تفاهمات التهدئة، وكســر 

الحصار المفروض على السكان. 
وفي غزة أبقــت المجموعات الشــبابية الناشــطة في 
فعاليــات "الإرباك الليلي" وكذلك "وحدات الكاوتشــوك" 
على فعالياتها بوتيرتهــا المتصاعدة على حدود غزة، وقد 
حذرت بمضاعفة نشــاطاتها في قادم الأيــام، في حال لم 

يستجب الاحتال لمطالب إنهاء الحصار. 
ومن المقرر أن توسع هذه المجموعات الشبابية نشاطاتها 
التي بدأتها على حدود مدينة غزة الشــرقية، لتشــمل كل 
مناطق قطاع غزة في الشمال والوسط والجنوب، للضغط 

على الاحتال. 
ويأتي ذلك وفــق قرار اتخذ بالاســتمرار فــي تنظيم 
"فعاليات المقاومة الشعبية الخشنة"، وتحدي كل إجراءات 

الاحتال الهادفة لتغيير "معادلة الاشتباك "في غزة. 
وفي حال لــم يقم الاحتال بالالتــزام الكامل بتعهدات 
التهدئة، فإن المجموعات الشــبابية الناشطة، ستضاعف 
من فعالياتها، وستدخل عمل وحدات جديدة للضغط على 
الاحتال، وفق قرار اتخذته سابقا الفصائل الفلسطينية، 

غير مكترثة بتهديدات الاحتال.  
وبالرغــم من تصاعــد الفعاليات الشــعبية، تتواصل 
الاتصالات بــن قيــادة الفصائل ووســطاء التهدئة، في 
مسعى لنزع فتيل التوتر، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، 
خشية من أن يؤدي ذلك إلى مواجهة مسلحة، حيث طالبت 
الفصائل بأن يشــعر ســكان القطاع بتحســن أوضاعهم 

الاقتصادية، التي انهارت جراء سياسات الحصار. 
وبشكل رسمي أبلغت حركة حماس التي تتزعم المشهد 
في قطاع غزة، الوســطاء بضرورة الضغط على إسرائيل 
لإنهاء معاناة ســكان قطاع غزة، قبل الحديث عن "تهدئة 
الموقــف"، وأنهــا ترفض قيــام الاحتال بتغييــر "قواعد 

الاشتباك". 
وتشــن إســرائيل غارات جوية على مواقــع للمقاومة 
الفلســطينية، بزعم إطاق "بالونات حارقة" على أحراش 

المستوطنات القريبة من الحدود. 
وبســبب التوتر الحاصل، يخشــى الوســطاء من أن 

تتدهــور الأمور الميدانيــة إلى مواجهة عســكرية قريبة، 
في ظل التهديدات الإســرائيلية والغــارات المتاحقة ضد 

القطاع. 
ويأتي مجمل هــذه الفعاليات في ظل الرفض الفصائلي 
لخطة الاحتــال القائمة على ربط ملف إعمــار غزة، بعد 
الدمار الذي حل بالقطاع جراء الغارات الجوية التي نفذت 

خال الحرب الأخيرة، بملف إنجاز صفقة تبادل الأسرى، 
وهو ما ترفضه حركة حماس بشدة، وكذلك رفض سياسة 
"تقطير" التسهيات، التي تشمل إدخال تسهيات بسيطة 
على فترات لســكان غزة، تشــمل الســماح بزيادة حركة 

التجارة. 
وبسبب تشديد إجراءات الحصار على غزة منذ الحرب 

الاخيرة على القطاع التي انتهت يوم 21 مايو/ ايار الماضي، 
تأثر مجمــل الأوضــاع الاقتصادية، وزادت نســب الفقر 
والبطالة.  وأعلنت وزارة الصحة ليلة أول من أمس الأحد، 
عن إصابة 18 مواطنا من بينهم إصابة واحدة متوســطة 
بالرصاص الحــي، وأخرى بقنابل الغاز والشــظايا، بعد 
اســتهداف المتظاهرين المشــاركن في فعاليــات "الإرباك 

الليلي" شرق بلدة جباليا شمال القطاع. 
جاء ذلك بعدما نزل حشــد من الشبان والمواطنن لتلك 
المنطقــة الحدودية، بعــد يوم من تنظيم فعالية مشــابهة 
شــرق مدينة غزة، وتخلل الفعالية عند اقتراب الشــبان 
من الحــدود تفجير عبــوات صوتية وإطــاق "بالونات 

متفجرة"، وإشعال النار في إطارات السيارات. 
وعلقــت تقارير عبرية على ما يحصــل على حدود غزة 
بالقول إن ما يجري يمثل "كابوســا حقيقيا" لمســتوطني 

الغاف. 
وأكدت أن حدود غزة تشهد "معاناة لا توصف بالنسبة 
لأولئك الذين لا يفهمون ما يدور"، وأن الرياح تدفع بدخان 

الإطارات نحو منازل المستوطنن في الغاف.
وكانــت وحدات "الإربــاك الليلي" قد قالــت في مؤتمر 
صحافي "أعطينا الفصائل والوسطاء الوقت الكافي لبذل 
الجهــود والعمل على رفــع هذا الحصــار الظالم عن غزة 
لكن العدو يماطل؛ لذلك نفد صبرنــا وقررنا عدم الالتزام 
بالهدوء إن لــم يرفع الحصــار عن قطاعنــا"، مؤكدة أن 
وحداتها ستســتمر في الفعاليات "حتى رفع الحصار كاملًا 

عن قطاع غزة". 
وكان عضو المكتب السياســي لحركة حماس حســام 
بدران، قد قال إن هناك نوعــا من التردد والتلكؤ وتعطيل 
مفاوضات تثبيت وقــف إطاق النار ورفــع الحصار عن 
غزة، مؤكدا أن حركته ســتلجأ بالتوافق مع الفصائل في 

غزة لاستخدام آليات مختلفة للضغط على الاحتال. 
وقال في تصريح صحافي "ستقوم بكل ما يلزم من أجل 
أن يعيش شــعبنا بحريــة وكرامة"، موضحا أن الســبب 
الرئيس في تعثــر مفاوضات التهدئة هــو تغير الحكومة 
الإســرائيلية التي تعاني من نقص بالخبرة السياســية، 

وخافاتها الموسعة الداخلية. 
وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسامي طارق سلمي 
"إن المقاومة مصممة على انتزاع الحقوق وكســر الحصار 

الظالم والجائر بحق شعبنا في قطاع غزة".
 وأوضح في تصريح صحافي أن ما يحدث على السياج 
الفاصل يعد "وسيلة من وسائل المقاومة الشعبية لإيصال 
مظلومية شعبنا للرأي الإقليمي والدولي والاحتال". وأكد 
أن " كل الخيــارات والاحتمالات مفتوحة" لــدى المقاومة 
والجماهير الفلســطينية، أمام تعنت الاحتال واستمرار 

حصاره ومنع الإعمار عن قطاع غزة. 

شباب من غزة يعدون البالونات للدفع بها نحو إسرائيل

أعلنت عن سلسلة فعاليات من أجل إسقاطه 

الفصائل الفلسطينية ترفض »اتفاق الإطار« بين »الأونروا« 
وأمريكا… وتحذر من استغلاله لإعادة »تعريف اللاجئ«

غزة ـ »القدس العربي«:

رفضــت قيادة القــوى الوطنية والإســامية في قطاع غــزة "اتفاق إطار 
التعاون" المبرم بن الولايات المتحدة وإدارة وكالة غوث وتشــغيل الاجئن 
"الأونروا"، للأعوام 2021-2022، والخاص بإعــادة التمويل الأمريكي لهذه 

المنظمة الأممية من جديد. 
وأكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإســامية في بيان لها، أن الاتفاق 
يمثل "خطــورة كبيرة" على قضية الاجئن الفلســطينين مشــيرة إلى أنه 

يفرض شروطاً "غير مقبولة" لاستمرار التمويل. 
وقالــت إن في مقدمة تلك الشــروط ربط اســتمرار التمويــل بما وصفته 
بـ "ضمــان الحياد" في عمل "الأونــروا" وموظفيها ومنتفعيهــا من الاجئن 
الفلســطينين، وإنه يحول قضيــة الاجئن إلى "قضية غيــر مرتبطة ببعد 

سياسي أساسه حق العودة". 
وأكدت أن هذا الاتفاق يضع رقابة للمانحن وخاصة الولايات المتحدة على 
مجمل عمــل "الأونروا"، ويحاكم أداءها طبقًا للمفهــوم الأمريكي وليس طبقا 

للقانون الدولي. 
وحذرت قيــادة الفصائل من اســتغال هــذا الاتفاق لـ "إعــادة تعريف 
الاجــئ وحصر الاجئــن بالمقيمن بالمخيمــات أو من يتلقى مســاعدة من 
الأونروا". وأعلنــت رفضهــا لأية اشــتراطات لتمويل "الأونروا" أو تســليم 

معلومات لأية جهة كانت عن الاجئن أو مراقبة الموظفن أو المنتفعن. 
يشار إلى أن الولايات المتحدة قررت مؤخرا استئناف الدعم المالي المقدم لـ 
"الأونروا" بعد توقف دام ثاث ســنوات، بعدما ألغى الرئيس جو بايدن قرار 
ســابقه دونالد ترامب، وباتت الولايات المتحدة حاليا من أكبر الداعمن ماليا 

لـ "الأونروا".  
وأكدت قيادة الفصائل أن أي ســلوك من هذا النــوع "يعني انحراف إدارة 
الأونروا عن مبــادئ التفويض التي يؤكد أن وظيفتها حماية حقوق الاجئن 

وتســهيل حياتهم حتى عودتهم إلى ديارهم التي شــردوا منها طبقاً لقرارات 
الأمم المتحدة". 

ودعت الاجئن الفلســطينين إلى رفض الاتفاق الذي قالت إنه "يســمح 
بالتدخل الســافر من الولايات المتحدة بأدق تفاصيــل عمل الأونروا بما فيها 

المناهج الدراسية ومصادر التمويل ووجهة الصرف". 
وأعلنت في الوقت ذاته عن  تنفيذ "سلســلة طويلة من الفعاليات الرافضة 

لاتفاق حتى إسقاطه ومنع تجديده أو تكراره". 
وكانت عدة تنظيمات فلســطينية قد رفضت مؤخرا "اتفاق إطار" للتعاون 
جرى توقيعه مؤخرا بن "الأونروا" والإدارة الأمريكية، الذي أعادت بموجبه 

الأخيرة الدعم المالي لهذه المنظمة الدولية، وطالبت بتوضيحات حوله. 
وأكدت أن ما ســرب من هذا الاتفاق يشــير الى أن "الأونــروا" أقدمت على 
خطوة من شأنها أن تفتح الباب واسعاً أمام التدخات الأمريكية والاسرائيلية 
في أوضــاع "الأونروا"، التي ســتصبح هي وجميع برامجها أســيرة للإرادة 

الأمريكية. 
وســبق أن قالت الجبهة الديمقراطية إن تعهد "الأونروا" بعدم اســتفادة 
أي لاجئ فلســطيني يتلقى تدريباً عســكرياً من مســاهمة الولايات المتحدة 
يعد "ســابقة خطيــرة في طريقة تعاطــي منظمة من منظمــات الأمم المتحدة 
مع الاجئن لجهة ممارســة ضغوط اقتصادية عليهم، لمنــع نضالهم من أجل 

استرجاع أرضهم المحتلة، باعتراف الأمم المتحدة نفسها".  
وقالت إن "الأونروا" "ليست ملزمة بالاستجابة للمنطق الاستعماري الذي 
تسعى الولايات المتحدة إلى تعميمه ومفاده أن الدول التي تدفع أكثر بإمكانها 
فرض السياســات التي تريد على المنظمات الدولية التي ســتتحول أداة بيد 

الدول الغنية.  
والمعروف أن "الأونروا" تقدم خدماتها لنحو ستة ماين لاجئ يقيمون في 
مناطق العمليات الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وســوريا 

ولبنان، وتشمل الخدمات قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. 

طالبوا بـ 123 مليون دولار سنوياً كتعويضات 

إسرائيل ترفض مزاعم »يهود المغرب« بتعرضهم 
لـ »الاضطهاد النازي« وتعويضهم كضحايا 

غزة ـ »القدس العربي«:

رفضت المحكمة الإســرائيلية العليا مؤخرا، 
تعويــض اليهــود الذيــن كانــوا يقيمون في 
المغرب، خال الحرب العالمية الثانية، كضحايا 

"الهولوكوست".  
وفي قــرار أصدرته هذه المحكمــة قبل أيام 
قضت بأنه على الرغم من أن اليهود في المغرب 
"قــد يكونون قد عانــوا من معاداة الســامية" 
خال الحرب العالمية الثانيــة، إلا أنهم لا يحق 
لهم الحصــول على تعويض مثــل الناجن من 

"الهولوكوست". 
وفي إســرائيل ينــص" قانــون الاضطهاد 
النازي الإسرائيلي" على أن أولئك الذين عانوا 
من مشــاكل صحية نتيجــة لاضطهاد النازي 
خال "الهولوكوست"، ســيحصلون، مع ذلك، 

على مزايا وتعويضات. 
العليا  المحكمــة  قــرار  المدعون  واســتأنف 
الإســرائيلية في حيفا، التي رفضت "مزاعمهم 
بالاضطهاد النازي في المغرب"، وقضت المحكمة 
العليــا بأن "الحرمــان من الحريــات والقيود 
المفروضة علــى اليهود المغاربــة أثناء الحرب 
لم تســتوف الشــروط المنصــوص عليها في 

القانون". 
 i24news  تلفزيــون موقــع  وحســب 
الإســرائيلي فقد برر القضاة نيل هندل وديفيد 

مينتز ويوســف إلرون، حكمهم بــأن "المعاناة 
التي تعرض لها اليهود في المغرب خال الحرب 
العالميــة الثانيــة كانت نتيجــة الضغط الذي 
مارســه نظام فيشي الفرنســي على الحكومة 

المغربية لتطبيق قوانن معادية للسامية". 
وأشــاروا إلــى أن "الأذى الــذي عانى منه 
اليهــود المغاربــة كان اقتصاديا في الأســاس 
ومحدودا إلى حــد كبير بقدرتهم على الاندماج 
في القوى العاملة، والحصول على تعليم خارج 

الجالية اليهودية واختيار مكان إقامتهم". 
وحســب قرار المحكمة، فإن قرارهم لا يهدف 
إلــى التأثير على الأدلــة التاريخيــة المتعلقة 
بمــا إذا كان يهود المغرب قد عانــوا بالفعل من 
الاضطهــاد أم لا، مضيفن: "يختلف دور المؤرخ 

ودور المحكمة عن بعضهما البعض". 
وبعد القــرار المحكمة، احتج محامي المدعن، 
دافيد يديد، علــى أن "الدولة تميز ضد ضحايا 

النظام النازي لاعتبارات تتعلق بالميزانية". 
وأشار إلى أنه كان يفكر في تقديم طلب لعقد 
جلســة اســتماع أخرى حول هذه المسألة مع 

لجنة أكبر من القضاة. 
يُذكر أن إجمالي مبلغ التعويض النقدي الذي 
كانت الحكومة الإسرائيلية ستُطالَب بدفعه في 
ر بـ400 مليون شــيكل  حال قُبِلَت الدعوى، يُقدَّ

إسرائيلي )123 مليون دولار( سنوياً. 
مصطلح  "الهولوكوســت"  أن  إلــى  يشــار 

ألمانيا النازية  استُخدم لوصف حمات حكومة 
وبعض حلفائها لتصفية يهود في أوروبا، إبان 

الحرب العالمية الثانية. 
في الســياق، كشــف النقاب أن منظمة غير 
ربحية ألمانية تدعى "بيكسيل هيلبر" شرعت في 
بناء نصب تذكاري بالمغرب هو الأول من نوعه 

في شمال أفريقيا. 
على  بالعربية"  "إســرائيل  حســاب  وكتب 
"تويتــر"، التابــع للخارجيــة الإســرائيلية: 
"انطلق في المغــرب بناء أكبر نصــب تذكاري 
في العالــم للمحرقة التي أودت بحياة 6 ماين 
يهودي، مســتخدماً التكنولوجيــا المتقدمة في 
محاكاة بعض مشــاهد الترهيب التي عاشــها 
اليهود داخل معســكرات ألمانيا النازية في عهد 
هتلر، درس للإنسانية جمعاء". لكن السلطات 
المغربية نفت لاحقــاً إصدار ترخيص لبناء هذا 

النصب التذكاري. 
وكان المغرب قد وقع اتفــاق تطبيع عاقات 
مع إســرائيل في العام الماضــي، ومؤخرا زار 
افتتح  المغرب، و  وزير الخارجية الإســرائيلي 
هناك مكتب تمثيل، فيما يســتعد المغرب الذي 
لحق بركــب كل من الإمــارات العربية المتحدة 
والبحرين والســودان لافتتــاح مكتب تمثيل 
لهه في تل أبيــب، رغم أن اتفاقيته هذه تخالف 
المبادرة العربية للسام، وتنتقص من الحقوق 

الفلسطينية. 

للفنان علاء شحادة وبدعم من مؤسسة »القطان«

مسرحية »عَ الدوار«: كوميديا فلسطينية عن بلد لا تتغير أحداثه
والضحك على مفارقات يومية يعيشها المجتمع

رام الله - »القدس العربي«
من سعيد أبو معا:

 
هل يمكــن لحكاية قرية فلســطينية بعيدة ومهمشــة أن تقــدم حكاية 
فلسطينية طازجة تطرح أبرز المشاكل التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني 
حاليا، من عنصرية وتعصــب وعاقات اجتماعية مريضــة وغياب عميق 

لمفهوم الحرية والديمقراطية؟
يبدو جواب هذا السؤال الكبير إيجابيا مع مسرحية الفنان الفلسطيني 
عاء شحادة، الذي يقدم في عمله الجديد "ع الدوار" حكايا وقصصا منتزعة 
من بلدته عجة )8 آلاف نسمة( التي تبعد مسافة 20 كيلومترا، جنوب مدينة 
جنــن، وانطلقت أمس الأول في سلســلة عروض بدعم من مؤسســة عبد 
المحســن القطان في مدينة رام الله. المختلف في هــذه العروض أنها ذهبت 
إلى قرى وبلدات فلسطينية بحثا عن جمهور فلسطيني مختلف، وذلك بعد 
أن عرضت تجريبيا في مســرح الحرية في مدينة جنن قبل أشــهر، ومن ثم 
عرضت في مقر مؤسســة القطان في رام الله حيث توقــف دوران عجلتها 

بسبب جائحة كورونا، لكنها اليوم تنطلق نحو جمهور جديد ومستحق.
وتحكي المســرحية قصص شــخصية عاشــها الكاتب والمخرج في بلدة 
"عجة"، ويقدمها شــحادة في عرض منفرد بإطار كوميدي ســاخر يتناول 
فيه تجاربه الشــخصية منذ صرخة المياد الأولى مروراً بعاقته مع والديه 
فالتعليم، وصــولًا إلى ارتباك حبه الأول الذي يرافقــه طوال العرض، كما 
رافقه ضجيج القرية، وصراعات القبيلة، والصراعات السياسية، وصخب 

المسؤولية الاجتماعية، وصناديق الاقتراع، والانقسامات.

مرآة المسرح

شــحادة يقول في تصريحات لـ"القدس العربي" إن هدفه من مشروعه 
الجديــد هو أن يقدم أفكاره ويعكس وجهة نظره كفنان فيما يجري من أمور 
وتفاصيل حياة يومية، "لي رأي في هذا المجتمع ومن واجبي أن أقوله". وهو 
في مســرحيته الحالية يقدم هذه الأفكار بعد ان نضــج وأصبح قادرا على 
العــودة للوراء في ماضيه القريب وانتزاع ما يؤرقه في مجتمع طعن في كل 

أحامه السياسية والاجتماعية.
ويؤكــد أن جوهر المســرح يتمثل في "منــح الناس القــدرة على رؤية 
أنفســهم، كما أنه أمل في التغيير نحو الوصول لمجتمعات حقيقية ومنطقية 
وحضاريــة، "ومن دون ذلك لن نتقدم كمجتمع، لــن ننهض كمجتمع إلا من 

خال عملية طويلة من تبادل رسائله المختلفة بن كل مكوناته وفئاته، ومن 
هذه الرســائل ما تضمنته المســرحية من مقولات وأفكار عريضة من خال 
قصص من بيئة ريفية مثل: أن الناس متساوية، ولها الحق نفسه مهما كانت 

العائلة التي تنتمي إليها، ومهما كان الشخص يمتلك من أموال".
ويلخص شحادة المسرحية بأنها صورة من الحياة الريفية الفلسطينية 
التــي تدور حول نفســها منذ زمن طويــل، وخصوصيتهــا العالية، وعدم 
منطقيتهــا أيضا في أحيان كثيــرة، وتحديدا لمن يراها مــن زاوية مختلفة 

وبعيدة عن مركز الحدث الذي تقدم من خاله.
وتتضمن المســرحية مجموعة كبيــرة من الإســقاطات وتحديدا عندما 
تتحدث عن موضوعات مثل: الديمقراطية والحب والزواج والسياســة في 
بيئة ريفية، ويقول شــحادة: "في هذه المجتمعــات الريفية تبنى العاقات 
والتطرف للعائلة والعشــيرة ويحدد كيف يكــون الانتماء، وكان التحدي 
كيف يمكن أن تســقط الحالة السياســية العامة في فلســطن على كل هذه 
المفردات". ويتابع: "هناك مفاهيم سياســية واقتصاديــة عالمية وكلنا نقرأ 
عنها في الكتب ويتم الحديث عنها بالمحاضرات لكن الســؤال كيف تســقط 
هذه المفاهيم على الريف أو في قرية فلســطينية صغيــرة، وكيف يتعاطى 
معهــا هذا الريف البعيد عــن مركز هذه المفاهيم، كيف يصبح لون وشــكل 
هذه المفاهيم عندما تمارس في قرية بســيطة؟ هذا ما عملت المسرحية على 

التصدي له أيضا".
وأضاف شــحادة: "مثا الأحزاب السياســية في القرية برزت من خال 
شــخصية مدرس مادة الدين ومدرس مادة اللغة العربية، بحيث كل واحد 

من المدرسن يحاول أن يهيمن ويطبق مفاهيمه على طابه الصغار".
المســرحية التي عرضــت حتى اللحظــة 4 عروض وأمامهــا أكثر من  6 
عروض مولت من مؤسسة "القطان" تهدف إلى انتزاع الابتسامة من جمهور 
فلسطيني عريض، يؤكد شحادة أن الجمهور "غالبا ما كان يضحك بالمرتبة 
الأولى علــى التفاصيل الصغيرة في حيــاة القرية مثل: جمــع النقود في 
الســرفيس وخاصة إذا كانت الفتيات هن من يركبن في السيارة ، أما ثاني 
المواقف الأكثر إضحاكا فكان حول موضوع الانتخابات الفلسطينية وحالة 
التعصب الحزبي التي نعيشــها منذ ســنوات، وانعكس ذلــك على طريقة 
تقسيم القرية إلى شــمالي وجنوبي، حيث يتعارك القسمان، فيما تنشأ في 
الوســط قصة حب بريئة في سرفيس ) ســيارة عمومي( من دون أن يرى 

الشاب الفتاة التي يحبها".
ويرى عاء أن ميزة المســرح أنه يجعل الجمهور يرى القصص والحكايا 
من الخــارج، ينظر إليها من بعيد، كما في موضوع الانتخابات، فعندما نرى 
الصراع من خارجه نكتشــف كم هو تافه ولا يســتحق الخاف أصا، وأن 

أسباب الخاف ليست أصيلة.
ويتابع: "الجمهور ضحك كثيرا على الأمثال الشــعبية، وكيف تؤثر فينا 
كمجتمعات صغيرة وتجعلنا نمارس أفعالا غير صحيحة وتحديدا على مثل 

شعبي سائد جدا عن قريتي حيث أقدمه وأفضحه بدلا من أخفيه".
من خــال الكوميديــا التي يقدمها شــحادة فــي"ع الــدوار" في قالب 
مونودرامي تعقب المســرحية نقاشات وحوارات جانبية بن الجمهور أثناء 
العرض وبعده، وما يحفز هذه النقاشات هو الحالة العامة من النقد الاذع 

لكل منطق القرية الذي يسود عموم القرى والبلدات والمدن.

محاولة واعية

فـــ"ع الدوار" هــي محاولة واعية مــن فنان كوميــدي لخلق ضحكات 
على وجوه الناس عبر حشــد مواقف مر بهــا الجمهور، فتعمل على تعريته 
لكونها تكشف جوانب من ســخافة البهرجة السائدة في المجتمع، وأمراض 
التقسيمات الاجتماعية التي تكتســي غالبا ثوبا سياسيا، وتلك العنصرية 

التي توجد حتى في أصغر المجتمعات.
وغالبا ما يبدأ شــحادة مســرحيته بجملة "ببلدنا مان قصص، قصص 
بتتبدّل وبتتغيّر، بس هي نفســها، الشــخصيّات بتتغيّــر، بس الأحداث 
نفسها.. البلد محلها، والناس محلها،" وهذا تماما ما يحاول الفنان شحادة 
مقاومته عبر فنه ومســرحيته، فيرفض ان يكون مثل "حــال البلد" التي لا 

تتغير، ليقترب من "عش دبابير" القرى والمدن الفلسطينية أما بالتغيير.
وعن زمن المســرحية، التي أخرجها حســن طه وكتبها حسن طه وعاء 
شحادة، يؤكد شحادة "قد يكون زمن قصص المسرحية فترة التسعينيات، 
هذا صحيح نسبيا، لكن السؤال ما الذي تغير؟، بالتأكيد ليس شيئا كثيرا". 
وبدأ الفنان عاء شحادة مسيرته في مدرسة مسرح الحرية للفنون الأدائية 
في جنن، ومن ثم تخصص في فن "الكوميديا الديارتي" )مســرح الأقنعة( 

في هولندا.
وكان لخصوصية المكانن)جنن وهولندا( أثر في استدعاء روح الفنان 
الكوميدي الساخر، حيث تابع مسيرته محلياً وعالمياً وشارك في العديد من 
المســرحيات والمهرجانات مثل: المسرح الملكي في بريطانيا، وجون كينيدي 
ســنتر في واشــنطن، وقرطاج في تونس، ومســرح لاماما في نيويورك، 
ومســرح شــاوبانا في برلن. كما أنه حصد جوائز محليــة ودولية، منها: 
جائزة أفضل عرض مسرحي عن "مروح ع فلسطن" خال مهرجان فلسطن 
الوطني للمسرح في عام 2018، وجائزة أفضل نص بمشاركته في كتابة نص 

الفنان علاء شحادة  في مسرحيته الجديدةمسرحية "لندن جنن" في مهرجان فلسطن الوطني للمسرح عام 2019.
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الرباط ـ »القدس العربي«:

ما إن أصدرت وزارة التعليم المغربية بيانًا في شأن تطعيم 
الطلاب ما بين 12 و17 ســنة، بدءًا مــن اليوم الثلاثاء، حتى 
ساد الارتباك وسط الأســر، ما دعا البعض إلى إطلاق حملة 
توقيعات رافضة لتطعيم الأطفال، كما أثار الموضوع جدلا في 
شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما مع قرب انطلاق العام 

الدراسي الجديد.
وأفاد صحيفة "ليكونومست" المغربية، أمس، أنه من المقرر 
أن يعطى اللقــاح لأكثر من ثلاثة ملايين طالب في الأقســام 
الابتدائية والثانوية، مشــيرة إلى أنه لإنجاح هذه العملية، 
ســيجري إعداد 419 غرفة لقاح على مســتوى المدارس، مع 

حشد الأطقم الطبية بمن فيهم 1215 ممرّضًا.

التطعيم ليس إلزامياً

وســارع رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، 
إلى التأكيد على أن عملية تطعيم الأطفال ما بين 12 و17 سنة 
تطوعية وليست "إجبارية" لكنها "مهمة جدًا" بسبب متحور 

"دلتا" الذي ينتشر وسط الأطفال بشكل كبير. 
وأوضح في بث مباشــر علــى "فيســبوك" أن العديد من 
الدول شــرعت في تطعيم الأطفال منذ بضعة شهور، مشيرًا 
إلى أن كندا لقّحــت ما يقارب 80 في المئة مــن الأطفال، فيما 
أعطت فرنســا اللقــاح لأكثر مــن 60 في المئة مــن الأطفال، 
بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تتواصل فيها 

عملية التطعيم. 
ولفت الانتباه إلى أن عدد الإصابات وســط أطفال المغرب 
في تزايد، وكشف أنه منذ وصول متحور "دلتا" للمغرب هناك 

تقريبًا 256 طفلًا في أقسام الإنعاش، وفي آب/ أغسطس.
لوحده دخل 117 طفلًا إلى الإنعــاش نتيجة هذا المتحور 

الذي يصيب الأطفال أكثر. 
ونبــه إلى أنــه كلمــا ارتفع عــدد الحالات التــي تدخل 
المستشــفيات والإنعاش ارتفــع عدد الوفيــات في صفوف 
الأطفــال، وقال إنــه منذ البدايــة إلى اليوم هنــاك 19 طفلًا 
مــن بين الوفيات خــلال 17 شــهرًا، 8 منهم توفــوا في آب/ 
أغســطس وحده، وهو مؤشر على التحول الذي وقع نتيجة 

انتشار المتحور "دلتا".
وشدد العثماني على أن عملية التطعيم أصبحت ضرورة 
أمام ارتفاع حالات الإصابــة والوفيات في صفوف الأطفال، 
مضيفًا أن حمايتهم "واجب علينا كدولة وكحكومة، وواجب 

على الآباء وعلى المنظومة التربوية والمنظومة الصحية". 
وشــدد رئيس الحكومة على أنــه "لا يمكن أن يكون هناك 
دخول مدرسي آمن حقيقة إلا بتطعيم هؤلاء التلاميذ لتتمكن 
من وقف العدوى"، وأضاف: "نعم، التطعيم لا يحمي نهائيًا، 
ولكنه يوقف العدوى وانتشار الفيروس وينقص التأثيرات 
والحــالات الحرجة والوفيات"، وفق مــا نقلت عنه صحيفة 

"المساء". 
وأوضــح أن قــرار تطعيــم الأطفــال جاء بعــد نقاش 
داخــل اللجنــة العلميــة المكلفــة باللقاحات التــي لديها 
توصيات واضحــة، والتي أوصت باعتمــاد لقاحين "فايزر" 

و"سينوفارم".
وقال إن هــذا التطعيم اختياري تطوعي، وليس إجباريًا، 
و"لا يمكــن أن يكون إلا بموافقة ولــي الأمر الأب أو الأم الذي 

سيصاحب المعني بالأمر إلى مركز التطعيم".

تطعيم التلاميذ ينطلق اليوم

كما أشار إلى أن الســلطات العمومية، سواء التعليمية أو 
الصحية أو الداخلية، تضافــرت جهودهم وأنجزوا مخططًا 
لتطعيم التلاميذ، ســواء في القطاع العمومي أو الخاص أو 
التعليم العتيق أو تعليم البعثــات الأجنبية، داعيًا الأمهات 
والآباء وأولياء التلاميذ إلى أن يصطحبوا أبناءهم للتطعيم 

قبل الدخول المدرسي، للاستفادة من التطعيم الذي سينطلق 
الثلاثاء.

وكانت وزارة التعليم المغربية أعلنت، الســبت، أنه أخذًا 
بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية حاليًا في المغرب وكذا 
التباينات المسجلة بين مختلف الجهات والأقاليم، وعلى إثر 
دراسة مختلف الســيناريوهات الممكنة لتنظيم الدراسة في 
ظل هذه الوضعية، فإن الموسم المدرسي 2021- 2022 سيتم 
وفــق أنماط تربوية مختلفــة تراعي، إضافة إلى ما ســبق، 
التقدم الحاصل في تحقيق المناعة الجماعية في المغرب بشكل 
عام، وفي الوسط المدرســي بوجه خاص، لا سيما من خلال 
تنظيم عملية التطعيم المتعلقة بالفئة العمرية "12-17سنة"، 
إضافة إلــى التدابير التي ســتتخذها الســلطات المختصة 
للتصــدي لتفشــي وباء كوفيــد 19؛ وذلك مــن أجل ضمان 
التحصيل الدراســي في ظروف تحفظ سلامة جميع التلاميذ 

إلى جانب الكوادر التربوية والإدارية.
وأضاف بيان الوزارة أنه، وعلى غرار الموســم الدراسي 
المنصرم، ســتأخذ بعين الاعتبار رغبات الأســر بخصوص 
النمط التربوي الذي ســيتم اعتماده؛ وذلك من أجل مراعاة 
وضعية كل أســرة في هذه الظرفية الاســتثنائية، علمًا بأن 

الوزارة سوف توفر مختلف الصيغ التربوية.
وتتمثــل الأنمــاط التربويــة التــي ســيتم اعتمادهــا 
بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية وكذا مدارس 

البعثات الأجنبية فيما يلي:
أولًا، اعتمــاد نمط "التعليــم الحضوري" فــي الحالتين 
التاليتين: في المؤسسات التعليمية التي تتوفر على الشروط 

المادية لتحقيق التباعد الجسدي، كما هو الشأن بالنسبة إلى 
المؤسسات التعليمية بالوسط القروي التي تتميز بأقسامها 
المخففــة، على ألا يتجاوز عدد التلاميذ بالأقســام 20 تلميذًا؛ 
وفي المؤسسات التعليمية التي جرى تطعيم جميع تلاميذها.

ثانيًــا، اعتماد نمــط التعليــم بالتناوب بــين "التعليم 
الحضوري" و"التعلم الذاتي" في باقي المؤسسات التعليمية.

ثالثًــا، اعتماد نمط "التعليم عن بعد" اســتجابة لرغبات 
الأسر أو عند اكتشاف بؤرة وبائية داخل مؤسسة تعليمية.

وأوضحــت الــوزارة أنه ســيتم تطبيق هــذه الأنماط 
التربوية حســب وضعية كل مؤسســة تعليمية على حدة، 
مع تخويل صلاحية اعتماد النمط المناســب إلى الســلطات 

الترابية والتربوية والصحية المحلية.
وأشــار البيان إلى أنه "في جميع الحالات ستتم مواصلة 
الفردية  للحمايــة  الوقائيــة  للتدابيــر  الصــارم  التطبيق 
والجماعية الواردة في البروتوكــول الصحي المعتمد داخل 
جميع مؤسســات التربية والتكوين والذي ســيتم تحيينه 
كلما دعت الضرورة إلى ذلك على ضوء توصيات الســلطات 

الصحية".
وأفاد أنه ســيلتحق يوم الأربعاء فاتح أيلول/ ســبتمبر 
كوادر وموظفو الإدارة التربوية وهيئات التفتيش والكوادر 
المكلفة بتســيير المصالح الماديــة والمالية وهيئــة التوجيه 
والتخطيــط التربوي وهيئــة التدبير التربــوي والإداري 
والأطر الإدارية المشتركة بمقرات عملهم. كما يلتحق بعملهم 
يوم الخميــس ثاني أيلول كــوادر هيئــة التدريس بجميع 
درجاتهم، ثم تنطلق الدراســة بشــكل فعلي يــوم الجمعة 

العاشر من أيلول 2021.
ودعــت وزارة التعليم جميع التلاميذ وأســرهم من أجل 
ضرورة الالتــزام والتقيد الصارم بالتدابيــر الوقائية التي 
توصــي بها الســلطات الصحيــة، والانخــراط المكثف في 
العملية الوطنية للتطعيم، لتسريع وتيرة العودة إلى الحياة 

الطبيعية.
في ســياق متصل، أصدرت وزارة الصحــة مذكرة حول 
تنفيذ مخطط حملة تطعيم فئــة الأطفال ضد فيروس كوفيد 
19 فــي المغرب، إذ حث مختلف المؤسســات الصحية المعنية 
بالســهر على الســير الجيد لعملية تطعيــم الأطفال ما بين 
12 و17 ســنة، من خــلال التقيد بمجموعة شــروط وقواعد 
ضمتها المذكرة الوزارية، منها توفير الكوادر البشرية المؤهلة 

والوسائل اللوجستية لتنفيذ العملية في ظروف آمنة.
ويندرج ضمن ذلــك التأكيد على ســهر طبيب على مهمة 
مراقبة عملية تطعيم الأطفــال داخل المراكز المخصصة لذلك، 
حيث يتتبع تدبير أي حادث عرضي، مع اشتراط توفر المركز 
على وســائل التدخل المســتعجل، التي يجري اللجوء إليها 
تحت تأطير الطبيب المشــرف، موازاة مع إشــراك الصيدلي 
الإقليمــي في عملية تدبيــر حقن اللحاقــات وتخزينها، مع 
توصية وزارة الصحة بتخصيص أسرّة خاصة داخل أقسام 

الإنعاش والعناية المركزة لهذه العملية.
وقــال الدكتور ســعيد عفيف، عضــو اللجنــة العلمية 
والتقنية لمحاربة الفيروس في المغــرب، إن الحملة الوطنية 
لتطعيم فئة الأطفال ما بين 12 و17 ســنة، تتســم بمجموعة 
مــن الخصائص، في مقدمتهــا أنها غير إجباريــة، كما تتيح 

لأســرة الأطفال المســتهدفين بالحملة، حرية الاختيار ما بين 
لقاحي "فايزر" و"سينوفارم" المخصصين لتطعيم الصغار ضد 

فيروس كوفيد19.
ونقلت عنه صحيفــة "الصحراء المغربية" قوله إن لقاحي 
بالنظر  والفعالية،  بالنجاعة  يتمتعان  و"فايزر"  "سينوفارم" 
إلى اســتعمالهما لدى فئة عريضة من الأطفــال عبر العالم، 
علمًا أن المغرب حرص على تنظيم هذه الحملة بوضع مخطط 

لليقظة الدوائية لضمان تتبع صارم للأطفال الملقحين.

مراكز مخصصة لتطعيم التلاميذ

وفي هــذا الصدد، خصصت الســلطات الحكومية المعنية 
بالســهر على هذه الحملــة، والتي تضــم وزارات الصحة 
والداخلية والتعليم، مراكز مخصصة لتطعيم الفئة العمرية 
المســتهدفة من هؤلاء الأطفــال، الذين ســيكونون مرافقين 
بأوليــاء أمورهــم، تبعًــا للوائح المحــددة ســلفًا للأطفال 
المســتهدفين بالتطعيم، تضم تلاميذ التعليم العتيق والقطاع 

العمومي والخاص ومدارس البعثات الأجنبية في المغرب.
وأشــار الدكتور عفيف إلى أن هــذه القرارات انبثقت عن 
اجتماع، وصفه برفيع المســتوى، ترأســه وزيــر الصحة، 
خالد آيــت طالــب ووزير التعليم ســعيد أمــزازي وممثل 
وزارة الداخلية وممثل رئيــس الحكومة، إلى جانب حضور 
مشــترك، ولأول مرة، لأعضاء اللجنتــين العلميتين، اللجنة 
العلمية والتقنية لكوفيد 19 واللجنة العلمية والتقنية للقاح 

كوفيد19.
وأبرز أهميــة تطعيم الأطفــال من الناحيــة الاجتماعية 
والنفسية، إذ تســمح العملية في تبني دخول مدرسي آمن، 
مرتكز على التعليم الحضوري؛ وبالتالي تفادي الأثر النفسي 

السلبي على الصحة النفسية للأطفال. 
كما سبق لمصلحة الطب النفسي عند الطفل والمراهق، في 
المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، أن أثبتت الصعوبات 
النفسية التي واجهها الأطفال خلال فترة الحجر الصحي وما 

صاحب ذلك من صعوبات تحملهم لتبعات التعليم عن بعد.
ولإبــراز أهميــة التطعيم وســط فئة الأطفــال، أصدرت 
الجمعيــة المغربيــة للأطباء الأطفــال والجمعيــة المغربية 
للتعفنات لدى الأطفال والتطعيمات وأنفوفاك المغرب، موقفًا 
مؤكدًا علــى أهمية تطعيم فئة الأطفال ما بين 12 و17 ســنة، 
لنجاعتها في ضمان الحماية الفردية لها من عدوى الفيروس 
ولمحيطها وتفادي التعرض للأشــكال الخطيرة التي تتطلب 

الاستشفاء.
وينضاف إلى ذلك أهمية تمنيع الأطفال ضد فيروس كوفيد 
في تأمين دخول مدرســي آمن، مع ضمــان المناعة الجماعية 
التي تمهد العودة إلى ممارســة أنشــطة الحياة الاجتماعية 

والاقتصادية بشكل عادي.
على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلن 
مســاء أول أمس الأحد عــن تســجيل 3841 إصابة جديدة 

و6815 حالة شفاء و76 وفاة خلال 24 ساعة.
ورفعت الحصيلــة الجديدة للإصابات العــدد الإجمالي 
لحالات الإصابة المؤكدة في المغــرب إلى 853 ألفًا و373 حالة 
منذ الإعلان عن أول حالة فــي 2 آذار/ مارس 2020، فيما بلغ 
مجموع حالات الشفاء التام 780 ألفًا و434 حالة، بينما ارتفع 
عدد الوفيات إلى 12 ألفًا و437 وفاة. ووصل مجموع الحالات 

النشطة إلى 60 ألفًا و502 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال 24 
ساعة 260، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2484، 1319 منها 
تحت التنفس الاصطناعي. وبلغ معدل ملء أســرة الإنعاش 

المخصصة لـ)كوفيد-19( 49,2 في المئة.
أما على صعيد سير عملية التطعيم، فأوضح بيان لوزارة 
الصحــة المغربية أن عدد الأشــخاص الذيــن تلقوا الجرعة 
الأولى من اللقــاح المضاد لـ"كوفيد-19" بلغ 18 مليونًا و226 
ألفًا و896 شخصًا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 14 

مليونًا و364 ألفًا و557 شخصًا.

عدد المستفيدين من الحقنة الأولى للقاح فاق 18 مليون شخص

المغرب: جدل حول تطعيم الأطفال مع قرب انطلاق العام الدراسي 
ورئيس الحكومة يؤكد: العملية ليست إجبارية

ممرضة مغربية تقوم بفحص مواطن في أحد المراكز الطبية في الرباط 

أرباب المخابز في المغرب يهددون برفع ثمن الخبز... ورئيس منتدى حماية المستهلك: هناك دائما مستغلو الأزمات
الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:
المخابز  لأربــاب  المغربية  "الفدراليــة  فاجــأت 
والحلويات" الرأي العام ببيان هددت فيه بالزيادة 
فــي ثمن الخبــز رداً على الزيادات التي شــهدتها 
أســعار المواد الأساسية التي تدخل في الصناعات 

الخاصة بالقطاع.
واســتنكرت في بيانها الزيــادة التي وصفتها 
الأساسية  المواد  أسعار  في  والموجعة"  بـ"الصامتة 

التي تدخل في صناعة الخبز والحلويات.
وأكدت الهيئة المهنية أنها بصدد مناقشــة هذه 
الخطــوة التي تتعلــق بالزيادة في ســعر الخبز 
ومنتجــات المخابز، وذلــك على خلفيــة رفع ثمن 

المواد الأساســية التــي تدخل فــي صناعة الخبز 
والحلويات.

وناشــدت الجهات المســؤولة مــن أجل وقف 
"افتعــال أســعار تعســفية وتطبيــق القانون"، 
موضحــة أن الزيــادة فــي بعض المــواد الأولية 
الأساســية خلفت صدمة في صفوف مهنيي قطاع 
المخابــز والحلويات منذ أزيد من خمســة أشــهر، 

مطالبة بضرورة التحقيق في الموضوع.
وعبرت الفدرالية عن استغرابها من عدم بسط 
مبررات هذه الزيادات المتكررة أو توزيع ملصقات 
توضح دواعيها وأســبابها، مســتنكرة استغلال 
انشغال المغاربة بالاستحقاقات الانتخابية لتمرير 

زيادات من شأنها إنهاك جيوب المواطنين.
وفي تصريحــه لـ"القدس العربــي" أكد محمد 
بنعيســى، وهــو مهنــي وصاحــب مخبــزة، أن 

الأسعار عرفت ارتفاعاً ملحوظاً وصادماً في المواد 
الأساســية، حيث إن 10 كيلوغرامــات من الزبدة 
أصبحت تتجــاوز 175 درهماً )حوالــي 20 دولاراً 
أمريكياً( بعد أن كانــت لا تتجاوز 160 درهماً )160 
دولاراً(، كمــا أن 25 كيلوغراماً مــن الدقيق أصبح 
ثمنهــا 190 )22 دولاراً( درهمــاً بعــد أن كانت في 
حدود 175 درهماً، الزيت بدورها قفزت إلى أكثر من 

170 درهماً بينما كانت 55 درهماً )6,16 دولارات(.
العربي"  لـ"القــدس  تصريحــه  فــي  وأضاف 
أن هذه الزيادات أثّرت بشــكل كبيــر على مردود 
المخابز حيث أصبحت منتجاتها أكثر تكلفة، ولا يتم 
تعويض ذلك في البيع حيث يظل الفرق شاســعاً 

وهامش الربح ضئيل جداً، حسب تعبيره.
وللتعليــق علــى تلويــح الفدراليــة المغربية 
لأرباب المخابز والحلويات بالرفع من ســعر الخبز 

ومنتجــات القطاع، بســبب ارتفاع أثمــان مواده 
الأولية على حد قولها، اتصلــت "القدس العربي" 
بشــمس الدين عبداتي، رئيس المنتــدى المغربي 

للمستهلك.
وأكد فــي مســتهل تصريحــه أن الفدرالية لم 
تذكر الجهات التي تســببت فــي "الزيادة الصامة 
كما وصفتها" متهمة الجهات المســؤولة عن القطاع 

بالتغاضي عن الأمر بـ"الصمت".
وأضاف رئيس المنتدى المغربي للمستهلك نحن 
نعلم أن هناك دائماً "مســتغلي الأزمات" أو "شناقة 
بالمســتهلك،  دائماً  يتربصون  بتعبيره،  الأزمات"، 
ويبحثــون عن المبــررات للقيــام بزيــادات في 
الأســعار، وبالتالي إثقال كاهل المستهلك بزيادات 

لا مبرر لها".
الفدرالية  بلاغ  فإن  عبداتي،  تصريح  وحســب 

يمهد للزيادة في أســعار الخبز ومشتقاته باتهام 
جهات قامت بالزيادة في أســعار المواد التي تدخل 

- حسب تعبير البلاغ – في صناعة الخبز.
وأكد المتحدث أن "الســؤال المطروح هو لماذا لم 
يتم ذكر هذه الجهات  التي وصفوها المسؤولة عن 
القطاع ؟"، لأن الزيادة في أســعار الخبز، يوضح 
عبداتي، مقننة وليســت حرة، وبالتالي فإذا كان 
يعانون  لادعاءاتهم  وفقــاً  المخابز  أرباب  المهنيون 
من ارتفاع أسعار المواد الأولية كما سموها لصناعة 
الخبــز، فعليهم رفع مذكرة بهذا الشــأن للحكومة 
لتتحمل مســؤوليتها في هذا الجانــب، وذلك إما 
بمســاءلة الجهــة الرافعة لأســعار هــذه المواد، 
وتطبيق القانون الجاري به العمل في هذا الميدان، 
ومنع كل زيادة لا مســوغ لها خصوصاً في ظروف 
كهــذه )أزمة كورونــا 19( وإمــا بتخصيص دعم 

للمهنيين يغطي لتكاليــف الزيادة المزعومة، وذلك 
للبقاء على السعر الحالي للخبز".

وأشار إلى أنه "على الرغم من أن الخبز الموجود 
في الســوق اليــوم تنقصه الجــودة ونقص في 
الــوزن، والنقص في الوزن هو زيادة في الســعر 

خفية عن المستهلك يتعمدها بعض المهنيين". 
وشدد على أن "الضحية هو المستهلك باعتباره 
الطرف الضعيف في هذه المعادلة: السعر، الجودة، 

المورد، المهني، التاجر".
أن  على  بالتأكيــد  تصريحــه  عبداتــي  وختم 
"المنتدى المغربي للمســتهلك" يتمنــى أن لا يكون 
هذا البلاغ ممهــداً لزيادات مرتقبة، ســواء كانت 
مفتعلة أو مبنية على وقائع صحيحة، فالمســتهلك 
أيضاً يعاني كثيراً من هذه الجائحة، وخاصة ذوي 

الدخل المحدود وفاقدي العمل.

شكاوى في المغرب من تسخير الأموال 
لإفساد العمليات الانتخابية

الرباط ـ »القدس العربي«:
أبــدى حــزب "العدالة والتنميــة" المغربي 
استغرابه وقلقه الشــديد مما سماه "استمرار 
للمال،  والبشع  الكثيف  الاســتعمال  وتصاعد 
بشكل  بشــأنه متداولًا  الحديث  أضحى  الذي 
العــام والهيئات  الرأي  واســع في أوســاط 
السياسية"، مشــيراً إلى أنه سبق أن نبه إلى 
الموضوع في بيان مشــترك مع أحزاب أخرى، 
دون أن تبادر الجهــات المختصة لفتح تحقيق 
في الموضوع من أجــل التصدي الصارم لهذه 
الممارســات المشــينة المخالفــة للمقتضيــات 
القانونيــة المتعلقة بتحديد ســقف مصاريف 

الحملات الانتخابية.
العربي"  "القــدس  تلقــت  بيان  فــي  وقال 
نســخة منه إن هــذه الممارســات تخل بمبدأ 
تكافؤ الفرص بين المتنافســين، وتمس بنزاهة 

ومصداقية العمليات الانتخابية. 
وتســاءل حول مــا يروج في شــأن حجم 
"الأموال المسخرة لإفساد العمليات الانتخابية 
والتأثيــر فيهــا"، وعــن الجهــات التي تقف 

وراءها.
يقــود  الــذي  الحــزب  بيــان  وتحــدث 
الحكومــة أيضــاً عمــا أســماه الإكراهــات 
الناجمة عن الضغوط التي مورســت من قبل 
بعض المنافسين، وانخرط فيها للأسف الشديد 
بعض رجال وأعوان الســلطة المحلية، وهو ما 
يتنافى مع الحياد الذي يجب أن يطبع تعاملهم 
مع مختلف الهيئات السياســية المشــاركة في 

هذه الاســتحقاقات.  واعتبــر البيان أنه كان 
لهــذه الضغوط في الأريــاف التأثير الواضح 
على نسبة ترشيحات الحزب جراء ما تعرض 
لــه مناضلو الحزب ومرشــحوه ســواء من 
خلال التهديــد والترهيب أو من خلال الوعود 
والإغراءات من بعض المنافسين وبعض رجال 
وأعوان الســلطة. وجدد "العدالــة والتنمية" 
المرتبطــة  الخروقــات  لمختلــف  اســتنكاره 
بعملية المراجعة الاســتثنائية الأخيرة للوائح 
الانتخابية العامة، والتي رافقتها إنزالات غير 
مســبوقة أفضت إلى الرفع مــن عدد الناخبين 
الجدد المســجلين فــي بعض الأقاليم بنســب 
مثيرة تطرح أكثر من ســؤال؛ وفق ما جاء في 
البيان. وأكد على أن الاستحقاقات الانتخابية 
المقبلة من المفروض أن تشــكل محطة لتعزيز 
مســار البناء الديمقراطي فــي البلاد، وهو ما 
يقتضي صيانتها من كل الممارســات المشــينة 
والمســيئة التــي يمكــن أن يفضــي التمادي 
فيها إلى التشــكيك في نزاهتهــا والطعن في 

مصداقيتها. 
ودعا في هذا الإطار إلــى اتخاذ ما يلزم من 
إجــراءات مســتعجلة للتصــدي، بالصرامة 
المطلوبة، لكل هذه الاختلالات، ومنها ضرورة 
التزام السلطات المحلية بالحياد الواجب طبقاً 
لمــا يفرضه القانون خــلال كل مراحل العملية 
الانتخابية انطلاقاً من فترة الحملة الانتخابية 
وانتهاء بصيانة مكاتب الاقتراع خلال عمليات 
التصويت والفرز وتمكــين المراقبين من القيام 

بواجبهم.

مع انطلاق الحملات الدعائية تمهيدا للاستحقاق البرلماني

هل تحسم دوائر الأرياف في المغرب نتائج انتخابات 8 أيلول؟ 
■ الرباط – »الأناضول«: انطلقت في المغرب الحملات الدعائية 
تحضيراً للانتخابات التشريعية )البرلمانية( والجماعية والجهوية 

المزمع عقدها لأول مرة في يوم واحد في 8 أيلول/سبتمبر المقبل.
وتشــتد المنافســة على تصدر نتائــج الانتخابــات المقبلة بين 
"العدالة والتنميــة" و"التجمــع الوطني للأحــرار" بقيادة وزير 

الفلاحة عزيز أخنوش.
بينما يبرز في المشهد السياســي، كقوة انتخابية، كل من حزب 

"الأصالة والمعاصرة" وحزب "الاستقلال" )معارضان(.
وأثير في المغرب، خلال الأسابيع الماضية، نقاش بين سياسيين 
ومحللين، حــول دور دوائر القــرى والأرياف في حســم المعركة 

الانتخابية.

 الورقة الرابحة

تثيــر دوائر القرى والأريــاف في المغرب "طمع" السياســيين، 
باعتبارها كنزاً من الأصوات الانتخابية.

ويرى محللون أن الأعيان )أشخاص لهم نفوذ في مناطقهم( في 
القرى والأرياف هم الورقة الرابحة لحسم أي معركة انتخابية.

وتتبادل الأحــزاب الاتهامات باللجوء إلى الأعيان للهيمنة على 
الخارطة السياســية للقرى والأرياف، بما يسمح بخلق التوازنات 
في المشــهد الانتخابي. ويعتبر الأعيان، من الفاعلين المؤثرين في 

الأوساط القروية والريفية.
وترى بعض الأحزاب أن القــرى والأرياف كنز لا ينضب بيدها 

مفاتيح ترجيح الكفة لفائدة حزب على حساب آخر.
وبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية في المغرب 17 مليوناً 
و983 ألفاً و490 شــخصاً، بحســب بيانات وزارة الداخلية، وفق 

الإحصاء النهائي الذي صدر في 30 تموز/يوليو الماضي.

ويشكل الذكور النسبة الأكبر للمسجلين في اللوائح الانتخابية 
بـ54 في المئة، مقابل 46 في المئة من الإناث.

ويوجد 46 في المئة من الناخبــين المغاربة في القرى والأرياف، 
يشــكلون هدفاً يجذب إليه أطماع الأحزاب، بهدف كســب أصوات 

ملايين الناخبين.
وتشكل الفئة العمرية لما فوق 60 عاماً النسبة الأكبر من الناخبين 
)23 فــي المئة(. بينما تمثل الفئة العمرية مــا بين 18 و24 عاماً 8 في 
المئة من الناخبين، وما بين 25 و34 عاماً 19في المئة، وما بين 35 و 44 
عامــاً 21 في المئة،  وما بين 45 و 54 عاماً 20 في المئة ، وما بين 55 و59 

عاماً 9 في المئة .

حسم متجدد

ومنذ أول انتخابــات محلية عرفها المغرب في 29 مايو/ أيار عام 
1960، ظهر الدور الحاسم للأعيان، في ترجيح كفة الفائز في دوائر 
القــرى. وفازت "جبهة الدفاع عن المؤسســات الدســتورية" التي 
أسسها أحمد رضا كديرة صديق ومستشــار الملك الراحل الحسن 
الثاني في 21 آذار/مــارس 1963، بأغلبية مقاعد الجماعات المحلية 

)المحافظات( في انتخابات 28 تموز/يوليو 1963.
ويــرى مراقبون أن الجبهة اســتفادت من الأعيان، وحســمت 
المعركــة الانتخابية في القــرى والأرياف، وفــازت على الأحزاب 
التاريخيــة )حزب الاســتقلال الذي كان يرأســه آنــذاك الزعيم 
علال الفاســي(، رغم أنها حديثة النشــأة في حينه، وشاركت في 

الانتخابات بعد 4 أشهر من تأسيسها.
وفــي عــام 2015، حاز حــزب "الأصالة والمعاصرة" )تأســس 
في أغســطس/ آب 2008( علــى جل مقاعده فــي المناطق القروية 
والريفية، بينما نال حزب "العدالة والتنمية" الصدارة في المناطق 

الحضريــة. ورجحت دوائر القرى والأرياف كفــة الفائز، ليتصدر 
حزب "الأصالة والمعاصرة" نتائــج انتخابات مجالس المحافظات 

في انتخابات 2015.
وفي 6 آذار/ مارس الماضــي، أقر مجلس النواب )الغرفة الأولى 
في البرلمان( مشروع القانون التنظيمي للمجلس، نص على تعديل 
طريقة حساب "القاســم الانتخابي" الذي يتم على أساسه توزيع 

المقاعد البرلمانية وبالمجالس البلدية، بعد الاقتراع.
ووفق خبراء، سيكون للقاسم الانتخابي تأثير مُقيد على مقاعد 
الأحــزاب الكبرى، وفي مقدمتهــا "العدالة والتنميــة"، خصوصاً 
بالمدن ذات الكثافة الســكانية الكبيرة )الــدار البيضاء والرباط 
وطنجــة وفاس ومكناس ومراكش(، التي توفــر لها عدد وفير من 

المقاعد.
فوفق التعديل الجديد، سيتم قسمة مجموع الناخبين المسجلين 
على عدد المقاعد بدلًا من قسمة عدد الأصوات الصحيحة، وما يدعم 
أيضاً خســارة الأحزاب الكبرى مزيداً من المقاعد هو إلغاء العتبة 

)الحد الأدنى من الأصوات المحصلة في الانتخابات(.
ويرى خبــراء أن "الحزب لا يمكن أن يتصدر الانتخابات، إلا إذا 
استطاع تعويض تراجعه المرتقب في المدن الكبرى، من خلال الفوز 

بمقاعد أخرى في القرى والأرياف".
وللمرة الأولى فــي تاريخ المغــرب، يقود "العدالــة والتنمية" 
)إسلامي( الحكومة لولايتين، إثر فوزه في انتخابات 2011 و2016، 

وهو يستعد لخوض الانتخابات المقبلة في أيلول/ سبتمبر 2021.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2016، وحل فيها "العدالة 
والتنميــة" بالمركــز الأول )125 مقعــداً من أصــل 395(، فيما حل 
"الأصالة والمعاصرة" ثانياً )102 مقعد(، و"الاســتقلال" )معارض( 
ثالثــاً )46 مقعداً(، ليحــل "التجمع الوطني للأحــرار" رابعاً )37 

مقعداً(.
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تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثــار خبر إيقــاف رئيس حزب قلــب تونس، نبيل القــروي، جدلًا 
سياسياً كبيراً، وتراشــقاً بين حركة النهضة وحزب القروي )شريكها 
الحكومي والبرلماني السابق( فيما تحدثت مصادر تونسية وجزائرية 
عن وجود اتفاق سياســي بين تونس والجزائر فيمــا يتعلق باعتقال 
القــروي، والذي يتوقع تســليمه قريبــاً لبلاده، وخاصــة أن إيقاف 
القروي يتزامن مع تسليم تونس للجزائر سليمان أبو حفص، الناشط 
البارز في حركة "ماك" الانفصالية، التي تصنفها الســلطات الجزائرية 

كحركة "إرهابية".
وكانت الســلطات الجزائرية أوقفت رئيس حزب قلب تونس، نبيل 
القروي، وشقيقه النائب غازي القروي في ولاية "تبسّه" على الحدود 

مع تونس عقب اجتيازهما الحدود خلسة.
وجاء إيقــاف القروي المختفي عن الأنظار منذ إطلاق ســراحه قبل 
أشهر، تزامناً مع قيام الســلطات التونسية بتسليم اللاجئ السياسي 
ســليمان أبو حفص، وهو ناشــط بارز في حركة "مــاك" التي تطالب 
بانفصال منطقة القبائل )شــمال شــرق( وتصنفهــا الجزائر كحركة 
إرهابية، كما أنه يواجه منذ 2016 أحكاماً بالسجن لثلاث سنوات بهمة 

الإساءة للإسلام.
وكشفت مصادر أمنية أن وحدات الحرس الوطني التونسي داهمت 
أحــد المنازل في منطقة تالة التابعة لولاية القصرين، وتمكنت من إلقاء 
القبض على أحد المشــتبه بهم في تهريب نبيل القروي وشــقيقه نحو 
الجزائر، مشيرة إلى الشــرطة تبحث حالياً عن مهرب آخر متورط في 

العملية، وهو مفتش عنه في قضية مخدرات.
وتحت عنوان "نبيل القروي وما ينتظره من حكم في الجزائر"، كتب 
المحامي والناشــط السياسي عبد الستار المسعودي: "أصبح من المؤكد 
الآن أن نبيل القروي وزوجته وشقيقه غازي غادروا البلاد التونسية 
خلسة عبر الحدود الجزائرية"، وتم إيقافهم في مدينة تبسة الجزائرية 
بجريمة "دخــول الإقليم الوطنــي بصفة غير شــرعية"، وهي جريمة 
يعاقب عليها قانون العقوبات الجزائرية لسنة 1966 بالمادة 175 مكرر1 

بالسجن من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة من 20 ألف دينار جزائري إلى 
60 ألفاً، أما في القانون التونســي فلقــد تعرض الفصل 35 من القانون 
المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر عدد 40 بتاريخ 14/5/1975 إلى 
هذه الجريمة بعقاب بالسجن من 15 إلى 6 أشهر، أو بخطية من 30 إلى 
60 ديناراً كل تونســي يتعمد مغادرة التراب التونسي أو الدخول إليه 

بدون وثيقة رسمية".

وكتب هشــام العجبوني، النائب عن حزب التيار الديمقراطي: "لو 
كان نبيل القــروي بريئاً كما يدّعي هو وأنصــاره، لماذا هرب وتجاوز 
الحدود خلسة؟ في كل الحالات، أرجو أن يحظى بمحاكمة عادلة بعيداً 

عن أي تأثيرات وضغوطات وبعيداً عن منطق التشفّي".
وتساءل القيادي في حركة النهضة، عبد اللطيف المكي: "لماذا يهرب 
إلى الجزائــر إذا كان مقتنعــاً ببراءته؟ وإن كان غيــر مقتنع فليضع 

نفســه على ذمة القضاء. أنصح الجميع بعــدم الاختباء وبعدم الفرار 
إلى الخارج ووضع أنفســهم على ذمة القضاء، فمن كان بريئاً سيثبت 
ذلك ولو بعد حين. أتمنى وأرجو وأدعو إلى الفصل بين عالم السياســة 

وعالم المال".
تدوينة المكي أثارت حفيظة عدد من قيادات حزب القروي، حيث دعا 
أسامة الخليفي رئيس الكتلة النيابية للحزب، حركة النهضة )الحليف 
البرلمانــي والحكومي الســابق لقلب تونس( إلى الاهتمام بمشــاكلها 
وعدم التدخل في شؤون غيرها، مشيراً إلى أن حزبه "اضطر" للتحالف 
مع الحركة مؤقتــاً ضمن الائتلاف الحاكم، كما انتقد مســاندة الحركة 

للرئيس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية ضد نبيل القروي.
وعلقت البرلمانية الســابقة صابرين القوبنطيني على تســليم أبو 
حفص بالقول: "الناشــط السياســي الجزائري ســليمان أبو حفص 
هو لاجئ سياســي في تونــس منذ 2018، تحت حمايــة الأمم المتحدة 
واتفاقية جنيف. الســيد أبو حفص هو جزائري الجنســية، مسيحي، 
تمت محاكمته في الجزائر بتهم الإساءة إلى الإسلام والرسول. صحف 
جزائرية تتحدث عن "اختطافه" من 25 آغســطس / آب من مقر سكناه 
في حي التحرير، وتسليمه للســلطات الجزائرية في إطار "صفقة" من 
أجل تســليم نبيل القروي. وهكذا نكون دققنا آخر مســمار في نعش 

حقوق الإنسان واللاجئين وحماية الأشخاص المعرضين للخطر".
وقالت صحيفة " L’ Avant Garde" الجزائرية، إن اتفاقاً حصل 
بين تونس والجزائر ســيتم بمقتضاه تســليم نبيــل القروي لتونس 
مقابل تسليم اللاجئ السياسي الجزائري سليمان أبو حفص للسلطات 
الجزائرية، مشيرة إلى أنه "تم اختطاف أبو حفص الذي يخضع لحماية 
مفوضية الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، من قبل ثلاثة مجهولين يوم 
25 آب/أغسطس في تونس العاصمة. وبعد عدة أيام من اختفائه المثير 

للقلق، تبين أنه موجود في مركز للشرطة في الجزائر العاصمة".
ورجح الإعلامي الجزائري عثمان ليحيانــي، إمكانية وجود اتفاق 
بين السلطات التونسية والجزائرية يتضمن تسليم سليمان أبو حفص 
للجزائر مقابل تســليم نبيل القروي لتونس، مشــيراً إلى أن هذا الأمر 
يدخل في إطار التعاون والأمني والقضائــي بين البلدين، وخاصة أن 
أبو حفص يواجه تهمة "الانضمام لحركة إرهابية"، فيما يواجه القروي 

تهماً تتعلق بتبييض الأموال.

تراشق بين »النهضة« و»قلب تونس« حول إيقاف القروي
... وسياسيون يربطون بين اعتقاله وتسليم ناشط في حركة »ماك« للجزائر

نبيل القروي

وسط تشديد على موعد الانتخابات وتأكيد على انسحاب المرتزقة

انطلاق مؤتمر وزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

منــذ أن بدأت عجلــة العملية السياســية الليبية فــي التحرك 
تدريجياً بعد صراع دام لســنوات، حاولــت معظم الدول أن تلعب 
دوراً محورياً في حل الأزمة وفي اســتضافة جزء من الحلول التي 
تفرعت لمســارات عدة، وكانت على رأس هــذه الدول، دول الجوار 
الليبي، التي لا زالت حتى هذه اللحظة تحاول أن تستغل كل الفرص 
الممكنة لتعديل مسارها، والتوجه نحو دعم الحلول السياسية التي 
ســتتوج بانتخابات ليبية هي الأولى مــن نوعها في كانون الأول/ 

ديسمبر المقبل.
وفي إطار تلك المحاولات، انطلق،أمس الإثنين، في المركز الدولي 
للمؤتمــرات بالعاصمــة الجزائرية الاجتماع الــوزاري الثاني من 
نوعه لدول الجوار الليبي، على أن يســتمر على مدار يومين، وذلك 
لغرض وضع ومناقشة خريطة طريق واضحة، لتنظيم الانتخابات 
العامة المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل في موعدها المحدد 

دون تأجيل أو تأخير.
الاجتماع الذي حمل ضمن محاوره ســتة ملفات مهمة شارك فيه 
كل مــن وزراء خارجية ليبيا، مصر، الســودان، النيجر وتشــاد، 
والكونغو إلى جانب الأمــين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو 
الغيط، فضلًا عن مفوض الاتحاد الإفريقي للشــؤون السياســية 
والســلم والأمن، بانكولي أديوي، والمبعوث الخاص للأمين العام 

للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش.
فكمــا لعبت المغرب دوراً من خلال حــوار أبوزنيقة، وتونس من 
خلال استضافة ملتقى الحوار السياسي الليبي، تحاول الجزائر أن 
تدخل ضمن حاملي لــواء الحلول هي الأخرى من خلال هذا المؤتمر 
الذي جاء في نسخة ثانية واستضافته في نسخته الأولى في عام 

2020، وشــارك فيه آنذاك ســبعة وزراء خارجية من دول الجوار 
الليبي.

محاور الاجتماع جــاءت واضحة وصريحة، وهــي ذاتها التي 
أعلن عنها مؤتمر برلين سابقاً إضافة إلى ما يتعلق بدول الجوار من 
ترسيخ لدورها في حل الأزمة، حيث تضمنت المحاور التشديد على 
تنظيــم الانتخابات العامة في موعدها المقــرر نهاية العام الحالي، 
وإيجاد ســبل تذليل العقبــات والخلافات بين الأطــراف الليبية، 
ووضع آليــة جديدة لمرحلة ما بعد الانتخابــات، فضلًا عن التأكيد 
علــى إلزام الأطــراف الليبية بمخرجات مؤتمر برلين على رأســها 
إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، 
ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية وأراضيها، وإلزام 
الأطراف الليبية على وقف لغة السلاح وحثها على الحوار. المؤتمر 
افتتح من قبل وزير خارجية الجزائر، رمضان العمامرة، حيث أشار 
إلــى ضرورة التضامن مع الشــعب الليبي من أجــل المحافظة على 
استقرار ليبيا وبالتالي اســتقرار دول جوارها، مشيراً إلى أن "أيَّ 
زعزعةٍ في استقرار المنطقة ســيكون على حساب ليبيا وجوارها"، 
مؤكداً وجود "مخططاتٍ للقوى الأجنبية تهدف إلى زعزعة استقرار 

المنطقة".
وأشار وزير الخارجية الجزائرية إلى أنّه "يجب تحقيق المصالحة 

الوطنية في ليبيا، وسحب المرتزقة من البلاد في أقرب وقتٍ".
أما وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، فقد تحدثت بشكل 
أكبر عن المشــاكل التي تواجهها ليبيا حالياً، حيث قالت إن المســار 
الأمني يشــكل التحدي الأكبر حالياً لليبيا، مشيرة إلى أن استمرار 

وجود المرتزقة يشكل خطراً على ليبيا ودول الجوار.
وقالــت المنقوش فــي كلمتها أمــام مؤتمر دول جــوار ليبيا في 
الجزائر، إن اســتقرار ليبيا من استقرار المنطقة، مشددة على تطلع 
البلاد إلى بناء شــراكة مع دول الجوار ونسعى لتوحيد المؤسسة 

العسكرية.  

وأضافــت: "نعمل على تكريس الســيادة الليبيــة، والتدخلات 
الخارجية تناقــض الأعراف الدولية، ونتطلع إلى نظام سياســي 

ديمقراطي من خلال انتخابات نزيهة". 
وأشارت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة 
الوطنية إلى وجود تحديات إقليمية وعالمية وأنه لا سبيل للبقاء إلا 
بالتكامل والتعاون داعية إلى تنظيم مؤتمر تشاوري لمناقشة الملف 
الليبي مؤكدة أن رؤية ليبيا لتحقيق الاستقرار قائمة على مسارين 

أمني وسياسي.
 المبعــوث الأممي إلــى ليبيا، يــان كوبيش، قال خــلال المؤتمر 
هــو الآخر، إن جميع الأطــراف الليبية تؤكد على تمســكها بموعد 
الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديســمبر المقبــل، معبراً عن الأمل 
في إقرار القاعدة الدســتورية في الأيام المقبلة لتتمكن الأطراف من 

إجراء الانتخابات.
وأضاف، خــلال مؤتمر وزراء خارجية دول الجــوار الليبي، أن 
حضور المراقبين الدوليين والإقليميــين للانتخابات ضروري جداً، 
منوهاً من جهة أخرى إلى أن قرار الميزانيــة العالقة مهم جداً لدعم 

جهود الحكومة.
وقد حظي هذا المؤتمر حول ليبيا بدعم دولي من الولايات المتحدة 
التي رحبت باعتزام الجزائر استضافة وزراء خارجية دول الجوار، 

دعماً لانتخابات ليبيا، وللجهود المبذولة لوقف انتشار العنف.
وقد جاء ذلك حسب إعلان للسفارة الأمريكية، عقب إطلاع وزير 
الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، للسفير الأمريكي لدى ليبيا، 
ريتشارد نورلاند، خلال اجتماعهما الإثنين الماضي في تونس، على 

خطط الجزائر بالخصوص.
حيث قالت الســفارة إن الولايات المتحدة ترحب بهذه المبادرة، 
كجزء مــن الجهود الدولية لتحقيق الاســتقرار في ليبيا والمنطقة، 
وتأمين انســحاب القوات الأجنبية، بما في ذلك المقاتلون والمرتزقة 

الأجانب.

حديث عن خريطة طريق شاملة لجميع القضايا والمشاكل العالقة منذ عقود 

موريتانيا على أبواب تشاور سياسي ترحب به المعارضة وينقسم حوله الإسلاميون 
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تتجه في موريتانيا الأنظــار حالياً وبفارغ صبر، نحو إطلاق 
تشاور سياســي موســع وافق الرئيس الغزواني على تنظيمه 
بحضور جميع الأحــزاب ومنظمات المجتمع المدني، ولمناقشــة 
جميع المشاكل والقضايا المطروحة والخروج بوفاق وطني حول 

مقترحات وحلول.
ورحبت أحــزاب المعارضــة التقليدية بهذا التشــاور، بينما 
انقســم الإســلاميون حوله حيث قابلته قيــادة حزبهم حزب 
التجمع بالتشــكك والبرودة وبالشــروط، بينما أعلن عدد من 
كبار قيادييها عن ترحيبهم بالتشــاور وقبولهم بأي لقاء لبحث 

ومناقشة المشاكل الوطنية.
ويتضح من وثيقة اطلعت عليهــا "القدس العربي" أن أحزاب 
المــوالاة والمعارضة الممثلة في البرلمان باســتثناء حزب التجمع 
)الإسلاميون( متفقة على خريطة طريق حددت أهداف التشاور 
المرتقب والموضوعــات التي ســتناقش خلاله وآليــات تنفيذ 

مخرجاته.
وحــددت الوثيقة أهدافــاً منها التوصل لوفــاق وطني حول 
القضايا الأساســية المطروحة في الســاحة، واقتراح سلســلة 
إصلاحات ترســي دولة القانــون والعدالة والمســاواة وتقود 

لتطبيع الحياة السياسية الوطنية. 
ونصت الخريطة علــى أن الحوار يجب أن يكون مفتوحاً أمام 
القوى السياســية الوطنية والأحزاب والفاعلين السياسيين في 
المعارضة والأغلبية، تحت إشراف رئيس الجمهورية. واقترحت 
الوثيقــة أن يجــري الحوار علــى مرحلتين، أولاهمــا مصادقة 
الأحــزاب الممثلة في البرلمان على خريطــة الطريق المقترحة، ثم 
إعــلان رئيس الجمهورية أو مــن ينتدبه عن البــدء في تنظيم 

التشاور. 
وستكون المرحلة الثانية هي افتتاح الحوار على مدى خمسة 
أسابيع لمناقشة مجموعة من القضايا من أبرزها، حسب الوثيقة، 
الدســتورية  والإصلاحات  والديمقراطــي،  السياســي  الإطار 
والتشــريعية ودعم دولة القانون وإصلاح النظام الانتخابي، 
وتطبيع الحياة السياسية الوطنية. ومن ضمن القضايا المبرمجة 
قضية الوحدة الوطنية وهي قضية حساسة نظراً للتعدد العرقي 
في موريتانيا؛ وتشمل قضية الوحدة حل مشاكل حقوق الإنسان 
العالقة وملف الرق وآثاره إضافة لدعم الانســجام الاجتماعي 

للبلد.  ومن الموضوعات المبرمجة لهذا التشــاور قضية الحكامة 
الرشيدة وإصلاح العدالة ومكافحة الفساد وإصلاح القطاعات 
الخدمية كالتعليــم والصحة، والإصلاح العقــاري، وضمانات 

ارتقاء النساء والشباب وإصلاح الإعلام. 
واقترحت الخريطة نشــر وثيقة نهائية حول القضايا المتفق 
عليها يوقعها الحاضرون، لتحدد آليــة لمتابعة تنفيذ مخرجات 
الحوار. ومــع الارتياح الكبير الذي يعم الســاحة السياســية 
الموريتانية حاليــاً إزاء التوجه نحو التشــاور والحوار، يبقى 
موقف حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية )الإســلاميون( 
من هذا الاستحقاق مقلقاً للجميع لكونه يضعف الإجماع الوطني 
حول هذه القضية التي طال انتظارها والتي يعتقد الكثيرون أن 

استقرار البلد وانسجامه يتوقف عليها.
وفي تشــخيص سياســي لموقف حزب التجمع، تحت عنوان 
"لماذا لم يتحمس حزب "تواصل" للتهدئة والحوار؟"، كتب المحلل 
السياسي الموريتاني محمد الأمين الفاضل: "إن أهم الإصلاحات 
السياســية في هذه البلاد قد كانت ثمرة لحوارات أو مشاورات 
بين الســلطة والمعارضــة، والراجح عنــدي أن النظام الحالي 
سينفذ كل ما سيتم الاتفاق عليه في التشاور المنتظر، وفي حالة 
عدم تنفيذه لمــا تم الاتفاق عليه فحينها ســيحق للمعارضة أن 
تستخدم كل أساليب الضغط المتاحة لفرض تنفيذ ما تم الاتفاق 
عليه، وســتجد حينها دعماً كبيراً من أطراف كثيرة شاركت في 

الحوار من خارج المعارضة".
 وأضاف: "عدم التحمس للحوار خاص فقط بالموقف الرسمي 
لحزب التجمــع، وبالقيادات التي تدير الحــزب الآن، أما خارج 
الموقف الرســمي للحزب فيمكن القول بأن أغلــب قادة الحزب 
ومناضليه هــم أقرب دائماً إلــى التهدئة والحــوار مع الأنظمة 
الحاكمة، ويتأكــد الأمر أكثر مع الرئيس الحالي الذي أظهر ومنذ 
الإعلان عن ترشــحه عن رغبة جدية في التشــاور والتهدئة مع 

الشركاء السياسيين".
وأضاف: "من الصعب جداً على أي حزب سياســي أن يُصرح 
علنــاً أنه ضد الحوار، حتى ولو كان لا يريد فعلًا أن يشــارك في 
الحــوار، ومن الصعب جــداً على أي حزب سياســي أن يُصرح 
بذلــك، ولكن هناك جملــة من المواقف والتصرفــات التي إن تم 
اتخاذها من طرف حزب معين، فإنها تكفي للقول بأن ذلك الحزب 

غير متحمس للتهدئة والحوار".
وتابع: "إن عدم التحمس للحوار قد أوقع حزب التجمع حتى 
الآن، في أخطاء كبيــرة منها توقيعه على بيــان يحاول إعادة 
إنتاج خطاب شــرائحي وعرقي لم يعد مرحباً به عند الكثير من 

الموريتانيين". وختــم الفاضل تحليله قائلًا: "مــن المهم جداً أن 
يُشــارك أكبر حزب معارض وثاني حزب ممثــل في البرلمان في 
الحوار أو التشــاور المنتظر، وعلى الســلطة الحاكمة ومنسقية 
الأحــزاب الممثلة في البرلمــان أن تبذلا المزيد مــن الجهود حتى 
يُشارك حزب التجمع في الحوار أو التشاور المنتظر؛ وعلى حزب 
التجمــع أن يراجع موقفه من الحوار ومن التهدئة السياســية، 
فليس من مصلحتــه كحزب ولا من مصلحة الوطن أن يغيب عن 
هذا الحوار، وعليه أن يدرك أن التحالف المعارض الذي ينخرط 
فيه الآن هو تحالف هش، وأنه إذا ظل متمســكاً بموقفه السلبي 
من الحوار فقــد يجد الحزب نفســه واقفاً وحيــداً على أطلال 

تحالف سياسي محكوم عليه بالموت المبكر".
وإذا كانت قيادة حــزب التجمع فضلــت التعامل مع الحوار 
ببرودة وتشــكك، فإن الرئيس الســابق للحــزب محمد جميل 

منصور قد خالفها في ذلك هو وعدد من كبار قادة الحزب.
فقد كتب معلقاً على الجدل الدائر حــول الحوار، قائلًا: "حين 
يظهر الحرص من البعض على إشراك الجميع، وتظهر المرونة من 
البعض لكي يلتقي الجميع، وللأمرين مقتضاهما خطاباً وسلوكاً 
وتواصلًا، فإننا نكون في الطريق نحو تشــاور حواري أو حوار 
تشــاوري يفتح الآفاق نحو ما نريده أو أهمه في قضايا الوحدة 

الوطنية والإصلاح الانتخابي والحكامة الرشيدة".

مجلس النواب الليبي يعلن 
تأجيل استجواب الحكومة

■ طرابلس – »الأناضول«: أعلن مجلس النواب الليبي تأجيل 
اســتجواب الحكومــة، خلال الجلســة التي كانت مقــررة أمس 

الإثنين، والاكتفاء بمناقشة قانون الانتخابات.
جــاء ذلك فــي بيان نشــره المتحدث باســم المجلس عبــد الله 

بليحق عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".
وقال: "تم تأجيل استجواب الحكومة بناءً على طلبها الرسمي، 
لاستيضاح نقاط الاستجواب الواردة في مذكرة أعضاء مجلس 
النــواب، لتقوم الحكومــة بتجهيز الــردود والتوضيحات حول 

ذلك"، دون تحديد موعد جديدة للجلسة.
وأضاف: "الجلسة ستكتفي بمناقشة مشروع قانون انتخاب 

مجلس النواب في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".
وفي 22 آب/ أغسطس الجاري، أعلن مجلس النواب استدعاء 
الحكومة لجلســة اســتجواب، لكن رئيس الــوزراء، عبد الحميد 
الدبيبة، طالب بتحديد نقاط الاســتجواب حتى يتســنى للوزراء 

إعداد الردود اللازمة عليها.
والجمعــة، اتهــم في كلمــة متلفــزة، مجلس النــواب بتعطيل 
الحيــاة في ليبيــا لعدم اعتمــاده ميزانيــة الحكومة منذ تســلم 

مهامها قبل أكثر من 5 أشهر.
وبعد ســنوات من الحــرب، تشــهد ليبيا من شــهور انفراجة 
سياســية؛ ففي 16 آذار/مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية 
منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلســاً رئاســياً، مهامها لقيادة 
البــلاد إلــى انتخابات برلمانية ورئاســية مأمولة فــي 24 كانون 

الأول/ديسمبر المقبل.
لكــن لا يــزال خليفــة حفتــر يتصرف بمعــزل عــن الحكومة 
الشرعية، ويقود ميليشيات مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، 
ويُلقب نفســه بـ"القائد العــام للجيش الوطني الليبــي"، منازعاً 

المجلس الرئاسي في اختصاصاته.

جانب من اجتماع المعارضة 
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طالبان: الهجمات الإرهابية ستتوقف بعد انسحاب القوات الأجنبية

تنظيم »الدولة« يتبنى هجوما على مطار كابول والبنتاغون يؤكد التصدي له
 

لندن- »القدس العربي«:

تبنّــى »تنظيــم الدولــة الإســامية- ولايــة 
خراســان«  أمس الإثنين، الهجوم الصاروخي 
علــى مطــار كابــول، حيــث تســابق القــوات 
مــن  انســحابها  لإنجــاز  الزمــن  الأمريكيــة 

أفغانستان وإجاء حلفاء لها.
وقــال في بيــان تداولته حســابات جهادية 
جنــود  »اســتهدف  تلغــرام:  تطبيــق  علــى 
الخافة مطــار كابول الدولي بســتة صواريخ 
)كاتيوشــا( وكانت الإصابات محققة«. وجاء 
الهجوم قبل أقل من 48 ســاعة من موعد سحب 
الولايــات المتحــدة آخر قواتها من أفغانســتان 
وغداة ضربة جوية شنتها الولايات المتحدة في 

كابول الأحد.
وأكــدت وزارة الدفاع الأمريكية »البنتاغون«  
لــكل  بالتصــدي  »نجاحهــا  الإثنــين،  أمــس 
اســتهدفت  التــي  الصاروخيــة،  الهجمــات 
العاصمــة الأفغانيــة كابــول قبــل ســاعات«  
بالإشــارة إلى هجوم صاروخــي تبناه »تنظيم 
التصريحــات  وجــاءت  الإســامية«.  الدولــة 
الأمريكية قبل يوم واحد على موعد الانسحاب 

النهائي للقوات الأمريكية من أفغانستان.
وشــدد المتحــدث باســم البنتاغــون، جون 
كيربــي، خــال مؤتمر صحافــي، الإثنين، على 
أن »القوات الأمريكية سترد على أي استهداف 
لها«  حســب موقع »الحرة« الأمريكي. وأوضح 
أن »5 صواريخ أطلقت الليلة الماضية على مطار 
كابــل، ونجح الجيــش الأمريكي فــي التصدي 

لها«. 
وكشــف كيربــي أن »أكثــر مــن 122 ألفــاً، 
بينهــم 5 آلاف و400 أمريكــي، تم إجاؤهم من 
أفغانســتان خــال أســبوعين، فيمــا لا يــزال 

أكثــر مــن 27 ألفاً ينتظــرون مغــادرة العاصمة 
الأفغانيــة، وأن المطار ســيظل يعمــل حتى آخر 
رحلة تنظمها القوات الأمريكية«. وأشار إلى أن 
»26 طائرة أمريكية غادرت مطار كابول، الأحد، 

مع استمرار عمليات الإجاء«.
 وأكد علــى »الرغبة الأمريكية في مســاعدة 
أكبر عدد من الراغبين على مغادرة أفغانستان، 
وعلــى الاســتمرار فــي العمــل مــع المنظمــات 
الحكوميــة وغير الحكومية لمســاعدات الأســر 

الأفغانية الراغبة بالمغادرة«.
جــين  الأبيــض،  البيــت  متحدثــة  وأكــدت 
ســاكي، الإثنين، وقوع هجوم بالصواريخ على 
مطار كابول، مشــيرة إلــى أن »عمليات الإجاء 
تتواصل دونما انقطــاع«. وقالت في بيان: »تم 
إبــاغ الرئيس جو بايدن بــأن عمليات الإجاء 
تتواصــل دون انقطاع في مطــار حامد كرازاي 
في كابــول«  وذكرت أن بايدن جــدد تعليماته 
للمســؤولين بمضاعفة الجهود للقيــام بكل ما 

يلزم لحماية القوات الأمريكية في كابول.
وفــي الأثناء، قــال المتحدث باســم طالبان، 
ذبيــح اللــه مجاهد: »نأمــل أن يتخلــى الأفغان 
الواقعون تحت تأثير تنظيم الدولة الإســامية 
)...( عــن عملياتهــم عندما يــرون قيام حكومة 
إســامية في غيــاب أي قوى أجنبيــة«. وحذر 
المتحدث الذي تعهدت حركته بإحال الســام 
عنــد توليها الســلطة بعد عقديــن على الإطاحة 
حــرب  حالــة  أثــاروا  »إذا  أنــه  مــن  بنظامهــا 
وواصلــوا عملياتهم، فإن الحكومة الإســامية 

)...( ستتولى أمرهم«. 
وفيما يتعلق بالهجمات العديدة التي شنتها 
الولايــات المتحــدة فــي نهايــة الأســبوع على 
أهــداف للتنظيم، ودمــرت الأحد آليــة مفخخة 
بهــدف »القضاء علــى تهديد وشــيك« للمطار، 

قــال مجاهــد: »لا يملكــون إذناً لشــن مثل هذه 
العمليات )...( يجب احترام استقالنا«.

وانتقــادات واســعة تعرضــت لهــا الإدارة 
الأمريكية من قبل ناشــطين وصحافيين أفغان 
بعد اعتراف الجيش الأمريكي بسقوط ضحايا 
مدنيــين إثر اســتهداف عربــة للتنظيم وســط 
كابــول. ونشــر صحافيــون فــي أفغانســتان 
صور الضحايا وأســماءهم وبينهم 5 أطفال لا 
تتجاوز أعمارهــم الأربعة أعوام، بالإضافة إلى 
طفلين بعمر 10 ســنوات، وثاثــة آخرين بينهم 
مترجــم عمل ســابقاً ل 6 ســنوات مــع القوات 
الأمريكيــة، واســمه ناصــر وهــو شــاب بعمر 
الثاثين، ووفق مصادر إعاميــة أفغانية، فإن 
ناصر كان ضابطاً فــي الجيش الحكومي وإنه 
قتــل قبل يــوم واحد فقط من عقــد قرانه، وفق 
عائلته التــي حصلت على حق اللجوء للولايات 

المتحدة الأمريكية. 
ولايــة  الإســامية  الدولــة  تنظيــم  ونفــذ 
خراســان فــي الســنوات الأخيرة سلســلة من 
الاعتداءات الدامية في أفغانســتان وباكستان 
ولم يتردد في اســتهداف المدنيين منفذاً مجازر 

في مساجد ومدارس ومستشفيات.
في المقابــل، تعهد التحالــف الدولي لمحاربة 
»تنظيــم الدولــة«  بالعمــل علــى القضــاء على 
التنظيــم واتخــاذ هــدف خاص للضغــط على 
فــرع التنظيم في أفغانســتان. وقــال التحالف 
في بيــان نشــرته وزارة الخارجيــة الأمريكية: 
»سنســتفيد من جميــع عناصر القــوة الوطنية 
والعســكرية والاســتخباراتية والدبلوماســية 
والاقتصاديــة وإنفاذ القانــون، لضمان هزيمة 

هذه المنظمة الإرهابية الوحشية«.
وفــي ســياق آخــر، دعــا وزيــر الخارجيــة 
الألماني، هايكــو ماس، إلى إجراء محادثات مع 

الصين وروســيا حول الأزمة في أفغانســتان. 
وقــال مــاس، الإثنين، خــال زيــارة للعاصمة 
الأوزبكيــة طشــقند إن هنــاك جهــوداً »لجلب 
جميــع الاعبــين الدوليــين المهمين إلــى طاولة 
واحــدة، وســيكون مــن المهــم وجود روســيا 
والصين معهم«. وأشــار ماس في هذا السياق 

إلى المحادثات الـــجارية حول استـــصدار قرار 
مــن مجلس الأمن الدولي بشــأن أفغانســتان، 
موضحــاً أن هنــاك ســوف يتضح مــا إذا كان 
موســــكو  لـــدى  للتعــاون  اســـتعداد  هـــناك 

وبـكين.
وعلى عكس الدول الغربية، لم تغلق روســيا 

أو الصــين ســفارتيهما فــي كابول حتــى بعد 
استياء طالبان على الســلطة في أفغانستان. 
وحســب مــاس، مــن المقــرر أيضاً عقــد مؤتمر 
بشــأن الدول المجاورة لأفغانستان، والتي من 
بينها أوزبكســتان وطاجيكســتان وباكستان 

وتركمانستان وإيران والصين.

اليمن: السعودية تتدخل في محافظة شبوة 
لإخراج القوات الإماراتية من ميناء بلحاف النفطية

الجيش اليمني يعلن مقتل 23 عنصراً حوثياً في مأرب 
■ لندن-»القدس العربــي«- وكالات: أفاد الجيــش اليمني التابع 
للحكومــة الشــرعية، أمس الإثنــن، بمقتــل 23 عنصراً من مســلحي 
الحوثين، في معــارك في محافظة مأرب، شــرقي البــاد.  وقال موقع 
»سبتمبر نت« الناطق باســم الجيش، »إن معارك عنيفة يخوضها رجال 
الجيش والمقاومة الشــعبية على امتداد مسرح العمليات القتالية بجبهة 

الكسارة، غربي مأرب، منذ مساء الأحد«. 
وأشــار الموقع إلى أن المعارك أســفرت عن مقتل أكثر مــن 23 عنصراً 
من ميليشــيا الحوثي، إلى جانب عدد من الجرحى، فيما لا تزال المعارك 
مســتمرة. وأكد الموقع بأن مدفعيــة الجيش دمرت ثــاث آليات تابعة 
للحركة، فيما دمر طيران تحالف دعم الشــرعية ثاث عربات مدرعة، ما 

أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها.
وفــي الأثناء، أعلن التحالف العربي في اليمــن، أمس الإثنن، تدمير 
صاروخ باليســتي أطلقه الحوثيون في اتجاه جنوب غربي السعودية. 
ووفق بيــان للتحالــف أوردته وكالة الأنبــاء الرســمية »واس«  فإن 

»الدفاعات الســعودية اعترضت ودمــرت صاروخاً باليســتياً أطلقته 
مليشيات الحوثي تجاه جازان )جنوب غرب(«.

وأفاد بــأن »الدفاعــات الجوية أحبطــت جميع المحــاولات العبثية 
للمليشيا الحوثية«  دون مزيد من التفاصيل.

وخــال الأســبوع الماضي، صــدت الدفاعات الســعودية 8 هجمات 
بمســيرات مفخخة أطلقها الحوثيون في اتجاه مدينة خميس مشــيط، 

جنوبي السعودية، وفق بيانات التحالف.
واعتاد الحوثيون إطاق صواريخ باليســتية وطائرات مفخخة من 
دون طيار على مناطق ســعودية، مقابل إعانــات متكررة من التحالف 
العربي، الــذي تقوده المملكة فــي اليمن بإحباط هــذه الهجمات، رغم 
الدعوات العربية والدولية لالتزام بوقف إطاق النار. ويشــهد اليمن 
منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بن القوات الموالية للحكومة المدعومة 
بالتحالف العربي من جانب، والحوثين من جانب آخر، المسيطرين على 

محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

ذكرت مصــادر محليــة أن المملكــة العربية 
الســعودية تدخلت أمس لحل الأزمة في شبوة، 
شرقي اليمن، عبر إرسال وفد عسكري سعودي 
إلــى محافظة شــبوة،، لعرض  الاثنــن  أمس 
وســاطة لحــل الأزمــة المتصاعدة بــن قيادة 
السلطة المحلية في شــبوة والقوات الإماراتية 
التابعة  النفطيــة  المتمركزة في مينــاء بلحاف 

للمحافظة. 
وقالت لـ»القدس العربي« إن »وفداً عسكرياً 
صباح  عسكرية  بطائرة  وصل  رفيعاً  ســعودياً 
الاثنن إلى شــبوة، يحمل وســاطة ســعودية 
لحل الأزمة بن قيادة محافظة شــبوة والقوات 
الإماراتيــة في ميناء بلحاف التــي حالت دون 

تشغيل الميناء لتصدير الغاز اليمني المسال«. 
وأوضحت أن »الوفد السعودي عقد اجتماعاً 
مشــتركاً بقيادة محافظة شبوة وقيادة القوات 
الإماراتية المتمركزة في ميناء بلحاف، وذلك في 

منطقة شوران المحاذية لميناء بلحاف«.
 وذكرت أن »وفد قيادة الســلطة المحلية في 
محافظة شبوة إلى هذا الاجتماع الذي انعقد في 
منتجع شــوران داخل معسكر القوات المشتركة 
العســكرين  والقادة  المحافظــة  محافــظ  ضم 
والأمنين فيهــا، فيما ضم الوفد الإماراتي قيادة 
القوات العسكرية الإماراتية في ميناء بلحاف«. 
وأكدت أن »وفد قيادة محافظة شــبوة طالب 
بشدة بخروج القوات الإماراتية فوراً من ميناء 
بلحاف، وأنــه رفض قطعياً ترحيــل أو تأجيل 
خروجهــا إلى نهايــة العام الجــاري أو خال 

الأشهر الثاثة القادمة«.
إلى ذلك، قال مستشار محافظ شبوة محسن 

الحــاج، في تصريــح إعامي بثتــه قناة »يمن 
شــباب«  إن المحافــظ محمد صالح بــن عديو، 
التقى قيادات  برفقة قيادات عســكرية وأمنية، 
عسكرية إماراتية وأخرى ســعودية في منطقة 

شوران القريبة من ميناء بلحاف. 
وكشف أن »الوساطة الســعودية طلبت من 
المحافظ بن عديو مهلة شــهرين إلى ثاثة أشهر 
لإخــاء القــوات الإماراتية من بلحــاف، لكن 
محافظ شــبوة أصــر خال حديثه للوســاطة 
السعودية على إخاء منشأة بلحاف حالًا دون 
أي تأخير والرحيل المباشــر للقوات الإماراتية 

من بلحاف«.
وأوضــح أن المحافظ بن عديو وأعضاء لجنة 
إلى  الســعودية تحركوا  العســكرية  الوساطة 
منطقة رضوم لتفقد منشأة بلحاف، حيث عملت 
قوات الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية 

على تطويق منشأة بلحاف منذ عدة أيام.  
وأشــار إلــى أن القــوات الإماراتيــة قامت 
بتحركات عســكرية لتهديد القــوات الحكومية 
خال الأيام الماضية »متمثلــة بتحليق طيرانها 
الإماراتي المسير في مناطق تواجد قوات الجيش 
الوطنــي، والتي لا يمكن أن تثنــي الجيش عن 
تحقيق هدفه والمتمثل باستعادة منشأة بلحاف 

الغازية من أيدي القوات الإماراتية«.
وجــاءت هــذه الوســاطة الســعودية بن 
الجانبن بعد أيام من توتر الوضع عسكرياً بن 
القــوات الإماراتية في ميناء بلحــاف، وقيادة 
السلطة المحلية في شــبوة، حيث ظلت الأخيرة 
تطالب منذ 3 سنوات بخروج القوات الإماراتية 
من ميناء بلحاف وتســليمها للســلطة المحلية، 
لكن القــوات الإماراتية اســتمرت في مماطلتها 
بالخروج منها، وهو ما اضطر الســلطة المحلية 
إلى تحريــك وحدات مــن القوات العســكرية 
والأمنيــة الحكومية إلى محيــط ميناء بلحاف 

وإنشــاء نقــاط تفتيش والســيطرة على كافة 
مداخل ومخارج منشــأة بلحــاف، وفقاً لمصادر 

رسمية في شبوة.
وذكرت أن الســلطة المحلية لجــأت الى هذا 
القوات  محاصــرة  نحــو  العســكري  التحرك 
الإماراتيــة في مينــاء بلحاف بعــد أن بالغت 
القوات الإماراتية في تماديها باستخدام منشأة 
بلحــاف كقاعدة عســكرية وتعطيل نشــاطها 
الاقتصادي النفطي الكبير في اليمن، حيث تعد 
أكبر وأحدث منشأة نفطية لتصدير الغاز اليمني 

المسال إلى الخارج.
وأشارت إلى أن »الأمور ازدادت سوءاً أيضاً 
بتحويــل القــوات الإماراتية منشــأة بلحاف 
إلى قاعدة عســكرية لإيــواء وتدريب عناصر 
تخريبيــة تابعة للمجلــس الانتقالي الجنوبي 
الموالي لأبوظبي، من أجل تنفيذ أعمال تخريبية 
فــي محافظة شــبوة، بعد أن عجــزت القوات 
الإماراتية في فرض ميليشيا النخبة الشبوانية 
للســيطرة علــى الأرض، كمــا فعلــت ببعص 

المحافظات الأخرى«.
أنه »لو  العربي«  وذكر سياسيون لـ»القدس 
نجحت السلطة المحلية بشبوة في طرد القوات 
الإماراتية من ميناء بلحاف، واستعادة نشاطها 
النفطــي الطبيعي، فإنه ســيكون لهــذا القرار 
ما بعــده من رفد مــوارد الدولــة بمصدر دخل 
عال يعــزز الاقتصاد الوطنــي ويدعم الازدهار 

والتنمية في محافظة شبوة«.
وذكروا أن محافظة شبوة كانت عصية على 
الابتاع من قبل القوات الإماراتية التي حاولت 
مراراً السيطرة عليها مثل سيطرتها على العديد 
مــن المحافظات الجنوبية الأخرى، عبر إنشــاء 
ومدعومة  للإمــارات  تابعــة  محلية  ميليشــيا 
بمعدات عسكرية حديثة، للسيطرة على المناطق 

التي تستهدفها، كما فعلت في محافظة عدن.

إيران: نحن ملتزمون بمحادثات فيينا
وفي حال فشلها لدينا خيارات أخرى

رسائل إيجابية »نادرة« بين البلدين

هل تنجح تركيا وأرمينيا في طي صفحة الخلافات التاريخية؟ 

■ لندن-»القدس العربي«: رداً على تصريحات 
سابقة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعتبر فيها أن 
الخيار الدبلوماســي ليس الوحيد فــي ما يتعلق 
بإيران، اعتبــرت وزارة الخارجيــة الإيرانية أن 
فشــل المفاوضات بشــأن الاتفاق النووي قد يفتح 
البــاب لخيارات أخرى للجميــع، مؤكدةً أن تغيير 

الحكومة لا يعني تغيير القرارات السيادية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد 
خطيب زاده، أمــس الاثنن، إن تغيير الحكومة في 
إيران لا يعنــي أن القرارات الســيادية في الباد 
ســتتغير أيضاً، مضيفــاً أن طهران تســعى عبر 

محادثات فيينــا لتفعيل الاتفاق النووي، قائاً إنه 
»إذا فشــلت هذه المفاوضات فــكل الأطراف لديها 

خيارات أخرى«.
ويأتي ذلــك بعد أن قــال الرئيــس الأمريكي، 
الجمعة الماضي، أثناء لقائه رئيس وزراء الاحتال 
نفتالي بينيت، إن خيار الدبلوماسية ليس الخيار 
الوحيــد أمام إدارتــه للتعامل مــع برنامج إيران 

النووي.
ورد أمن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني 
على شــمخاني بالقول إن تصريحــات بايدن تعد 
تهديداً لدولة أخرى بشــكل غيــر قانوني، وبذلك 

لــدى إيران الحق فــي الرد بالمثل ضــد الخيارات 
المتاحة.

وبعد عدة جولات، توقفت المفاوضات في فيينا 
لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بن إيران 
والقوى الكبرى في يونيو/حزيران الماضي، والذي 
انسحبت منه واشنطن بشــكل أحادي عام 2018. 
وتقول واشــنطن إنها نتنظر تشكيل فريق إيراني 
مفاوض جديد. وتتبادل واشــنطن وطهران اللوم 
بشــأن من يتحمل مســؤولية عــدم التوصل إلى 
تفاهمات خــال جولات المحادثات الســابقة التي 

انطلقت في أبريل/نيسان.

إسطنبول – »القدس العربي« 
 إسماعيل جمال:

شهدت الأيام الأخيرة تبادلًا نادراً لرسائل إيجابية بن تركيا وأرمينيا ترحب 
بإمكانية الحــوار وبدء خطوات تدريجية لكســر الجمود تمهيــداً لإمكانية فتح 
صفحة جديدة في ســجل العاقات التاريخية الصعبة والمعقدة بن البلدين، في 
ظل تكهنــات مختلفة حول مدى واقعيــة وإمكانية التفاؤل بقــدرة البلدين على 

تجاوز الخافات التاريخية الثقيلة.
وعلى الرغم مــن وجود متغيرات مهمــة تدفع الطرفن نحــو تقديم تنازلات 
لتجاوز الخافات، إلا أن مؤرخن وسياســين يــرون أن الإرث التاريخي الثقيل 
والتباعــد الكبيــر في المواقــف يجعل من الصعــب التفاؤل والتكهــن بإمكانية 
حصول اختراق حقيقي كبير، مع التأكيد علــى أهمية التصريحات الإيجابية في 
بنــاء أرضية قد تفتح الباب أمام حوار حقيقي بــن الجانبن، وخطوات إيجابية 
تدريجية قد تؤســس بالفعل لصفحة جديدة، وإن كان ذلك عبر خطوات صغيرة 
وتدريجية وبطيئة. ويعتبر ملف »مذابح الأرمن« مــن أبرز الخافات التاريخية 
العميقة بن البلدين، حيث تطالــب أرمينيا باعتبار ما جرى في الدولة العثمانية 
بالحرب العالمية الأولى »إبادة جماعية« واعتراف تركيا بها ودفع تعويضات عن 
مقتــل قرابة 1.5 مليون أرمني، لكن تركيا تعتبر ما جرى في تلك الحقبة »مأســاة 
جماعية للطرفن«  وتشــير إلى وقوع مذابح من الطرفن وسقوط ضحايا بمئات 
الآلاف من الجانبن، وتطالب بـ«إبعاد الملف عن التجاذبات السياســية والعمل 
عليه في إطار المؤرخن، مؤكدة اســتعدادها لفتح الأرشيف العثماني بشكل كامل 
للمؤرخن«  كما تدعو إلى طي صفحة الماضي والعمل على فتح صفحة جديدة في 

العاقات بن الجانبن.
وقبل أيام، وجّــه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان »رســالة ســام إلى 
الشــعب الأرميني«  قائاً: »ســنفتح أبوابنــا الموصدة أمام أرمينيــا إن اتخذت 
خطوات إيجابية«  لافتــاً إلى أن تركيا يعيش فيها أكثر مــن 100 ألف مواطن من 

أصول أرمينية. 
إلى ذلــك، تحدث رئيس الــوزراء الأرمينــي نيكول باشــينيان، عن »بعض 
الإشارات العامة الإيجابية القادمة من تركيا فيما يتعلق بالسام الإقليمي«  وقال 
خال اجتماع مجلس الوزراء، الجمعة: »ســنقيّم هذه الإشــارات وسنرد عليها 

بشكل إيجابي«  وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء.
وتعقيبــاً على تصريحات باشــينيان، أعــرب اردوغان عن اســتعداد باده 
للتطبيع التدريجي مــع أرمينيا، في حال »أقدمت حكومتهــا على انتهاج مواقف 
واقعيــة وابتعدت عن كيل الاتهامــات الأحادية«  وأضاف: »بــدلًا من الاتهامات 
أحادية الجانب، يجب أن تسود الأساليب الواقعية الاستشرافية، ويمكننا العمل 
علــى تطبيع عاقاتنا تدريجياً مع حكومة أرمينية تبدي اســتعدادها للتحرك في 

هذا الاتجاه«  لافتاً إلى أن المنطقة في حاجة إلى مواقف بناءة جديدة.
واعتبر اردوغان أنه »على الرغم مــن وجود اختافات في الرأي والتطلعات، 
فإن بذل جهد صادق لتطوير عاقات حســن الجوار على أساس الثقة بما في ذلك 

احترام وحدة أراضي وسيادة كل طرف سيكون مسار عمل مسؤول«  مشدداً على 
أنه »ينبغي ألا يكون التاريخ الحديث مصدراً للعداء، ويجب اتخاذ خطوات بناءة 
من أجل الســام الدائم والتعايش«  وتابع: »يجب أن نجعل السام والاستقرار 

دائمن، وأن نوفر الظروف للتنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمي«.
وعقب نجاح أذربيجان في تحرير إقليم قره بــاغ وطرد القوات الأرمينية من 
مناطق واســعة من أراضيها، وعلى ما أشــعلته المعارك مــن خافات بن أرمينيا 
وتركيا، إلا أن ملف احتال أرمينيا لجزء من الأراضي الأذربيجانية كان أحد أبرز 
ملفــات الخاف بن البلدين بعد العداء التاريخي بينهما، وكان من شــأن انتهاء 
الحرب وإعان أذربيجان اســتعادة أراضيها أن يشكل فرصة للبلدين للتخلص 
من أحد أبــرز نقاط الخاف والتطلع إلى المســتقبل، حيث وجــه اردوغان أكثر 
من دعوة لأرمينيا لتجاوز الخافات والجلوس إلــى طاولة الحوار لفتح صفحة 

جديدة بن البلدين.
في المقابل، فإن معارك قره باغ الأخيرة خلفت زلزالًا في التركيبة السياســية 
الداخلية في أرمينيا ودفعت المستوى السياسي الحاكم للبحث عن اتخاذ خطوات 
غير تقليدية لرسم مستقبل الباد وبناء التحالفات بعدما فشلت في الحصول على 
الدعم المتوقع خال الحرب التي خســرتها بتكلفة باهظة جداً، الأمر الذي قد يدفع 
نحو إعادة النظر في جــدوى »الحلفاء« التقليدين وإعادة بناء عاقات متوازنة 
مع القوى الدولية ودول الجوار ومحاولة التغلب على الصعوبات الاقتصادية من 

خال تحسن العاقات مع دول الجوار وفتح الحدود معها.
وفي هذا الإطار، يظهر الدور الروســي وتأثيره علــى توجهات أرمينيا خال 
المرحلة المقبلة، حيث نجحت موســكو في اســتغال الحرب الأخيرة من أجل دفع 
أرمينيا للتقارب أكثر معها بعدما سعت الأخيرة لابتعاد مؤخراً نحو الغرب، وهو 
ما عزز من الدور الروسي في السياسة الداخلية لأرمينيا، وبالتالي من المتوقع أن 
تلعب روســيا دوراً محورياً في أي مساع للتقارب بن تركيا وأرمينيا لما تتمتع به 

موسكو من عاقات متقدمة مع الجانبن.
كما يدعــم التحركات الأخيــرة التوجه التركــي العام بمحاولــة طي الكثير 
مــن ملفات الخاف مــع دول المنطقة والعالم، حيث يقــود الرئيس التركي حملة 
دبلوماسية تهدف لإصاح العاقات مع كثير من الدول، كما يجري حالياً مع مصر 
والإمارات والســعودية والاتحاد الأوروبي، وفي هذا الإطار يظهر مدى استعداد 
أنقرة حتــى لتقديم تنازلات في ســبيل فتح ثغرة في جــدار العاقات المقطوعة 
والحــدود المغلقة بن البلدين، حيث من شــأن أي حوار تركي أرميني أن يرســل 
رســائل إيجابية إلى الاتحاد الأوروبي والعالم حتى وإن لم يصل الجانبان إلى 

نتائج كبيرة.
وعلــى الرغم من الملفات التاريخية الثقيلة والخافات المتشــعبة، إلا أنه من 
المتوقع أن تلعب الدوافع الاقتصادية دوراً مهماً في أي مســاع لتطبيع العاقات، 
حيث شــكل الاقتصاد المتداعي عالمياً عقب جائحة كورونا دافعاً لكثير من الدول 
لتحييد خافاتها بدوافع اقتصاديــة، يضاف إلى ذلك رغبة أرمينيا من الخروج 
من سياسة الانغاق والاعتماد على الحلفاء -الذين ترى أنهم خذلوها في حرب 
قــره باغ- ورغبة أنقــرة الجامحة في تقليل خافاتها وبشــكل خاص مع دول 

الجوار.

رئيس مؤتمر ميونيخ يدعو للحوار مع طالبان وصحيفة تتساءل من هم الأفغان الذين أنقذتهم ألمانيا؟
برلن ـ »القدس العربي« 

 من عاء جمعة:

انتقــدت وزارة الخارجيــة الألمانية مضمــون تقريــر لصحيفة بيلد 
الألمـانية نشـر أمس الاثنـن، ذكـــر أنه من أصـل 4587 شخـصاً ساهمت 
ألمانيا بنقلهم، فإن عـدد الموظفـــن المحلـيـن الأفغـان الـذين تم إنقاذهم 
بلغ 138 شخصاً فقط. وطرحت الصـحيفة تساؤلًا عل موقعها الإلكتروني: 

»ـمن هم الذين قمنا بإنـقاذهم في الحـقيقة؟«.
وقالت الصحيفة إن هذه الأرقام في أفغانســتان شكلت مفاجأة كبيرة 
للجمهور الألماني. ووفقاً لوزارة الداخلية الفيدرالية، نقل الجيش الألماني 
4587 شــخصاً من كابول إلى ألمانيــا في مهمة الإجاء، مــن بينهم 3849 

أفغانياً، لكن 138 فقط من المواطنن الأفغــان كانوا من الموظفن المحلين. 
وتابعت الصحيفة: »حتى لو حســبنا متوســط أفراد عائــات وأقارب 
الموظفن لن يتجاوز عددهم 500 في المتوسط، وهذا يعني أن 3.6 ٪ فقط 
مــن الأفغان الذين تم نقلهم جــواً كانوا عمالًا محليــن، إذا قمنا بتضمن 

أقاربهم، فإن الرقم هو 16.4 ٪«. 
في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجيــة الألمانية هذه الأرقام غير دقيقة. 
وقال متحدث باســم وزارة الداخليــة الألمانية في برلــن: »وصل 4587 
شــخصاً من جميع الجنســيات إلى ألمانيا عبر الجسر الجوي الذي نظمه 

الجيش الألماني، ومن بن هؤلاء 3849 أفغانياً و 403 ألمان«.
وقــال المتحدث باســم وزارة الداخلية: »لم يقف أحــد بجانب طائرة 
ألمانية وأحصى من كان يدخل إليها، وقال إننا نأخذ الآن فقط أولئك الذين 
يأتــون إلى ألمانيا، بينما أولئك الذين يتعن عليهم الســفر إلى إيطاليا أو 

بلجيكا سيُتركون هنا«.
وأضاف المتحدث أن عدد الطلبات المقدمة من الأشخاص الذين يريدون 
مغادرة أفغانستان جواً زاد بشكل كبير بعد بدء الجسر الجوي، إلى ما لا 

يقل عن 40 ألف شخص الآن.
 وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أمس، إن عملية مســاعدة 
هؤلاء الأشــخاص على الخروج من أفغانســتان ليس لها »نقطة نهاية« 
محددة. وأضاف الوزير خال زيارة لأوزبكســتان المجاورة لأفغانستان: 
»هذا أمر ســيتعن علينا التعامل معه في الأســابيع وربما الأشهر المقبلة 

أيضاً«.
إلــى ذلك، دعا رئيــس مؤتمر ميونيــخ للأمن الدبلوماســـي الألماني 
فولفغانغ إيشــينغر، إلى إجراء مفاوضات مع حركــة طالبان الأفغانية، 
وقال الدبلوماســي الألماني في تصريحات لشــبكة »إيه آر دي« الألمانية 

الإعامية: »في الواقع، عندما يتعلق الأمر بالسياســة الخارجية، يتعن 
التحدث إلــى أولئك الذين ليســوا أصدقاء قبل كل شــيء. يمكن تناول 
العشــاء مع الأصدقاء، لكن يتعــن التحدث مع الخصوم، ومع ـــصعب 

الـمراس منهـم، وكــذلك مع المجـرمن«.
وقال إن الوضع الحالي يمثل تحدياً جيوســتراتيجياً بشكل أساسي، 
وأضاف: »ماذا يريــد المجتمع الدولي أن يفعل مع أفغانســتان؟«  مضيفاً 
أن الغــرب ليس وحده المهتــم بضمان عدم إنشــاء بــؤرة إرهابية في 

أفغانـستان.
وقال: »حتى الصن وروســيا والهند والدول المجاورة الأخرى لا يمكن 
ألا يكــون لها اهتمام بهذا... لذلك، لدي أمل في أن المداولات التي ســـتبدأ 
اليوم في نيويورك لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتـــحدة قد تـــؤدي 

بالفـعل إلى شـيء ما، على عكـس حالـة سـوريا«.

طاب يسيرون في طابور أثناء مغادرتهم مدرستهم في كابول أمس
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مصر اليوم

لصالح الشعبين
البداية مــع الحدث المهم الذي احتفى به ســليمان جودة 
في "المصري اليوم": لابد أن اللقــاء الذي انعقد بين الرئيس 
عبدالفتاح السيســي والشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير 
قطر، يظل في مقدمة لقاءات القمة اللافتة خلال مؤتمر بغداد 
للتعاون والشــراكة، ولأنه كذلك فإن الخبــر جاء في صدر 
كل نشــرات الأخبار، كما أنه قفز إلــى الصفحات الأولى من 
الجرائد، التي خرجــت في اليوم التالي تحمــل إلى القارئ 
وقائــع وتفاصيل المؤتمر! فهذا هو اللقــاء الأول بين الرئيس 
والأميــر، في مرحلة مــا بعد المصالحة التي تمــت في مدينة 
العلا السعودية 5 يناير/كانون الثاني من هذه السنة.. كانت 
المدينة قد استضافت قمة التعاون الخليجي السنوية، وكانت 
المصالحة بين القاهــرة والرياض وأبوظبــي والمنامة، وبين 
الدوحة نهاية لســنوات أربع من قطع العلاقات بين الطرفين، 
ثم بداية لمرحلــة مختلفة راحت تقطــع خطواتها خطوة من 
بعد خطوة في هدوء، وإذا شاء أحد أن يعقد مقارنة بين واقع 
الحال على مستوى القاهرة والدوحة في هذه اللحظة وبينه 
يوم 4 يناير، فسوف يكتشف أن ما كان قائما بين العاصمتين 
يومها، أي قبل المصالحة بســاعات.. ليــس هو القائم اليوم، 
وأنهما قطعتا خطوات واســعة إلى الأمام، فالســفير عمرو 
الشــربيني أصبح سفيرا لنا في العاصمة القطرية.. والسفير 
سالم بن مبارك آل شــافي صار سفيرا لقطر في قاهرة المعز.. 
والوزير ســامح شــكري زار قطر والتقى الأميــر حاملًا إليه 
دعوة إلى زيارة القاهرة.. والوزير محمد بن عبدالرحمن زار 
مصر والتقى الرئيس حاملا إليه دعوة إلى زيارة قطر! وحين 
انعقد لقاء القمة، في بغداد، فإنه كان تتويجا لهذا كله، وكان 
يأتي في ســياقه الطبيعي، ثم كان وكأنه النتيجة التي لا بد 
من مقدمات تســبقها وتمهد لها وتــؤدي إليها. وكان لافتا أن 
الرئيس دعا خلال اللقاء إلى تعاون مثمر بين الدولتين يقوم 
على ثلاث قواعــد: الاحترام المتبادل، والمصلحة المشــتركة، 
والنيّــات الصادقة.. ومن ناحيته بدا الشــيخ تميم ســعيدا 
باللقاء، وكانت من علامات ســعادته أنــه تحدث عن تقدير 
من جانبه لما جرى إنجازه على المستوى الثنائي، وأنه أبدى 
رغبته فــي أن تمضى العلاقات إلى نقطــة أبعد تتحقق معها 
تطلعات المصريين والقطريين. قطر لا بديل أمامها ســوى أن 
تكون قوة مضافة إلى الجســد العربي، الذي أنهكته أحداث 
الســنوات العشــر الماضية.. ومصر لا خيار عندها سوى أن 

تظل تغري الدوحة بالعمل في هذا الاتجاه.

الصلح خير
نبقى مــع المرحبين بعــودة العلاقات قوية بــين الدولتين 
الشــقيقتين بصحبة خالد النجار في "الأخبــار": عاد العرب 
وبدأت بوادر لم الشــمل خلال مؤتمر بغــداد بلقاءات ثنائية 
بين الزعماء، ولعل أبرزها لقاء الرئيس عبدالفتاح السيســي 
والشيخ تميم أمير قطر. مصر القوية الواثقة كانت حاضرة في 
بغداد مثلما هي دوما حاضــرة في المحافل والميادين الدولية.. 
مصر القوية التــي تغاضت وعملت وبنــت وعمّرت، وظهرت 
بوادر النجاح في مشــروعات عملاقة، مصر الشامخة بشعبها 
وقيادتها التــي حظيت باحترام العالم. مصر الكبيرة لم تتخل 
عن أشــقائها وهي الحاضرة دوما حتى إن غابت، لكنها دوما 
في المقدمة بالعون والمســاعدة.. هي رســالة للشــعوب التي 
يربطها تاريخ وحضارة للعمل والبناء والتكاتف. بداية قوية 
بقيادة مصر، وتأكيد للتعاون العربي الحقيقي لدحر الإرهاب 
والخلاص منه، وبناء تنمية حقيقية باســتلهام روح الماضي، 
الــذي يزخر بتاريخ عريــق.. بداية قوية لشــباب نابه بدعم 
مستقبله والأخذ بيده بعيدا عن التطرف وشر الإرهاب. ابنوا 
وعمروا.. كانت إحدى رسائل السيسي المهمة للشعب العراقي 

وللشعوب العربية من مؤتمر بغداد.

حذار منهم
اســتجمع عماد رحيم في "الأهرام" شجاعته وقرر انتقاد 
الحكومة بســبب القانون البغيض : يــا للعجب؛ أدفع 300 
جنيه كل شــهر حتى أتمكن من ركن الســيارة أسفل العقار 
القاطــن فيه؛ ويمكــن أكثر لــو تحركت بســيارتك لأماكن 
متفرقــة؛ فلا نعلم حتى الآن؛ طريقة التعامل مع وقوفك أمام 
عقار مختلف يقطن فيه والدك على ســبيل المثال؛ أو ذهبت 
لزيارة صديق؛ فهل المطلوب؛ أن يشــعر المواطن أنه يسكن 
في وطن علاقته بــه علاقة منفعة؛ ومنفعــة بحتة؛ فكل ما 
تحتاجه ســتدفع مقابله؛ وبالتالي ما يحتاجه الوطن يدفع 
مقابلــه أيضا! قد يكون ذلــك مقبولًا في مواضــع مختلفة؛ 
باعتبــار أن الخدمة المطلوبة يقابلها رســم ما. إنما في هذه 
الحالة ما هــي الخدمة المقدمة؟ هل ضمان وجود الســيارة 
بحالتها؛ هي الخدمة المقدمة؛ ألا يكفي أن مالك الســيارة قام 
بدفع كل الرسوم المطلوبة منه حتى يتمكن من السير بها وفق 
أريحية طبيعية؛ وأنه يدفع تلك الرسوم مرة كل عام؛ حينما 
يأتي موعد تجديد رخصة الســيارة؛ لأن اســمها رخصة؛ 
فالمعنى واضح؛ وهو الحصول على ترخيص بالســير مدة 
عام؛ ومع ذلك فإنــه في حالة ارتكاب مخالفة بحجم قدرها؛ 
يدفع المخالف رســمها؛ حتى يعاود السير بسيارته. كل ذلك 
يحدث؛ وهنــاك ملايين من المركبات ســميناها التوك توك؛ 
تتحرك بــكل أوجه الرعونة التي عرفتها البشــرية على مرّ 
التاريــخ؛ وترتكب كل أنواع الموبقات؛ دون وازع أو ضابط؛ 
لا تتوقف عن فعل تلك المخالفات علــى مدار اليوم؛ دون أن 
تدفع مقابل تلك المصائب. أما المواطن الملتزم والمنضبط؛ بات 

عليه أن يدفع ثمن التزامه وانضباطه.

أطفأوا الغضب
 المبكي في قانون الســايس على حد رأي عماد رحيم، أن 
الســيد المواطن مالك التوك توك؛ يسير وفق هواه ورغبته؛ 
غير مطالب بدفع قيمة الركن؛ لأن الدولة لا تراه ولا تعترف 
بوجوده، ليبدو الأمر أننــا نكافئ هؤلاء على موبقاتهم، أما 
مالك الســيارة فعليه أن يدفع قيمة "ركن" سيارته؛ ونسينا 
أنه دفــع كل الضرائب المفروضة عليه؛ فرســوم الترخيص 
تشــمل ضرائب متنوعة؛ حتــى "التمغات" كثيــرة؛ ورغم 
المبالغة في رســومها؛ إلا أن الناس ارتضت؛ لأنها تعلم علم 
اليقــين أن تلك الضرائــب تذهب للصرف علــى كل الأوجه 
المنطقيــة؛ من رصف للطرق وبنية تحيــة ومعالجة اهتراء 
تم على مر عقود ســابقة. نعم المواطن يعي حجم المسؤولية 
ويقدرها؛ وليس لديه مانع من المساهمة وبإيجابية في بناء 
بلده، وفق أصول المنطق؛ لأن ما خلفه قانون "السايس" بكل 
تأكيد ضد كل أنواع المنطق التي عرفناها. لأننا بتلك الطريقة 
المستفزة؛ نحصل رسما غير مبرر؛ إجمالي قيمته؛ لن يقارب 
جــزءا من إجمالي قيمة ترخيص التــوك توك. وما يمكن أن 
تقدمه بضعة مئات من الملايين؛ التي ستأتي جراء تحصيلها 
من وراء تطبيق قانون "الســايس" في مقابل استياء شديد 
من النــاس المنهكين ماديــا وأيضا معنويا؛ بســبب قانون 
عجيب وغريب. أرجــو مراجعة ما تم إقراره من ضرائب في 
صور رسوم مستفزة للناس؛ فهؤلاء الناس؛ هم من ساندوا 
ودعموا القــرارات الاقتصادية الشــهيرة الخاصة بتحرير 

سعر الصرف؛ حبا في مصر ورئيسها المخلص.

بلا قلب
نبقى مــع المنتقدين للحكومة صبــري الديب في "فيتو": 
يقيني أن كثيرا ممن يحتلــون مناصب وزارية في هذا البلد 
باتوا يشــكلون خطرا علــى النظام أكثر مــن أعدائه، نظرا 
لانفصالهم التام عن الشــارع، وافتقادهــم لواقع ما يعانيه 
المصريــون مــن أزمات، وإصرارهــم على إصــدار قرارات 
ومشــروعات قوانين تزيد من معاناة المواطــن.. تلك كانت 
إجابتي المباشــرة على اتهام وجهه لي صديقي المنحاز على 
الدوام لــكل قرارات الحكومــة، بأنني دائــم الهجوم على 
حكومة الدكتور مصطفى مدبولــي دون داع. ولأن صديقي 
يرى في حكومة الدكتــور مصطفى مدبولي النموذج المثالي 
الذي افتقدته مصر على مدار عصور، فقد رأى في نهج النقد 
تربصا لا يتفــق والإنجازات التي تحققهــا الحكومة يوميا 
في الشــارع المصري. فقلت له: اعتقد يا صديقي أنك وكثيرا 
من وزراء الحكومــة الذين ضاقت صدورهم بالنقد، قد غاب 
عنكم أن الصحافة كانت وما زالت جزءاً من النظام، وليست 
عدواً للنظام، بل مازالت عين النظــام التي ترى وترصد، لا 
بهدف الهدم والهجوم، ولكــن بهدف البناء والإصلاح.. أي 
أن الصحافي الــذي يوجه نقدا للحكومة يــا صديقي أكثر 
وطنية وحبا وحرصا على هــذا الوطن من آلاف المطبلاتية 
من معدومــي الموهبة، الذين يصفقــون ويهللون ويفردون 
صفحات لعرض مــواد لا تقرأ، من أجل نيــل الرضا، وتقلد 
مناصب على حساب أصحاب الكفاءات. قال: وهل معنى هذا 
أنك لا ترى لتلك الحكومة إنجازا؟ قلت: من يستطيع أن يقول 
هذا، وقد حققت تلــك الحكومة على أرض الواقع ما لا ينكره 
إلا جاحد، بل أنجزت على الصعيد الاقتصادي والسياســي 
والخدمي ما لم تنجزه أنظمة كامله على مدار عقود. قال: إذا 
كنت تعترف بانجازات الحكومة فلماذا إذن سهام النقد التي 
توجه إليها بين الحين والآخر؟ قلت: للأســف يا صديقي أن 
واقع القرارات ومشــروعات القوانين التي صدرت وقدمت 
للبرلمان من الحكومة خلال الشــهور الماضية، تؤكد أن تلك 
الحكومة أغلــب أعضائها لديهم انفصــال كامل عن واقع ما 
يعانيه المواطن الفقير، الذي تحمل دون ملل طوال السنوات 
الماضية التبعات الثقيلــة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا 
انه بات خلال الشــهور الأخيرة لديــه قناعة بأن الحكومة 
تلاحقــه وتحاصرة لمجرد جمــع الأموال، وهــى إجراءات 

تنعكس بالسلب وللأسف على النظام بأكمله.

أخطر من العسكري
نســمع كثيرا عن الغزو العســكري، واعتدنــا أن الغزو 
نوع واحد فقط متمثل في الغزو بالأســلحة والمعدات، ولكن 
البعــض كما ترى الدكتــورة آيات الحداد فــي "الأهرام" لا 
يعلم أن هنــاك أنواعا من الغزو أخــرى لا تقل خطورة، إن 
لم تكــن أخطر من الغزو العســكري، ألا وهو الغزو الفكري 
والثقافي، فالعالم الغربي لا يسعى أن ينتصر علينا عسكريا 
بل ثقافيا، فالغزو العســكري يُقتل الجندي وهو في ثكناته، 
أما الغزو الثقافي فهو يتغلغل داخل البيوت! اللغة والعادات 
والتقاليد، والزي الحضاري ما تتميــز به دولة عن آخرى، 
وإذا تأملنــا في مجتمعنــا نجد أننا نتحــدث بلغات أخرى 
غير العربية، ولا شــك في أن إضعاف اللغة العربية يتبعه 
إضعاف للســيادة الوطنية، ويعمل ذلك على محو هويتنا، 
لأن الوطن وقتهــا يكون تابعا لثقافة دولة أخرى، ليســت 
ثقافتــه الأصلية التــي تُعبر عن قيــم وخصائص المجتمع، 
وأيضا عاداتنا وتقاليدنا ليســت مصرية حتى الزي أصبح 
غربيا. تابعت الكاتبة: فإذا قُلنا بأن هناك محاولة للاختراق 
الثقافــي لمســخ هويتها فيكــون بمثابة عبــث! فالاختراق 
اللغوي أشــبه بالمؤَامرات، فالمؤَامرات لم تُفلح إلا بمساعدة 
الخونة من الداخل، كذلك الاختراق نحن من ســاعدنا على 
ذلك، معظــم العادات التي نحن عليها اليــوم كانت يوما ما 
عادات الغرب وتســللت إلينا إلى أن أصبحت ســمة فينا، 

فهناك علاقة طردية ما بين أعدائنا ونحن، فكلما تقوى العدو 
فرض ثقافته علينا! فمعظم العادات تسربت إلينا تحت اسم 
العولمة! فنجد أنماط حياتنا اليوم وثقافتنا أشــبه بالغرب 
حتى نمط الزواج لدى الغرب يحاول بعض الشباب تطبيقه 
اليــوم! ففي بعض الدول الغربية تســكن المرأة مع رجل بلا 
أي عقد، وحياتهم مثل أي زوج وزوجة ويســتطيع الإنجاب 
منها! ثم بعــد ذلك أن وجد أن الحياة ســعيدة يتزوج منها 
رسميا، وإلا ركلها ويذهب لأخرى. فقد قرأت أن أقوى رئيس 
دولة بالعالم ذَكَرَ أن هنــاك 5 أخطار تهدد أمريكا متمثلة في 

التفكك الأسري واتباع عادات خاطئة.

الوعي الغائب
مما لا شــك فيه والكلام لأحمد التايب في "اليوم السابع" 
أن مرحلــة الثانوية العامة تشــهد تغييــرا جذريا وتطورا 
ملحوظا، بعد أن كانت هذه المرحلــة الأكثر توترا في حياة 
الأســرة المصرية لســنوات، بل نقــول إنها كانــت بمثابة 
الكابوس للأســرة، فالكل كان في ســباق وتناحر من أجل 
الحصــول على مجموع مرتفــع، لدرجــة أن طلابا حصلوا 
علــى 102%، فــي وضع غير منطقــي لا يقبلــه العقل ولا 
العلم، وعلى الجانب الأخر وجدنا أيضا حالات من الصدمة 
واليــأس حال عدم الحصول على المجموع المناســب، أو من 
فقــدوا فرصة الوصــول للكلية التي يريدونهــا، فتحطمت 
أعصــاب وتبعثــرت أحــلام. ليأتي هــذا العــام ويحدث 
انخفاض ملحوظ في مؤشــرات النتائــج، ليتوقع الجميع 
أن هذا بمثابة بشــرى ســارة تنذر بتخرج طــلاب قادرين 
على التفكير ويمتلكون قــدرات ومهارات حقيقية، وأن هذه 
النتائــج تعبر فعلا عن تفوق حقيقي غيــر مزيف، آملين أن 
هذا ســيعمل على انتهاء عصر التفــوق الوهمي القائم على 
سياسة الحفظ والتلقين، باســتخدام أسهل الوسائل، مثل 
الدروس الخصوصية والكتــب الخارجية، التي كانت تكبد 
الأســرة آلاف الجنيهات من قوت يومهم، غير عابئين ببناء 
القدرات والمهارات واستخدام وسائل الفهم في التعلم. لذا، 
فالمتتبــع لنتائج المرحلة الأولى، التــي أعلنها وزير التعليم 
العالي أخيرا، يجد تغييرا حقيقيــا، لكن لا بد أن يقابل هذا 
تغييــر أيضا في الثقافة لدى الطــلاب وأولياء الأمور تجاه 
الثانويــة، وأن يكون هنــاك وعي بأهميــة عملية التطوير 
الحادثة الآن، لمساعدة الدولة في تحقيق أهدافها ورؤيتها، 
وأعتقد أن بداية هذا الوعي يكون بالتخلي والبعد عن حالة 
التوتر والرعب لــدى أولياء الأمور والطــلاب، وأن يعتقد 
الجميع أن هذه المرحلة مهمــة والاجتهاد فيها ضرورة، لكن 
الأهم والأحرى تنمية قدرات الطلاب واكتشــاف مهاراتهم 
ومواطن الإبداع لديهم، لتوظيف هذه المهارات والقدرات في 
المكان المناسب بصرف النظر عن ثقافة كليات القمة والقاع، 
لأنه لو حدث هذا لتغيرت الثقافة القديمة تماما. إذن الوعي 
المطلوب، يبدأ بأننا نؤمن جميعا بأن الإبداع والتفوق ليس 

محصورين في كليات الطب والهندسة. 

في عتمة النور
نسى الشــعب اللبناني التي تألمت لأجله خولة مطر في 
"الشروق" البراد واكتفى بصناديق الثلج، أو قطعة الثلجة 
الملفوفة بالخيشــة، كما كان أجــداد أجدادهم يفعلون، قبل 
أن تصــل الكهرباء إلــى البلدات الجبلية، إنمــا المدن كانت 
دوما ســباقة لــكل التقــدم، ولكنها الآن تزحــف تدريجيا 
نحو الانحدار في بئر لا قعر له ربمــا. فكلما قال اللبناني أو 
اللبنانية هذه أســوأ مرحلة، تســارعت وتيرة الانهيارات 
وعلى كل الأصعدة ليكتشــفوا أن بئرهــم أعمق من كل آبار 
الكون ربمــا! مدينة النور دون كهرباء، ومدينة الموســيقى 
والمســرح والفــن الراقــي والفــرح معتمة حــد الخوف.. 
شــوارعها نهارا خالية إلا من طوابير الســيارات المتسولة 
للبنزين، وليــلا ترقد بيروت في عتمة لــم تعرفها حتى في 
ســنوات حربها الأهلية الطويلة. هنــاك طوابير للمازوت 
وللبنزين وللخبز والمولدات، وحتى الماء الذي بدأ هو الآخر 
في الاختفــاء التدريجي.. بلد نوابيع الماء النقية التي تغنى 
بها فريد الأطــرش ورقصت عندها صبــاح وتغزلت فيروز 
بكلماتها الرقيقة بها، هي نفسها تبحث عن قطرة ماء لتدفع 
ثمنها بـ»الفرش دولار« أيضا. يقــول اللبناني لولا أولادي 
وبناتي وعائلتي في الخارج لتحولت إلى إنســان الكهف، 
فكل بديهيات الحيــاة هي ترف في ترف فــي لبنان اليوم، 
لبنان الآن، لبنان الحاضر في القرن الحادي والعشــرين. 
كم محزن أن تعشق مدينة النور التي كنت تتسلل إليها كلما 
خنقتك مدن الملح تلك، حيث تترك لساقيك العنان فتمشي من 
مقهى إلى آخر ومن مكتبة إلى كشك جرائد في شارع الحمرا، 
حيث ينصحك البائع بقراءة هذه المقالة أو عمود الرأي ذاك 
لهذا الكاتب أو حتى يحدثك عن آخر رواية قرأها ويناقشــك 
في تفاصيل السياسة الدولية وازدواجية معايير الولايات 
المتحدة وتحيزها لإسرائيل، أو كيف دمرت العراق ذاك البلد 

العريق الآخر الذي يعاني ويئن كما لبنان وسوريا. 

كل في عالمه
مذهل كم يتســاوى العرب في معاناتهم اليومية ويقارنون 
في ما بينهــم فتقول تلك الفنانة الصديقة في رســالة صوتية 
»قلقانين عليكــم في بيــروت فنحن أوضاعنــا بتضل أفضل 
بشوية« تبقى »الشــوية« كما أوضحت والكلام ما زال لخولة 
مطر، هذه النســبية جدا تفــرق بين عربى هنــا وآخر هناك، 
في تلــك المدينة حيث تجمعهــم الطوابير نفســها رغم تباعد 

المســافات بمئات الكيلومترات وآلاف الكيلومترات الضوئية 
عن العالم الآخر. يبرمج المواطن والمواطنة في هذه المدن أيامه 
على الســاعات التي تأتي فيها الكهرباء والمــاء إذا »تكرمت« 
وحضرت، وإذا تكرم المســؤولون وأخبروه بمواعيدها، وإلا 
فتداهمهم العتمــة ليلا والحر الخانق في رطوبة أغســطس/ 
آب نهارا. تغيــرت المواعيد للأكل والنــوم والقيلولة، وحتى 
العــادات الغذائية تغيرت فاللحم شــح أو أصبح بعيد المنال، 
أو للمناســبات الســعيدة، والدجاج »الفروج« أيضا ليس في 
المتناول والخضروات إما ملوثة أو »أورجانيك« باهظة الثمن! 
هذه يوميات الغالبيــة العظمى، ولكنها تعيــش متوازية مع 
يوميات مختلفــة، بل متناقضة حيث العربــات الفاخرة آخر 
موديل والبنزين المتوافر لمشــوار الكوافير وعمليات التجميل 
بالدولار، والمطاعــم بفواتيرها المليونيــة! ومنتجعات ونوادٍ 
ليلية وموســيقى وصخب بعيدا عن صخــب المعارك اليومية 
على الخبــز والبنزين والمازوت.. يعيش العالمان متوازيين حد 
المرض، وكأن هذا لا يعرف ذاك أو كأنهما في كوكبين بعيدين.. 
تدخل الســيدة محل المجوهرات وتخرج بما قل حجمه وارتفع 
ثمنــه، وتمضى قريبة من ذاك الذي ينبــش في مكبات الزبالة 
عن بقايا طعــام.. أو تنهر ذاك الطفل الذي يمد يده لها لتعطيه 
خمســة آلاف ليرة ليحضر منقوشــة الزعتر ويســد جوعه.. 
خمسة آلاف ليرة في اليوم نفسه الذي أصبح فيه سعر الدولار 
الواحد 20 ألف ليــرة! ترقد بيروت في عتمتها تبحث عن نور، 
هي ومثلها مدن وعواصم عربية أصبح فيها الأمل في صباحات 

أيامها هو توفر الكهرباء والماء والخبز والدواء ودمتم!

»داعش« مجدداً
كان مثيرا كما أشار إليه عبد الله السناوي في "الشروق"، أن 
الاســتخبارات الغربية تلقت معلومات وصفت بأنها على درجة 
عالية من الموثوقيــة تتوقع ضربات إرهابية فــي محيط مطار 
كابــول، دون أن تنجح القوات الأمريكية فــي منعها أو التقليل 
من أعــداد ضحاياها، ولا نجحت حركة »طالبــان« بدورها في 
إثبات جدارتها الأمنية. في أية قراءة سياسية لتوقيت ومغزى 
ذلك العمل الإرهابي، فإنه اســتهدف اصطياد القوات الأمريكية 
في لحظة انسحاب وإجلاء دبلوماسيين ومتعاونين أفغان، كما 
اســتهدف في الوقت ذاته حركة »طالبــان« في هيبتها وقدرتها 
على إحكام الســيطرة الأمنية في لحظة اســتلام سلطة. هكذا 
طرح تنظيم "الدولة الإسلامية" نفسه لاعبا رئيسيا في المعادلات 
الأفغانيــة المقبلــة. وهكذا وجــد البيت الأبيــض و»طالبان« 
نفســيهما في خندق واحد ضد عــدو مشــترك. الأول، يراهن 
على حليف محلي في الحرب مــع تنظيم الدولة، دون أن يكون 
متأكدا من أنه ليس إرهابيا بدوره، أو أنه قطع صلاته مع تنظيم 
"القاعدة"، الذي وفر له ملاذا آمنا قبل عمليات الحادى عشر من 
ســبتمبر/أيلول )2001(، التي استبقت احتلال أفغانستان. من 
اللافت أن تنظيم "القاعدة" لم تصدر عنه أي بيانات، أو إشارات 
للتطورات الجارية في أفغانســتان بوصــول حليفه التاريخي 
إلى السلطة مجددا. ربما كان ذلك مقصودا لعدم إحراج الحركة 
قبل أن تستقر في الســلطة، وربما تكون العلاقات قد تدهورت 
بين الحليفين الســابقين. هناك من يخشى، وإرث التاريخ ماثل، 
أن تجد »القاعدة« أمامها فرصة كبيرة لإعادة بناء شبكتها بدعم 
من »طالبان«، التي قد تحتاج أدوارها في مواجهة »داعش« بقدر 
احتياجها للطائرات الأمريكية في قصف تمركزات ذلك التنظيم. 
هذه سيريالية سياسية لا يمكن استبعادها في أوضاع الارتباك 

الحالية.

ورطة طالبان
هناك فرضية أخرى اهتم بها عبد الله الســناوي، مفادها 
أن الكتلــة الأكبر من »القاعدة« انضمت إلى »تنظيم الدولة ـ 
إمارة خراسان« كما جرى في العراق وسوريا. حسب ما هو 
متوافر من معلومــات أولية فإن تنظيم "الدولة"، الذي أعلن 
مســؤوليته عن الهجوم الإرهابي المزدوج في محيط مطار 
كابول، أعداده تتراوح بين )1500( و)2200( مســلح، وأن 
كتلته الرئيســية من منشــقي »القاعدة« و»طالبان«. نحن 
أمام ظاهرة واحدة تتعدد تجلياتهــا التنظيمية، كما حدث 
بالضبط في سوريا، حين جرى الانشــقاق على »القاعدة« 
بـ»تنظيــم الدولــة ــــ داعش« وعلــى الأخيــر بـ»جبهة 
النصــرة«، التي أخذت تاليا اســم »هيئة تحرير الشــام« 
لمقتضى تســويقها كقوة سياســية في المعادلات المقبلة في 
أي تســوية محتملة. أمام تلك اللوحة مــن المتناقضات فإن 
هناك سؤالا يطرح نفســه: لمن تغلب الكفة داخل »طالبان«، 
للعناصر الأكثر تشــددا، الأقرب بالتكويــن الأيديولوجي 
لـ»القاعــدة« و»داعش«؟ أم للعناصر التي أبدت شــيئا من 
المرونة في الخطاب العام على شاشــات الفضائيات، دون 
أن يكون مؤكــدا أن تغييــرا جوهريا قد حدث فــي بنيتها 
الأيديولوجيــة؟ هنا بالضبــط أزمة »طالبــان«، كما أزمة 
الرهــان على دمجها وإعادة تعريفها مــن جديد. من ناحية 
فإنها تحتــاج إلى نوع من الاعتراف الدولي يســاعدها في 
حلحلــة الأزمات الاقتصاديــة والصحية المزمنــة، وتأكيد 
تمركزها في الســلطة، ومن ناحية أخرى ليس في وســعها 
أي مقاربات جوهرية في ملفي حقوق الإنســان والمرأة وإلا 

وجدت نفسها في منازعات داخلية قد تعصف بوحدتها.

القلب الحنين
اهتم حمدي رزق في "المصري اليوم" بصورة جندي مشاة 
أمريكي يحمل طفــلا أفغانيا في اللفــة، ويحتضنه بحنان 
مه إلى قدَره غريبا عن مهده.. ووثّق مقطع  بالغ، قبل أن يُسلِّ

مصور لحظات تقاذُف رضيــع أفغاني، يرتدي الأخضر، من 
يد إلى أخرى بين الحشــود لإيصاله إلى أحد الجنود عساه 
يحظى بمســتقبل أفضل بعيدا عن أهلــه، بعيدا عن كابول، 
قيــل إن الرضيع مريض، وطلب والــده علاجه في الغرب، 
فاســتصرخ الجندي فأجابه. ونشــرت حســابات تابعة 
للجيش الأمريكي صورا لجنود وهم يهتمون بأطفال ورضع 
في مطار حامد كرزاي الدولي.. ومثلها صورة ولادة »طفلة« 
على متن طائرة عســكرية أمريكية، في قاعدة »رامشتاين« 
الجوية الأمريكية في ألمانيا، وسُــميت »ريتش«، نسبة إلى 
الطائرة، أكد الكاتب أن ما احتفت به وزارة الدفاع الأمريكية 
باعتباره عملا إنسانيا. الصور التي تشع إنسانية تستهدف 
التخفيف من وطأة المأســاة الأفغانية على الضمير العالمي، 
عة جيدا في معامل الاستخبارات الأمريكية.  والرسالة مُصنَّ
والرسالة: واشــنطن حنينة، وعندها قلب، وقلبها رهيف، 
وتحنو.. حتى شوفوا الصور، الرضع في أيادٍ حانية، ولكنها 
ية الوز.. كما يقول المثل الشعبى المصري. مساحيق  مثل حنِّ
ل الوجه القبيح للغرب، الذي غادر  التجميل الغربية لن تُجمِّ
أفغانســتان دون أن يضمن للرضع الحليب، ولذويهم حق 
ي أم عن وليدها، وتسليمه  الحياة، كيف يترجم الغرب تخلِّ
بيدهــا المعروقة مــن ذل الحاجة إلى المجهول؟ كشــف عنه 
غطاؤه، مأســاة هؤلاء الأطفال ســتظل عالقة في الضمير 
الإنساني، أطفال أفغانســتان سيشهدون على عالم بغيض 
تنقصه الإنســانية. العواصم الغربية تتنافس على أنسنة 
المشهد غير الإنســاني بالمرة. الشــرطة الإيطالية في مطار 
»فيوميتشينو« في إيطاليا، تحتفي بالأطفال الأفغان، الذين 
وصلوا إلى العاصمة الإيطالية »روما« بعد عمليات الإجلاء 
من العاصمة الأفغانية كابول، بالقبعــات والأقلام الملونة، 
تساءل الكاتب ماذا سيرسم هؤلاء الأطفال، مشاهد الخوف 
والرعب، الفقد، اليُتم، الوحشــة، القبعات لن تَقيهم حَرور 

اليُتم في الغرب.

بسبب الفراغ
عبر الدكتور محمــود خليل في "الوطن" عن دهشــته 
من الســاعات الطوال التــي يتم تخصيصهــا قبل وبعد 
مباريــات الدورى المصري الذي انتهــى مؤخراً. ذات مرة 
ألقيت ســمعي وبصري إلــى أحدهم وهــو يحلل - دون 
قيد أو شــرط على الوقت - لعبة معينة للاعب أضاع فيها 
هدفاً لفريقه، شــرع المحلل يتحدث عن وضعية الجســد 
حين اســتقبل اللاعب الكرة، ومســتوى الخطأ فيها، وأن 
اللاعــب كان عليه أن يهيئ نفســه وهو يســتقبل الكرة 
بالطريقة الفلانية، ثم تســاءل عن موضع القدم الأجدى 
في التصويب في مثل هذه الحالة.. وهل هو مشــط القدم 
أم باطــن الرجل؟ ومنه انتقل إلى حــارس المرمى وأفاض 
في الحديث عن أدائه في التصدى للكرة، وكيف أنه توقع 
التســديدة بذكاء وذهب إليها، حيث أتــت وكذا وكذا. لم 
يكن زمن اللعبة يزيد على ثــوانٍ معدودات، لكن تحليلها 
اســتغرق من الضيف وكذا ضيوف الاســتوديو ما لا يقل 
عن 15 دقيقة. تتعجّب أكثــر وأنت تلاحظ أن أغلب هؤلاء 
المحللين لاعبون سابقون كان فيهم مميزات وعيوب لاعبي 
اليوم، أو مدربون ســابقون يعتبون علــى مدربي الفرق 
حالياً أسلوبهم في إدارة المباريات، رغم أنهم كانوا يقعون 
في أخطائهم في الماضي، كما سمعت أحد المدربين الحاليين 
يصرخ في وجه مدرب سابق سلقه بلسان حاد. المسألة لم 
تعد مقصورة على الاستوديوهات التحليلية على القنوات 
التلفزيونية، فهناك طابور طويل عريض من اليوتيوبرز، 
الذين يغرقــون أيضاً في وصف مهــارات وإمكانيات هذا 
اللاعــب أو ذاك، وكيف يجيد اللعب باليمنى وباليســرى 
وبالرأس، والإضافة التي يقدمها للفريق الذي يلعب فيه، 
ولا يفوت عليهم في هذا المقام شاردة أو واردة، فكل شىء 

مرصود بدقة.

فول وكورة وست
إنتهــى الدكتورمحمــود خليل إلى ما يلي: نحن شــعب 
يحب الكرة، مثلنا في ذلك مثل كل شــعوب العالم، لكنني لا 
أظن أن محلليهم يســتغرقون كل هذا الوقت في تحليل لعبة 
في مباراة، أو يخصّصون ســاعات طوالًا لمناقشــة المباراة 
قبل بدئها، وعقــب انتهائها كما نفعل. الكرة لعبة مســلية، 
ومشــاهدة مبارياتها تنطوى على متعة كبيرة، ويكفي هذا 
جداً، لكن الاســتغراق والتطويل فــي التحليلات، والغرق 
في كتابة البوســتات الكيدية بين جمهور هذا الفريق وذاك، 
والتعصــب الذي يتجاوز حدود المعقــول، يعكس حالة من 
حــالات التناول غيــر المنطقى لجانب مــن جوانب الحياة. 
تخيل على سبيل المثال، لو انشــغل المحللون لدينا بقضايا 
السياســة والاقتصاد والأســرة والفكر والمجتمع والتنمية 
والتطوير، وبذلوا فيها الجهد وخصّصوا لها نســبة %10 
فقط من الوقت الــذي يخصّص لتحليل مباريــات الكرة.. 
كيف سيكون حالنا؟ لست أقصد من حديثي هذا أن يتحول 
المجتمع إلى »مكلمة« كما يحدث في عالم الكرة، لكنني أقصد 
التفكير المركز الإيجابي الذي يضع حلــولًا واقعية وعملية 
لمشكلاتنا، فالأداء الناجح يرتكن إلى التخطيط، والتخطيط 
أساسه الوعي بأبعاد المشكلة وتطوراتها. زمان كان الشعب 
المصري يوصف بأنه »يفطر فول.. ويتغدى كورة.. ويتعشى 
أم كلثوم« ولا يفعل شــيئاً آخر بعد ذلك، هذه الجملة كانت 
تتردد كثيراً على ألســنة المصريين بعد نكسة 1967، وكانت 
تعكس جانباً من أزمتنا، ويوم أن واجهنا أنفســنا بها تمكنا 

من صنع المستحيل.

وسائل الإعلام اعتبرت اجتماعهما نقطة ضوء في سماء عربية مظلمة: تفاؤل شعبي وترحيب إعلامي بلقاء السيسي وتميم

الحكومة في مرمى النيران... ومسؤولون منفصلون عن الشارع... ووثيقة تأمين جواز السفر بـ 300 جنيه 
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

أســفر لقــاء الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي 
بالشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني حاكــم قطر، في 
بغداد عن حالة من التفاؤل الواســع، ألقت ظلالها 
ليس فقط فــي الصحف ودوائر الإعــلام، بل بلغ 
صداها بــين المواطنين في دواليب العمل وســائر 
أماكــن التجمعــات، إذ اعتبر كثيرمــن الخبراء أن 
اللقــاء التاريخي بــين الزعيمين ســيحصد ثماره 
ليس فقط أبناء الشــعبين الشــقيقين، بل سيلقي 
ظلاله علــى خريطة العالمين العربي والإســلامي، 
خاصــة فــي ظــل المرحلة الحرجــة التي يمــر بها 
الأقليم.. وقد احتفى كثير من الكتاب باللقاء الذي 

شارك فيه كبار المسؤولين المصريين والقطريين.
 وواصلت صحف أمس الاثنين 30 أغســطس/

آب الاحتفاء بالتقــارب المصري القطري وعنونت 
تصريحات حول أهمية تعضيد العلاقات الثنائية 
لصالح البلدين، وعدّد كتاب الكثير من الإنجازات 
الدولتــين  بــين  التقــارب  ذلــك  بفعــل  المرتقبــة 
الشــقيقتين. ومن الموضوعــات التــي اهتمت بها 
الصحــف كذلك: حــذر الدكتور حســام حســني 
رئيــس اللجنة العلميــة لمكافحة فيــروس كورونا 
المســتجد، مــن أن بــوادر الموجــة الرابعــة بــدأت 
فــي الزيــادة، مطالبــاً بتفعيل الوعــي المجتمعي، 
قائــلا "الدولة مش هتمســك عصاية لــكل واحد، 

وســنعمل علــى تطبيــق الإجــراءات الاحترازيــة 
بمنتهــى القــوة، فكل فرد حــر ما لم يضــر، أي ما 
لم يتســبب فــي الضــرر لمجتمعه، فلا تهــاون في 
الالتزام بالإجــراءات الاحترازية والحصول على 
اللقاحات". وشــدد على أنه لــن يدخل أي مدرس 
أو أســتاذ جامعي أو أي طالــب أو طالبة أكبر من 
18 سنة، المدارس والجامعات قبل الحصول على 
لقاحــات كورونــا. ومن أخبــار مجلس الــوزراء: 
أطلقت الحكومة وثيقة تأمين رعاية المســافر التي 
يتــم إصدارها لــكل جواز ســفر مصــري، بهدف 
توفيــر تغطية تأمينية لأبنــاء الوطن ضد الأخطار 
المختلفــة التــي قد يتعرضــون لها خــلال 90 يوماً 
متتالية من ســفرهم للخارج. ويشــترط، أن يكون 
عُمــر الفــرد طالــب الوثيقــة أكثر من شــهر وأقل 
مــن 85 عاماً، على أن تظــل الوثيقة صالحة طوال 
مدة ســريان جواز الســفر، وتجدد عنــد تجديده، 
فيما تحددت رســوم اســتخراج الوثيقة التأمينية 
بـ300 جنيــه قيمة قســط الوثيقة عند اســتخراج 
جواز ســفر جديد أو عند تجديده. ومــن التقارير 
التي لها علاقة بمصالــح الكثيرمن المواطنين: قال 
رضا عبدالقادر رئيس مصلحــة الضرائب، إن أي 
نشاط تجاري يخضع للضريبة؛ حتى لو كان عبر 

الإنترنت. 
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ثقـافـة

سلطة الأعراف الاجتماعية في رواية »أصابع مريم« للعُمانية عزيزة الطائي 

إن كان لا يحبك فلم مزقتني؟
■ الأقحــوان أو المارغريت أو زهرة البليس المعمــر أو اللؤلؤية الصغيرة 
وغيرها، هي أســماء علمية أو عامة لزهــرة صغيرة تنبت في حوض البحر 
المتوســط، وفي جهات كثيرة أخرى في فصــل الربيع، لنا معها ومع غيرنا 
مــن الثقافات حكاية واحــدة تقريبا، لها صلة بالإدراك المســبق أو الكهانة 
البدائيــة. كنا نقطف هــذه الزهرة دون غيرها من الزهــور لا لنتهاداها، ولا 
لنشــمها، ولا لتضعها جميلة من الجميلات في خصلة شــعرها الغجري.. 
كنا نســتعمل الوردة تلك لكي نقطــع بَتَلَاتِها وهي الورقــات المؤلفة لتُويج 
الزهرة، نقطعها في ســياق اختبار حي وعلني عن أن من نحب يحبنا. كنت 
أرى الصغيرات في سني يفعلن ذلك، يقطعن البتلة ويقلن يحبني، ويقطعن 
الثانية ويثنين لا يحبني، يحبني، لا يحبني.. ســعيدة الحظ تلك التي تكون 
البتلة الأخيرة مقترنة بـــيحبني.. صرخة الفرح تســمع مــن بعيد هناك في 
الحقل صرخة الســعادة والهنــاء، ربما هنأتها الصغيــرة التي كانت معها 

وشرعت بدورها تمارس الاختبار الافتراضي نفسه. 
كانت لعبة ســحرية مرتبطة بكشــف سَــجَفَيْ قلب الحبيب هل هو ملك 
لغيرهــا أم موهــوب لهــا. كان المنضبطون الذيــن ليس في قلوبهم عشــق 
يمارســون اللعبة نفسها في اختبار آخر: أنجح، لا أنجح، أنجح.. والسعيد 
مــن انتهى التكهــن عنده بالنجاح؛ ولــن نتحدث عن الغم والحــزن واللعنة 
والخيبــة التي تنتهي بــلا يحبني أو لا أنجح: بتلة ملعونــة تكون تلك البتلة 

الأخيرة أو حمالة ريح السعادة.
لا أحــد منا اســتعمل زهــرة المارغريت تلك ليســأل: ســأصبح غنيا، لن 
أصبح، أصبح شــهيرا، لن أصبح، أصبح رئيســا، لن أصبح.. لم يكن شيء 
من ذلك يــدور في خلد طفلة الحقول، أو طفله حــين يمزق وريقات تاج من 
أجل اكتشــاف المخفي في الغيب أو المستور في القلوب. كان أيسر على من 
تسأل يحبني أو لا يحبني أن تذهب إليه وتسأله، لكن سؤالا كهذا كان أكثر 
جرأة ممــن يجترئ على القدر. كان شــيئا محظورا كالمحــرم أو أكثر، لذلك 
كانــت معرفته من باب الاطــلاع على المخبــوء قدريا لمعرفتــه. كان النجاح 
المدرســي لقلته شيئا لا تعرف نتائجه عقلا، كان كملاعبة ثور يهيج ويهدأ.. 
ما أقبح من جعل الدراســة مرتبطة بنجاح هو كالقدر المقدر: مصاعب شتى 
منها مــا هو عجائبــي.. وأدوات الصراع فيه عقل قلمــا كان يهذب.. يغادر 
من يغادر المدرســة لأن التعليم كان أصعب من فتــح قمقم فيه ملك الجان.. 
بدلا من أن نســأل لمَ حبس ملك الجان نفســه في قمقم، نســأل نحن لمَ لمْ 
نستطع إخراجه منه والحصول منه على ما نريد. هل كان تجريد المارغريت 

من وريقاتها لعبة؟ أم كان كما قدمناه ضربا من استكشاف الغيب؟
فــي الثقافة الفرنســية القديمة يعتبــر »تجريد المارغريــت » لعبة قديمة 
هدفها أن تعكس مشــاعر الشــخص الذي يحبــه من يمــارس اللعبة، يعيد 
اللاعــب لازِمَــة مطولة )تحبنــي، قليلا، تحبنــي كثيرا، بحمــاس، بجنون، 
تحبنــي أكثر من أي شــيء، لا تحبني على الإطلاق(. كل جــزء من اللازمة 
يرتبــط ببَتَلــة مــن البَتَلات تُقطع؛ ويســمى الاستكشــاف ههنا انعكاســا 
للشعور بمعنى أن الشعور المخفي يخرج وينعكس على مرآة البتلة الأخيرة.

أول مــا ينبغــي أن نلاحظه فــي الفرق بين ممارســة هذا الاستكشــاف 
عندنــا، وممارســتها عنــد الفرنســيين هــو اتســاع دائــرة الممكــن عندهم 
وتضييقها عندنا. تدريج الشعور في اللازمة يعكس تصورا للعشق مترامي 
الأطــراف، واقعا بين حدي الوجود والعدم، لكــن ما بينهما يمضي باتجاه 
الاتساع والزيادة في درجة الحب المتوقعة. وهذا التدريج يقف على طرفي 
نقيض مع بنائنا نحن للعاطفة، بناء ثنائيا لا تدريج فيه، فإما الوجود وإما 
العــدم. كأن ثقافتنا لا تهتــم بتفصيل الموجود وتدريجه فــي جهة الكم. إن 
تكميم الشــعور في هذه »اللعبة« الفرنســية مهم لا في أنــه واقعي، بل في 
أنه يعطي فرصــة أكبر للنجاة من العدم المفترض، يعطي اللاعب بالزهرات 
لنفسه الآملة فســحة في أن تذهب في اتجاه إيجاب العشق وإيجاده أكبر 
من غلقه. يكون المرء في هذه اللعبة كمن يمشــي في فضاء يتســع قليلا ثم 
كثيرا، ثم يتســع اتســاعا أقصى قبل أن تضيق الأرض فجأة وتصبح كوة 
يخرج كاللعين من فسحتها.. الأمل جنة أخرى موعودة قد تنتهي بالخروج 
خائبا، لكن يكفي المرء أنه عاشــها بفســحة أطول. تصور كهذا يجعل المرء 
وهــو في ملكــوت العشــق محققا أســباب الوجــود أكثر، قبــل أن تحدث 
الســقطة وينتهي الوجود فجأة. للاعب المنتــزع لبتلات الزهرة ألف فرصة 
كي تنتهي اللعبة وهو في دائرة الحب، وبالطبع حساب الاحتمالات في أن 
يقــع في اللاحب أقل من أن يقع فيه؛ ومع ذلك يمكن أن تقطع البتلة الأخيرة 

الطريق على الحب بدرجاته المختلفة، وتنغلق على اللاحب.
 هذا قدرٌ مأساوي أقل مأساوية من قدر الدائرة الثنائية التي فيها الحب 
أو اللاحــب. في دائرتنا نحن لك من فرضيات الحب الحظ نفســه الذي لك 
مــن فرضيات اللاحــب، أنت إما داخــل الدائرة العشــقية أو خارجها، هي 
ليســت لعبة هــي كهانة، وإن شــئت قلت إنهــا لعبة قمار، أنــت فيها تلعب 
الكل فــي الكل، فمرة يضحك لك الحظ فتربح الكل، ومرة يطردك الحظ من 
دائرته فتخســر الكل. جزء كبير من شقائنا ومن خصوماتنا نابع من هذه 
النظــرة الثنائية، فإما أن تحبني وتكون لي وإلا فإنك تكرهني. في العشــق 
الثنائــي كما فــي النجاح الثنائــي لا يوجد هامش أو مســاحة متدرجة في 
تحقيق المأمول، هناك وجهان لعملة واحدة يرميها حكم المقابلة في السماء 
ليرى من يلعب أولا: الفريق المحلي أو العدو.. لا يوجد في النجاح أيضا هذا 
التدريج بين أن تنجح وأنت متوسط، وأن تنجح وأنت متفوق أو أنت متميز 

أو أن لا تنجح. 
كثير من الناجحين عندنا في البكالوريا يفرحون حد الســعادة القصوى 
يوم ينجحــون ويفرح معهم ذووهم كفرح بنصر أســطوري على الآلهة، أو 
علــى الجني لكنهم يبكــون بعد ذلك في التوجيه الجامعــي، حين لا تكفيهم 
نتائجهم كي ينالوا اختياراتهم في الدراســة. هل نحن حين نلعب حقا حين 
نقول يحبنــي ولا يحبني، أو نتكهــن حين نمزق وريقــات التويج؟ الكهانة 
لعبــة والقمار كهانــة وأنت ووجهة نظرك للشــيء، نحن نرهــن في القمار 
شــيئا نفيســا كي نربح شــيئا أكثر قيمة، وفــي الكهانة نحــن أيضا نرهن 
قلوبنا الظامئة للعشــق، أو عقولنا الطامعة في النجاح من أجل أن نكســب 
قلبــا آخــر يحبنا، أو من أجل أن نكســب حلقــة أخرى من حلقــات النجاح 
المطلوبة كي تكتمل المســيرة بإكليل من الزهور؛ حين نفشل الرهان أو حين 

نصاب بنحس النجوم نخسر الكل أو نربح الكل.
فــي هذا اللعب العابــث بالجميل جمالية رغم ذلك؛ هــي جمالية مرتبطة 
بالشــعور، وما من جماليــة عند علماء النفس العرفانيــين إلا وهي مرتبطة 
بالعواطــف. حــين تفــرح لأن من تحب يحبــك فذلك جمالي مــن وجه آخر: 
الــوردة بفروع تيجانهــا مكنتك من أن تكون محبوبــا.. صحيح أنها مُزقت 
وأزهق جمالها في سبيل جهادك القدري من أجل إثبات حب أو نفيه، لكنها 
فــي النهاية أقعدتــك بتاجها الذاهب إلــى مهب الهوى على عــرش الهوى: 
منتصرا أو منكسرا، المهم أنك صرت محبا على وجه الافتراض. حين تحزن 
لأن قلب من تحب واقع في غير دائرتك فأنت في جمالية المأســاة، مأســاة 
من يصارع قدرا كان خفيا وحين انكشــف ذهب بكل ما يمكن أن يشــد إلى 

الأمل. 
مــاذا بقي من زهرة المارغريت؟ هذا ســؤال جمالي وأكثــر منه جمالا أن 
تخاطب الوردة الممزقة صاحبة القلب الممزق: إن كان لا يحبكِ فلمَ مزقْتِني؟

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

حسن سرحان *

موسى إبراهيم أبو رياش *

■ تنتصــر رواية »أصابع مــريم« للمرأة، وتنحاز 
لهــا، ولا غرابة، فهي رواية نســوية بامتياز؛ تترجم 
أحاســيس ومشــاعر المرأة العُمانيــة، وتنقل وجهة 
نظرها ومشــكلاتها وآمالها وأحلامها ومعاناتها، كما 
بالإضافة  النســائية،  الأصوات  علــى  اقتصرت  أنها 
إلى صوت حمد الــذي كان محدودا، وكان في مجمله 
منحازا للمرأة، فقــد كان نصيرا لبناته ضد محاولات 
مريم التحكم والســيطرة والخضوع لأعراف المجتمع 
وثقافته الســائدة، أما الأصــوات الذكورية الأخرى، 
فقد جاءت خافتة، ووصلت للقارئ عن طريق أصوات 

نسائية.

العنوان

ســيدرك القارئ بعد قراءة الروايــة، أن المقصود 
بـ»أصابع مريم« هن بناتها الأربع »إيمان، وفاء، نوال، 
ابتسام« ووصفهن بالأصابع دلالة على الصلة القوية 
بين مــريم وبناتها، وأنها لن تتخلــى عنهن والعكس 
أيضا، وبما أن الأصابع خمسة، فيمكن إضافة زوجها 
حمد أيضا، الذي لم يكمــل الطريق، فقد توفي، وترك 
عبء البنات علــى كاهل مريم، فتحملت المســؤولية 
ومشــاقها وتبعاتها، في مجتمع لا يرحم، فكل العيون 

مسلطة على امرأة وبناتها دون رجل، وربما 
كان الرهان أن تفشل مريم، وتتحلل الأسرة 
وينفرط عقدها ســريعا، ولكن مريم وبناتها 
أخرســن الألســنة، صحيــح أن الأســرة 
واجهت عقبات وتمردا واختلافات عاصفة، 
لكنها تماسكت في النهاية، وتآلفت القلوب، 

واستمرت المسيرة.
العنــوان »أصابع مــريم« علاقة  وفي 
وتأثيــر تبادلــي، فاليد لا غنــى لها عن 
الأصابع، والأصابــع لا قيمة لها دون يد، 
ولذا كانت العلاقة بين مريم وبناتها قوية 
أحيانــا، ومتوترة أحيانا أخرى، حدثت 
اليد  لم تتخل  مشكلات، وخلافات، لكن 
عن  الأصابع  تنفصل  ولم  أصابعها،  عن 
كفها؛ أصــرت مريم، وفرضــت رأيها، 
ولكنهــا تراجعــت في أحيــان أخرى 
غضبت  الواقــع،  للأمر  واستســلمت 
فطرتها  لكــن  وقاطعت،  وخاصمــت 
وعاطفتها غلبتها، فاحتضنت بناتها، 

وكانت لهن السند والملجأ والملاذ.

الأعراف الاجتماعية

تتفوق ســلطة الأعراف الاجتماعيــة لأي مجتمع 
على أي ســلطة في الدولة، وهذا ملاحــظ في الدول 
العربيــة، ومنها عُمان؛ إذ يظهــر المجتمع من الخارج 
أنه متماســك ومتعــاون، لكنه من الداخل منقســم، 

منفصــل، وثمة حدود وأســوار عالية بــين مكونات 
المجتمــع المذهبيــة والقبليــة وغيرها. وقد ســلطت 
الرواية الضوء بقــوة على هذه التشــظيات، حيث 
يوجد في عُمان المذهب الســني والشيعي والأباضي، 
والقبائل مختلفة المستويات والمكانة في المجتمع، وفي 
مرتبة أدنى المكونــات الاجتماعية حديثة العهد، مثل 
البلوش والوافدين وغيرهم. لا يجد المجتمع مشــكلة 
في التعامــل التجاري والوظيفي بــين هذه الطبقات 
الاجتماعية والمذهبية، وحتى نشــوء صداقات بينها 
ومشــاركة في المناســبات، ولكن لا يقبل أي علاقات 

ومصاهرة  نســب 
في مــا بينها، فلكل 
مذهــب  أو  طبقــة 
وأعرافــه  قوانينــه 
أي  ترفــض  التــي 
اندمــاج مــع الآخر، 
تمرد  أو  خــروج  وأي 
العــرف  هــذا  عــن 
والعار  اللعنــة  يجلب 
وعلى  صاحبــه،  على 
وتصبــح  جماعتــه، 
لسان،  كل  على  جريمته 
ولذا فــإن هذه المكونات 
وبقوة  حارســة  تقــف 
وحــزم، وربما بعنف لمنع 
الأعراف،  لهذه  تجاوز  أي 
التي قــد تقابل بالموت كما 

حدث مع هند خالة مريم.
تناولــت الرواية في معظم أحداثها هذه المشــكلة 
تفتيتها  علــى  وتعمــل  المجتمعــات،  تــؤرق  التــي 
وإضعافهــا، وكشــفت الروايــة من خــلال علاقات 
الحب بين شــخصيات الرواية النســائية الســنية 
وشخصياتها الذكورية من مختلف المذاهب والأعراق 
والمكونات هذا الخلــل الاجتماعي الكبير، الذي يضع 

العراقيــل لأي علاقــة زواج، ويحــاول منعهــا بأي 
سبيل، وإذا نجح أحد بالقفز عن هذه الحواجز قُوطِعَ 
وهُجِرَ وحلت عليــه اللعنة الاجتماعية، والغريب أنه 
عند تحليل هــذه العوائق ومحاولــة التعرف عليها 
مباشرة، تذوب وتختفي تقريبا، ويفقد الرفض معناه 
ومســوغه، ولكن يبقى العرف سيفا مسلطا في وجه 

من لا يحترم الأعراف ويخضع لسلطتها.
وكانــت المفارقة فــي الروايــة أن مريم الســنية 
التــي تزوجت حمد الأباضي علــى الرغم من الرفض 
الاجتماعي، وقفت هي نفســها في وجه بناتها عندما 
حاولــن الــزواج وتجــاوز هــذه 
من  خوفا  الاجتماعيــة،  العوائــق 
عليها،  الخــروج  وتبعات  الأعراف 
ولاكت حججــا واهية لا تســتقيم 
وفي  وتعليمها.  وثقافتها  وتاريخها 
المقابل، مارست بناتها قبل زواجهن 
بعد  الزواج  من  أمهن  بمنع  ســلطة 
وفاة والدهن، بحجة الخيانة للأب 
وطمــس ذكراه، وجلــب أب جديد 
لهن، في خضوع لعــرف اجتماعي 

متطرف لا معنى له.

ضريبة الحرية

بــرز فــي الرواية تيــار واضح 
تجاه ممارســة الحرية بعيدا عن القيود الاجتماعية، 
ورفضا لأي نصائح أو توجيهات أو تحذيرات، فكانت 
النتائج فاشــلة ومخيبة للآمال، فلم ينجح أي زواج 
خرج علــى العرف الاجتماعي، وعاني من مشــكلات 
جمة وانفصال عاطفي وانتهى بعضها بالطلاق، وعلى 
الجهة الأخرى، فــإن الزواج الوحيد في الرواية الذي 
خضع للأعراف وهو زواج إيمان، انتهى أيضا بالفشل 
والطلاق، لأنه لــم يكن برغبة إيمــان ولا اختيارها، 
وإنما إرضاءً لأمهــا، التي أبعدتها عمن تحب ورفضت 

ارتباط ابنتها به.
الرجــل العربي، وحتى المتعلم فــي الغرب، العائد 
بأرقــى الشــهادات، تبقــى ثقافته شــرقية خاضعة 
للأعراف الاجتماعية مهما حــاول التظاهر بغير ذلك، 
فهو ينتقل بجســده للغرب لا بعقله؛ يحب السيطرة 
والاســتحواذ وإلقاء الأوامر والتفرد بالرأي، وهذا لا 
يعني الانصياع للغرب وثقافته بالمطلق، بل الاستفادة 
مما يوفره من مرونة وحريات واحترام الآخر وإلغاء 
الفروقات الاجتماعية والمذهبية، والإعلاء من شــأن 

القيم الإنسانية. 
الحرية قيمة إنســانية عليا، وهي حق لأي إنسان 
لا جدال فيه، ولكن ممارســتها دون حكمة ومسؤولية 
قد تودي بصاحبها، والحرية مســؤولية كبيرة، ومن 
لا يقدرها ستنقلب وبالا عليه، والمجتمعات العربية لا 
تتقبل الإنســان الحر المستقل بفكره، وتحاول جهدها 

تكبيله وتســخيفه، وإظهاره بمظهر الأخرق والماجن 
والمنحــرف، لأن المجتمــع ـ أي مجتمــع ـ لا يقبل أي 
خروج على قيمه وأعرافه، والضوء الســاطع يكشف 

ظلمة الليل، ويفضح المستور. 
تقول عــزة القصابية: »تظهر فــي رواية »أصابع 
مــريم« ملامح التمــرد علــى التقليدية فــي الكتابة، 
ومحاولة البحث عن شــكل جديد برؤى عصرية تقع 
في مرحلة وســط بين التقليدية والحداثة. والتمست 
الكاتبة عزيزة الطائي في هــذه الرواية مفرداتها من 

المراحل الزمنية التي عاشتها شخصياتها.
 وتمكنت من التوغل في نسيج المجتمع العُماني، مع 
الحرص على إبراز الجدل بين المســلمات الاجتماعية 
المتوارثة، بحكم التنوع القبلي والمذهبي للناس. وفي 
ظل الرغبة في الزواج، فإن الحواجز تتضح وتتشكل 
أســوارا عالية، يصعب اختراقها، والكاتبة من خلال 
أحداثهــا تشــن الحرب علــى الكثير مــن المعتقدات 

المتوارثة منذ القدم«.
وبعــد؛ فإن »أصابع مريم ـ الكويت ـ دار الفراشــة 
2020 ـ 333 صفحة« رواية تميــزت باللغة والتعابير 
والصور الجميلة، في سرد ســلس، موظفة الرسائل 
النصيــة والكتابــات الذاتية والاســترجاع والبوح 
والمونولوج والحكاية، منتصــرة للأفكار التي تدافع 
عنها، محاولة بــث الوعي المجتمعي حولها، وخطورة 
هذا الانقســام المجتمعي الكامن المعترف به والمنكر له 
في الوقت نفســه، وتركت الملفات والنهايات مفتوحة 
مشرعة؛ لتضع كلًا أمام مسؤولياته ودوره. وهذه هي 
الرواية الثانية لعزيزة الطائــي، بعد روايتها »أرض 
الغيــاب« 2013 ولها أيضا مجموعتــان قصصيتان: 
»ظــلال العزلــة« 2014 و»موج خــارج البحر« 2016 
ومجموعة شــعرية »خــذ بيدي فقد رحــل الخريف« 
2019. وصــدر لهــا أيضا: »شــعر صقر بن ســلطان 
القاســمي: دراســة نقدية« 2009 »ثقافــة الطفل بين 
الهوية والعولمــة« 2011. »مهارات التواصل الوظيفي 
في اللغة العربيــة« 2016 »الذّات في مــرآة الكتابة: 
قراءات في نصوص عمانية معاصرة« 2019 »الخطاب 
الســردي العمانــي: الأنــواع والخصائــص« 2019 
»السرد في قصيدة النثر العمانية: أشكاله ووظائفه« 
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■ قلــت في مقال ســابق إنه توجد في 
الســرد الروائي المعاصر ظواهرُ لم يلتفت 
إليها الدارسون والباحثون في السرد في 
بلداننا، أو لنقل إنهم لو يولوا تلك المظاهر 
أنها  لاعتقادهم  تســتحق،  التــي  العناية 
مألوفة ومتواترة ومن ثم هي مبتذلة، ولا 
تستحق الكثير من الاهتمام، لاسيما عندما 

تكون جزءاً من اللعبة السردية. 
وهي كذلك طبعا، غيــر أن كونها عرفاً 
ســردياً متوارثاً لا يعني إهمالها أو قبولها 
مثلما هي، وكأن أمر وجودها من المسلمات 
التي لا تحتاج إلى تفســير وتأمل، ولاحقا 

تصنيف يقترح وضعها داخل فئات. 
كما أن ذلك لا يعني، خصوصاً، الموافقة 
فضلًا  ومســتعجَلة،  قديمة  تبويبات  على 
عن كونها مستوردة حبست تلك الظواهر 
في أطر ومســميات معينة قبــل أن تغلق 
خلفهــا الباب بمــزلاج الجمود والكســل 

والخمول الفكريين.  
تناولت في كتابي »الســرد المستحيل« 
الذي صدر مؤخراً في الأردن عن دار نشر 
خطوط وظلال، ظاهرتــين اثنتين من تلك 
الظواهــر التي لم يعن بهــا النقد العربي 
كفايــةً، كي لا أقول إنه غفــل عنها، بما أن 
رأياً كهذا قد يستفز أناســاً ويثير حفيظة 
آخرين. أقصد بتلكما الظاهرتين: الســرد 
المســتحيل والسرد المشــكوك فيه، اللتين 
درستهما وفق رؤيتي الخاصة واجتهادي 
داً بنائي على أســاس ما  الذاتــي، مشــيِّ
توصل إليه في هذا المجال علماءُ السرد ما 

بعد الكلاسيكي الغربيون.
أضيــف، اليوم، إلــى الظاهرتين أعلاه 
ظاهرة ثالثة ذات حضور أخذ يكبر وينمو 
على مهــل، لكن بأثر ملحــوظ باطراد في 
كتابات روائيــي ثمانينيات القرن الماضي 
كتبوا  الذيــن  أولئك  لاســيما  العالميــين، 
معينة  تاريخية  فترات  سرد  تعيد  روايات 

من الماضي الذاتي أو العام.

ظاهرة السرد

 أعنــي بذلــك ظاهــرة الســردِ الذي 
يعمدُ النســيان عن طريــق تعطيل ذاكرة 
يقــرأ بدقة  الســارد بســبق إصرار. من 
من  وقســماً  بيريك  موديانــو،  مؤلفــات 
روايــات إشــنوز وايشــيغورو وغيرهم 
ممن يجيدون الصمــت، وخفْضَ الصوت 
عندما يقتضي الأمر، أقول من يقرأ روايات 
هؤلاء لا بد أن تســتوقفه لحظاتٌ سردية 
يختار الكاتب خلالهــا، من غير اضطرار، 
تعطيلَ ذاكرة الســارد وصرفَها عن تناول 
أحداث تاريخيــة بعينها، عامة أو خاصة، 
وإجباره على تناسي فترات زمنية بذاتها 
بلا حجة أحيانا أو بحجــج واهية أحياناً 
أو تناسيه لتلك  أخرى يبرر بها نســيانه 
الأحداث. لم أجد لهذا الســرد تسمية بعد، 
لذا سأســميه مؤقتاً بالســرد النسّــاء أو 
المتناسي وأعرّفه، مبدئياً، أنه السرد الذي 
ن إلى إيقاف عمل  يعمد قائلُه بتصميــم بيِّ
ذاكرة السارد، كي تبقى مناطقُ من سيرة 
أثناء  الشخصيات معتمةً يتناسى السارد 
مروره عليها تفاصيــل صغيرة، أو كبيرة 
تتعلــق بتلــك الشــخوص وبحكاياتهم 
وتاريخهم وحيواتهم البرانية والداخلية، 

على وجه الخصوص. 
على حد علمي  ـ  وحظي من العلم قليل 
ـ  أن هــذا الادعــاء بالنســيان، وتعطيل 
الذاكــرة المتعمد والممنهــج والقصدي من 
جانب الرواية المعاصرة، لم يسترع انتباهَ 
العرب،  ولا  العراقيين  الدارســين  من  أحدٍ 
ومن المحتمل أنه لفت نظر نفر قليل جداً من 

الباحثين الغربيين. شخصياً، أعرف واحداً 
فقط من هؤلاء الأخيريــن وهو الأكاديمي 
راباتيه،  دومينيــك  الفرنســي  والناقــد 
الذي أشــار في معــرض مداخلة قصيرة 
له بخصــوص روايات موديانــو، إلى أن 
مؤلف »ميدان النجمة« يحجم مرات، تأدباً 
وحنــواً على بعض شــخصياته، عن ذكر 

تفاصيل يراها مخجلة لهؤلاء. 
لــم يتطرق راباتيه إلى نوع النســيان 
ولم يســمه مــع أنه ربط بينــه وبين حق 
الشخصية في إغفال حكايات أو أجزاء من 
حكايات، وتحدث عما سأســميه أخلاقية 
موديانو  عند  التغافل  وســمو  النســيان 
وآخريــن. لذا ســيكون عملــي المتواضع 
مواصلةً لجهود البروفيســور الفرنســي 
في مجال التأســيس النظري والتطبيقي 
لظاهــرة الســرد النسّــاء فــي الرواية 

المعاصرة. 
ليســمح لي القارئ الكريم أن أترك هذا 
الموضوع مؤقتاً، واعدا إياه بتناول المسألة 
في دراســة لاحقة أبحث فيها باستفاضة 
السرد النسّاء مناقشاً أسبابه وتمظهراته 
الســماح  طلب  مــن  الغــرض  التقنيــة. 
بالتأجيل هو أني أريــد، هنا، الكلام ثانية 
عن الســرد المســتحيل والتركيز، في هذا 
المقام، على مدى قربه أو بعده من الســرد 
غير الطبيعي. هــذه المحاولة القليلة الأثر 
تَواصلٌ مع مشــروعي الســابق في الحفر 
والتنقيب حول الســرد المســتحيل، وهي 
مســاعٍ غير منتهية للآن إذ لم تتشكل بعد 
على نحو مكين، مما يســمح لها بالوصول 
إلى وضعيــة قارة، وتقديم اســتنتاجات 
باتّة شــأنها فــي هذا شــأن كل التجارب 
المعرفية التي تحتاج وقتــاً وجهداً وتآزراً 
غير موجود مع الأسف في وسطنا الثقافي 

عموماً.
سردٌ  إنه  المســتحيل  الســرد  عن  قلت 
الواقع، ويضعها على المحك  ينتهك قوانين 
القراءة وينطوي على نيةِ  ويخرق ميثاق 
خــداع مبَيّتة وقصدِ تمويــه تجاه القارئ 
الخارجي للنص. يكمن في ما ســبق قسمٌ 
مهم من الاختلافات بين الســرد المستحيل 
والســرد غيــر الطبيعــي، التي ســوف 
أشرحها بالقدر المتيسر في نهاية المقال بعد 
الفراغ من الفكرة السابقة. يخالف السردُ 
المســتحيل أحــكامَ الواقع عندمــا لا يجد 
بأساً في تســليم مهمة الحكي، داخل نص 

لا يتضمن أي إشارة، تلميحاً أو تصريحاً، 
يُفهــم منها أنــه غير واقعــي، أو يتحدى 
الواقع، إلى ســارد لا يجوز عقلا ولا يمكن 
منطقا  ـ بحــدود منطق وعقل العالم الذي 
نحيا فيــه، ويعيد النــص الأدبي إنتاجه 
ويقصد التماهي معه ولا يرمي إلى تدميره 
ـ تكليفــه بهذا الواجب لاســتحالة قدرته 
على القيام به ولتعارض هذا التكليف مع 
المنطق الداخلي للنص أولًا )طبيعة رســم 
الشــخصيات، واقعية المكان، عدم وهمية 
الحياتية  القــارئ  تجارب  ومــع  الزمان( 
ثانياً،  الفعليــة  خبراتــه  مــع  وتصادمه 
التي لم تألف التعامل مع حوادث ســابقة 
تكلم فيهــا الموتى بعد موتهــم، أو المغمى 
عليهــم أثناء فتــرة إغمائهــم، أو تحدث 
فيهــا المجانين بمنطق ســليمي العقل. من 
هذه الناحية، فإن الســرد المستحيل سردٌ 
حيث  من  والقياس،  بالضرورة  إشــكالي 
إنه يفرض أســئلة لم يجد لها علمُ السرد 
جوابــاً حاســماً إلى الآن: مــن يرى؟ من 
يتكلم؟ إلى من يوجه المتكلمُ خطابَه؟ بأي 
واســطة يتم إيصال هذا الكلام/الرسالة/

الخطاب/النص؟ 
كيف يتم تشفير هذا الخطاب وتحويله 
من رموز إلــى معانٍ وصــور؟ من يتولى 
التشــفير؟ ما هــي الصيغــة التي ينهض 

عليها هذا الخطاب أساساً؟
قبــل الإســهاب والذهاب إلــى ما هو 
أبعد، أريد توضيح نقطــة تبدو لي مهمة، 
وســأدخل إليها عن طريق السؤال الآتي: 
ما مبرر قول إن السرد »مستحيلٌ« في نص 
أدبي/تخييلــي بإمكانه، مــن حيث المبدأ 
العام، خــرق جميع المســتحيلات والقفز 
على كل القوانين؟ بالمناسبة: أنا لا أقر بهذه 
القاعدة العامــة ولا أقبلهــا، لأن الرواية 
الحديثة ـ أعني رواية القرن التاسع عشر 
فصعوداً ـ  ليست فن اللامعقول كما يروج 
إلى ذلك البعض، ولا هي المكان الأنســب 
لخرق قوانين الواقع الأساســية. الروايةُ 
والقريبة  الواقعيــة  بنســخها  ـ  الحديثة 
من الواقعيــة  ـ  ابنةُ العقلانية الديكارتية 
الوضعيــة  الفلســفة  ونتــاجُ  التأمليــة 
الأوروبيــة التــي هي مــن أكبــر ثمرات 
التفكير الأوروبي في القرن التاسع عشر. 
منــذ ذلك الحــين، ألزمت الروايةُ نفسَــها 
بعدم »الخــروج على النــص« وبالاتكاء 
على التشــبّه بالواقع، كأساس ومبدأ كل 

شــيء، وكضامن حيوي ومباشر لوجود 
الروائية  الظاهــرة  وشــرعية  وديمومية 
في غرضها الرئيس المتمثــل في فهم نمط 
حضور الإنسان داخل العالم، العالم الذي 
نــراه وليس ذلــك الذي تتوهــم وجودَه 
تضاعفَه  تتصــور  أو  الخيال،  شــطحاتُ 
افتراضاتُ الفيزياء ومعادلاتُها الرياضية.

أعود إلى الســؤال: لماذا يكون الســرد 
مســتحيلًا في نص أدبي ينسجه التخيلُ 
ذو الحدود غير المنتهية؟ بهذا الخصوص، 
من الضــروري تثبيت أمريــن. الأول هو، 
ما ســبق قوله من إن الســرد المســتحيل 
له فــي كتابي،  أدرجــت توصيفــاً  الذي 
ســالف الذكر، يختص بــالأدب الواقعي 
حصراً، حيث لا شبهة تتعلق بالشخوص 
وإمكانيــة وجودهم كـــ»ذوات« يحيون، 
كالمتعلقة  العامــة،  التفاصيل  ناحيــة  من 
بالزمــان والمكان، حيــوات قريبة من تلك 
التي يحياها البشر الحقيقيون. بمعنى أن 
ميكانيكية ســرد حيواتهم، وما يرتبط بها 
تحرص على إبقاء قوانين الواقع ســليمةً 
أو تقريباً. الأمر الثاني الــذي أودُّ تثبيته 
المستحيل  الســرد  بين  التفريق  يستهدف 
والســرد غير الطبيعي. أقول بهذا الشأن: 
لا يُســمّى الســردُ مســتحيلًا عندما يردُ 
في نــص عجائبــي »merveilleux « أو 
أسطوري أو خرافي أو بمصطلح جامع: ما 
فوق واقعي »surnaturel« لأن حضوره 
في كتابــات من هذا النوع يجــب ألا يثير 
الاســتغراب ما دام يتماشى مع المعطيات 
الزمانية/المكانيــة والمحتــوى الحكائــي 
للحدث المروي، واختيار شخوصه، ناهيك 
من عدم تعارضه مــع ميثاق القراءة الذي 
يحدده، بشكل قاطع، الجنسُ الذي ينتمي 
إليه النــصُّ المقــروء. أنا أعتــرض على 
تسمية هذا الســرد بالسرد غير الطبيعي، 
لأن لا شــيء فيه غير طبيعي ضمن حدود 
قوانــين العالم الــذي يولد فيــه طالما أن 
الحدث الســردي وما يرتبط به لا يُحاكم 
إلا على ضوء قوانين النص التي نشأ فيها، 
حيث الكون له أنظمته ومقاييسه المخالفة 
غير المقصود منها أصلا تحدي خبراتنا أو 
تجاربنا الحياتية، ولا وجود فيها لشــبهة 
احتيــال أو نية خداع أو غايةِ اســتدراج، 
كما هو الحال مع الســرد المستحيل الذي 
صراحةً  تنتســب  أدبيةٌ  كتابــاتٌ  تحويه 
إلــى الواقعية مــن جهة أجوائهــا العامة 

وشخوصها وحكاياتها. 
أن تتكلم ســمكةٌ أو أن يتحدث حصانٌ 
في نص يصنف نفسه، قبل البدء بقراءته 
أو منذ مســتهله، فوق واقعــي لا يعني أن 
الســرد غير طبيعي، بل هــو طبيعي جداً 
ومقبــول بما فيــه الكفاية، وفــق المنطق 
الخــاص والقوانــين والمعاييــر الحاكمة 
لذلك العالــم الذي ظهر فيــه، التي رضي 
بها القارئ قبل المباشــرة بفعــل القراءة. 
للقارئ طبعا، إن شــاء، رفــضُ أن تتكلمَ 
إليــه ســمكةٌ أو أن يســتمع إلــى حديث 
حصــان، أو أن يتابع حكايةَ لــونٍ أحمر، 
إن عدَّ كلَّ ذلك استخفافا بفكره واستهزاءً 
بعقلــه وتســفيهاً لوعيــه وانتقاصاً من 
إدراكه. يكفيــه، تعبيراً عــن الرفض، أن 
يغلق الكتاب، أو أن يلقيه جانباً وستنتهي 
مغامرة القراءة من قبــل أن تبدأ عند هذا 
الحد، بلا ضرر ولا ضرار. مواصلة القارئ 
للقراءة هــي التعبير المباشــر عن رضاه 
بالعقــد القرائي وعلامةٌ دالــة على قبوله 
التخلي عن عالمــه والدخول في عالم آخر 
يعلم، مسبقاً، اختلافه عن دنياه الحقيقية. 
هــذا الرضا إقــرارُ موافقــة يغلق أمام 
القــارئ، مــا أن يتخطى العتبــات، بابَ 
طرح أســئلة تتعلق بالممكن وغير الممكن، 
والجائــز وغيــر الجائز والمعقــول وغير 
المعقول في ما يقع من حوادث وشخصيات 
في زمان لا يشــبه زمانه، ومكان لا يطابق 
مكانه لا مــن قريب ولا من بعيد. يشــمل 
هذا المنعُ التساؤلَ عن نمط السرد وأهلية 

السارد للتصدي لمهمة الحكي.

مخالفة النص لميثاق القراءة

 ينفتح بابُ طرح هذه الأسئلة وغيرها 
متى ما لمس القــارئ مخالفةَ النص لميثاق 
القــراءة، وهنا تكمن نيــةُ الخداع وقصدُ 

الاحتيال الذي تحدثت عنه آنفاً. 
حينما يســتعمل كاتبٌ روائي الســردَ 
الواقعية،  إلى  ينتمي  ف  مؤلَّ في  المستحيل 
فإنه يحتال علــى عقد القراءة الذي أبرمه 
القارئ ضمنا قبل البــدء بمطالعة النص. 
تتمثل فكرة الاحتيــال في أن النص يتدثر 
القارئ  يســتدرج  كي  الواقعيــة،  بغطاء 
القــراءة، لكنه  ويضمن إمضــاءه لميثاق 
يحتال عليه في ما بعد عندما يجعل الموتى 
يتكلمون أو المغمى عليهم يسردون مخالفاً 
شــروط الواقع ومتطلباتــه التي انطلق 
والتقيد  باحترامها  للقــارئ  وأوحى  منها 
بها، وذلك بتقديمه لشــخصيات تمتلك كل 
أو جزءاً كبيراً مــن القابلية على تصديق 
أجواء  فــي  وتنمو  تتحــرك  حضورهــا، 
وعوالم لا تستعصي على الاختبار ويمكن 

أن يقتنع القارئ بإمكانية وجودها. 
يبقــى هناك أمــر يجب مناقشــته في 
الأمر  يتعلــق  عندمــا  ثانيــة:  مناســبة 
ذو  الأدبي  النــوع  هــذا  بالفانتاســتيك، 
الخصوصية الشــديدة، هل نصف السرد 
بغيــر الطبيعــي؟ أم بالمســتحيل؟ هــذا 
طبعا فــي حالــة أن النص المعنــي يقدم 
ســرداً ينطبــق عليــه توصيف الســرد 
المســتحيل، وهو أمر وارد جــداً في الأدب 
الفانتاســتيكي. عن هذا الموضوع سيكون 

مقالي المقبل.

٭ كاتب عراقي

السرد المستحيل والسرد غير الطبيعي

عزيزة الطائي
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جاسوس الراوتر
■ الحيــاة الحديثة تجعلنا نغرق من رأســنا حتى أخمص قدمينا 
في موجات من الواي فاي؛ ففي كل لحظة يتم بث موجات من الواي 
فــاي، لتخترق الأبنيــة والدور والمشــروعات والشــركات والمحلات 
والمنازل، حتــى تغذي الأجهزة اللاســلكية العديــدة المتداخلة المهام 
مثل، الموبايــل واللابتوب والتابلــت، وباقي الأجهــزة الأخرى التي 
تلامس جســد الإنســان، أو تحيط به والتي صار العالم يعتمد عليها 
بشــكل أساســي، ويعتقد أنه ليس فقط لا غنى عنهــا، بل أيضا قيام 

المعاملات اليومية، حتى لو كانت ترفيهية، مستحيلة بدونها.
وبينمــا تكــون تلك الأجهزة فــي حالة صمت وموت تــام لتحاكي 
طبيعتها كجســم جامد صلب، عندما يتم توصيلها بإشــارات الواي 
فــاي، التي يبثها الراوتر، تدب فيها الروح وتبدأ في تحســس جميع 
، تشــرع في إرسال طلبات استفسار  الظروف التي تحيطها؛ ومن ثمَّ
للجهــات المعنية للحصول علــى معلومات دقيقة تفيدهــا عند القيام 
بمهامهــا؛ فتستفســر عن الطقــس وتوقعاتِــه، وعن أحــدث الأخبار 
الرياضيــة والسياســية والأخبار الجاريــة على الســاحات العالمية. 
وكما تبث تلك الاستفســارات عن طريق الهواء، يأتيها أيضا الرد عن 

طريق الهواء. 
عمــل تلك الأجهزة الذي يعتمد على شــبكات الــواي فاي، يجعلها 
تتصــل بأجهزة وهيئــات أخرى لجمــع معلومات عن قــوة الموجات 
على شــبكات الواي فاي، وكيف تتنقل من جهاز لآخر ومدى قوتها، 
وما هي الأجســام التي تعترض تلك الشــبكات وهي تبث موجاتها، 
والغــرض مــن كل هذا هــو البدء فــي عمــل تعديلات في الشــبكات 
الداخليــة بالجهــاز حتى يقوم بمهامــه على أفضل وجــه. والمفاجأة 
الكبــرى هــي معرفة أنــه من خلال جهــاز الراوتــر الذي يغــذي تلك 
الأجهزة، في أي منزل أو شــركة، يمكن مراقبة الأشخاص وبطريقة 
مفصلــة. فموجات الواي فاي التي تختــرق الجدران عند اصطدامها 
بالأجســام، يتم امتصاص البعــض من موجاتهــا وينعكس البعض 
الآخــر منهــا. وقد عكفت فرق بحثيــة على دراســة ذاك الأمر، إلى أن 
توصل الباحثون لطريقة تمكنهم مــن رؤية ما يحدث في داخل غرفة 
مغلقــة من خــلال تتبع موجــات الراوتر؛ حيــث أن طريقــة انعكاس 
وامتصاص الموجات تمكنهم من تحديد هوية الأشــخاص وعددهم، 
ومعرفة جميع تحركاتهم وإيماءاتهم، بل أيضا قراءة شــفاههم عند 
ظ بالكلام بدقة متناهية، حتى لو كان الراوتر لا يوجد  تحريكهــا للتلفُّ

في الغرفة نفسها المراد التجسس على روادها. 
وتعكف الدراســات الحديثــة على التوصل لطريقــة لتحديد هوية 
الأشخاص عن طريق موجات الواي فاي عند معرفة طريقة حركتهم. 
إلا أن فريقاً من العلماء الصينيين، نشر عام 2016 على شبكة الإنترنت 
بحثا قديما، يشرح فيه كيفية تحديد هوية الأشخاص بدقة تصل إلى 
تســعين في المئة. وإذ كان هذا بحثا قديماً تم الإفصاح عنه، فما بالك 
بما توصل إليــه الباحثون في الوقت الحالي. ومن أجل هذا الغرض، 
 ،Free Sense »ر العلماء جهازاً أطلقوا عليه اسم »الإحساس الحر طوَّ
الذي يتم تدريبه على تتبع الطريقة التي يتحرك بها أحد الأشــخاص، 
ومــع تجريبه، تم اكتشــاف أن دقة الجهاز في التعرف على شــخص 
مــا تصل إلى 95٪ عندما يختار ما بين فردين، وتنخفض كفاءته إلى 

89٪ إذا زاد عددهم إلى ستة. 
وفي ما يبدو أن المستقبل سوف يمحي ميزة الخصوصية، خاصة 
عنــد اختيارهــم تحويل منازلهــم إلى منــازل ذكية؛ بتركيــب أجهزة 
استشــعار تتعرف على الأفراد عند دخولهم الحجرات، فتضيء لهم 
الأنوار، أو تعمل على تشــغيل الآلات بمجرد الصوت. ومع زيادة عدد 
البيوت الذكية حاليا بشــكل متســارع، توصل العلــم إلى أن اتصال 
ع لأهواء  الأجهزة ببعضهــا بعضا لتهيئة الغرفة أو المنــزل ليكون طيِّ
ل التجسس على الأفراد، وتزيد من كفاءة التعرف على  صاحبه، تسهِّ

هوياتهم. 
ومنذ عام 2016 يعمل الباحثون على تطوير كفاءة جهاز »الإحساس 
الحر« لدرجــة أنهم أضافوا خاصية إطلاق صافــرة إنذار عند دخول 
شــخص غريب للمكان الذي تتم مراقبته بخلاف الأشخاص مرتادي 
المــكان، لكــن الغريــب أن فريقا آخر مــن باحثي أكبر وأشــهر المعاقل 
التكنولوجيــة فــي العالم، وهو معهــد ماستشوســتس للتكنولوجيا 
MIT، أفصحوا عن أنهم في عام 2013  توصلوا لطريقة يســتخدمون 
فيهــا موجات الراوتــر لتحديد عدد الأفــراد في مكان مــا، بل تحديد 
حركات أيديهم، بغض النظر ما إذا كان الراوتر داخل الغرفة نفســها 
أو تفصلــه عنهــا جدران خشــبية أو حتى من الخرســانة الســميكة. 
أضف إلى ذلك تم تطويــر جهاز يعتمد على موجات الواي فاي لتقفي 
نبضات قلب الأشخاص المراد مراقبتهم، وأطلق على هذا الجهاز اسم 
»زمرد« Emerald، وقام الباحثــون بعرضه على الرئيس أوباما عام 
1916 فــي البيت الأبيض فــي عرض توضيحي اســتخدم فيه الجهاز 
بغرض حماية كبار الســن من الســقوط وذلك بتتبع حركة القلب. أما 
الأخطــر من كل هذا وذاك فهو الجهاز الــذي أفصح عنه الباحثون في 
مؤتمر عام 2015 وأطلقو عليه اســم »واي كي« Winkey، الذي يحدد 
حركــة أصابع أحد الأفــراد على أي لوحة مفاتيــح، ومعرفة أي أزرار 
تم الضغــط عليها.. وخطورة هذا الجهاز تكمــن في أنه يتم تحديد أي 
النصــوص تمت كتابتها على اللابتوب أو الهاتــف، ومنها تتم معرفة 
الأرقام الســرية لحســابات البنــوك وخلافه. وقد تســتخدم أجهزة 
المخابــرات المعادية تلــك التقنية للســطو على أبحــاث العلماء، وفتح 
أجهــزة اللابتــوب الخاصــة بهم وســرقة ما يشــتهونه مــن أبحاث 
وأســرار قد يســتخدمونها كورقة ضغط ضــد العلماء، أو الساســة 

وكبار رجال الدول.
ومن الواضح أن تلك التكنولوجيات، يتم تطويرها لتصيرأكثر دقة 
يومــا تلو الآخر. فلو كانت هذه هي الأبحاث حتى عام 2016، فما بالك 
ل إليه العلماء في الوقت الحالي. وأكبر مشــكلة أن مثل تلك  بمــا توصَّ
التقنيات التي تســهل التجســس، لن يقتصر وجودهــا على الأجهزة 
المعنية التابعة للدول لمحاربة الجريمة والإرهاب، أو حتى لاستخدامها 
في أغراض طبية وهندســية. فكما حدث مع التكنولوجيات السابقة، 
أمــوال رجال المافيا وأباطــرة الجريمة ســهلت حصولهم على أحدث 
التقنيــات. وعلاوة على ذلــك، فإن التقنيــات التي تعــد قديما معقدة 
وباهظة السعر، مع الوقت تصير في متناول الجميع، ومثال على ذلك 
ال الذي يمتلكه الجميع، والذي كان قديما امتلاك ولو جزء  جهاز الجوَّ

من المئة من خواصه قاصرا على أرفع أجهزة الدول. 
قــد تكون أجهزة الراوتر المزودة ببرامــج تتيح لصاحبها الوصول 
لأدق تفاصيــل مــا يحــدث داخل منزلــه، أو وســيلة فاعلــة لحماية 
الأطفال وكبار الســن تجعــل المنازل الذكيــة أكثر راحــة وأماناً. لكن 
أيضــا أي مجرم يتــاح له فعل المثل مع أي فرد أو أســرة يرغب إلحاق 

الضرر بها.
٭ كاتبة مصرية

 ■ الميزة الكبرى التي يتمتع بها المصمم الفرنســي 
موريس بيجــار 1927  ـ 2007 إلى جانب كونه من أهم 
محدثي فن الباليه في العالم هي، علاقته بالموســيقى، 
حيث كان يقتــرب منها إلــى أقصى درجــة، متحدياً 
غموضهــا وصعوبتهــا ومنافســاً لها علــى الجدارة 
التعبيريــة من خــلال الرقــص، كمــا أن اختياراته 
الموسيقية كانت مثيرة طوال الوقت وغريبة في بعض 
الأحيان، فقد صمم مثلًا رقصة الإشــراقات على أنغام 
أغنية »تائب تجري دموعي ندمــا« لأم كلثوم، بعد أن 
اعتنق الإســلام عام 1974، وباليــه باكتي على أنغام 
الموســيقى الهندية التقليدية القديمــة، بالإضافة إلى 
موســيقى رافيل ومالر وسترافينســكي وغيرهم من 

مؤلفي الموسيقى الكلاسيكية.
وعمله الضخم »باليه السيمفونية التاسعة« الذي 
قام بتصميمه على وقع موســيقى بيتهوفن الجليلة، 
ويعد باليــه للحياة الذي عرض للمــرة الأولى عام 
1996 من أغرب تجاربه الموســيقية التــي جمع فيها 
بين موســيقى موتســارت وموســيقى فريق الروك 
الإنكليــزي كوين، وصوت فريــدي ميركوري مغني 
الفريق، ويقول موريس بيجار إن الســبب وراء هذا 
المزيج الموســيقي الغريب، هو »تخيله الدائم لفريدي 
ميركوري يعزف على البيانو مع موتسارت في العالم 
الآخر« كما أن موت فريــدي ميركوري عام 1991 كان 
ملهمــاً أو محفزاً من المحفزات، لكن الدافع الرئيســي 
الــذي خلق فكرة هــذا العمل هو مــوت جورج دون 
الراقص الأول في فرقة بيجار عام 1992 نشــأ »باليه 
للحياة« إذن مــن الموت، وأهداه بيجــار إلى كل من 
ماتــوا مبكراً ورحلوا قبل أوانهم، ومنهم موتســارت 
الذي توفي في الخامســة والثلاثين من عمره، بينما 
كان كل مــن ميركوري ودون فــي أوائل الأربعينيات 

عندما فارقوا الحياة.

التشبث بالحياة

لا يمكن القــول إن هــذا العمل مــن أعظم عروض 
بيجار، أو أعمقها فلســفياً، لدى مصمم لا يخفي ولعه 
بالفلســفة التي تربى في ظلها كابن لفيلســوف، ومن 
يشاهد »باليه للحياة« يشعر بأن بيجار ذهب إلى مدى 
بعيد في الحداثــة غير المفهومة أحياناً، ومنح نفســه 
الحرية المطلقة في التجريب، رغم إنه كان في السبعين 
من عمره في ذلك الوقت، كما يشعر بذلك التضارب في 
المشــاعر بين الرغبة في الموت والاستسلام، والتشبث 
بالحيــاة والمقاومة مــن أجلها، وتمزقه النفســي بين 
الحزن والفرح، ومحاولات رأب صدوع الروح وترميم 
الذات، في عرض صاخب مزدحــم يموج بالراقصين، 
والمتزامنة  المتناســقة  المختلفــة  بالحــركات  ويمتلئ 
أحياناً، ولا تعرف الانتظــام ولا توحي إلا بالعبث في 
أحيان أخرى، كما يتحــول العرض في لحظات معينة 
إلى ما يشــبه الجمباز وألعاب الأكروبات، أو مشــاهد 
تمثيلية حيث تتوقف الموسيقى ويتقدم راقص الباليه 
ليلقي جملة أو جملتين، ثم ينقلب الأمر إلى ســينما أو 
شاشــة تعرض مشــاهد مصورة، ثم تلفزيون صغير 
هو أغرب ما يمكن مشــاهدته في هذا العرض، يرتديه 
الراقص كحذاء أو يســير بجهازين مثبتين في قدميه 
يعرضان صــوراً متحركة، بالإضافة إلــى الكثير من 
الخطوات والأوضاع، وتشــكيلات الجســد الحداثية 
بدرجة كبيرة، وإن احتوت على بعض حركات الباليه 

الكلاسيكي الأساسية.
جعل بيجار الحياة أو محاولات الحياة في أغنيات 
فريــدي ميركوري، بينمــا وجد الموت في موســيقى 
موتســارت، ونقل الإحســاس بــه إلى المشــاهد من 
خــلال الرقص، فالأداء الحركــي المصاحب لمقطوعات 
موتســارت يعد الأكثــر وضوحاً من ناحيــة الفكرة، 
وإن لم يخل من بعــض الأمور الغريبــة أيضاً، لكنها 
مفهومة علــى كل حال، وينتقــل الباليه الــذي تبلغ 
مدته ساعة ونصف الســاعة بين موسيقى موتسارت 
وأغنيــات ميركــوري، أو بــين الموت والحيــاة، يبدأ 
العــرض بالراقصــين الممدديــن على المســرح تحت 
الأغطية البيضاء، ثم ينهــض الواحد منهم تلو الآخر 
كأن الحياة تعود إليــه من جديد على وقع أغنية »يوم 
جميل« وينتهي العرض كذلك بذهاب جميع الراقصين 
للتمدد تحت الأغطية البيضاء على خشبة المسرح، ما 
يوحي بــأن الباليه يدور في حلقة الحياة والموت التي 

لا تنتهي.
وهنــاك تجســيد لشــخصية فريــدي ميركوري 
وشــخصية جورج دون، أما الشخصيات الأخرى من 
أصحــاب الرقصات الفردية فهي غيــر معروفة وتمثل 
نمــاذج مطلقة من الحياة، كالأرملــة التي ترقص على 
أغنيــة I Was Born To Love You والفتــاة 
 You Take My العاشــقة ورقصها علــى أغنيــة
Breath Away التي قد يظن البعض للوهلة الأولى 
أن ضربات البيانو في بدايتها تعود لموتسارت، والحق 
أن الرقصات الفردية تماماً قليلة في هذا الباليه، فهناك 
دائماً رقصات أخرى على المســرح، فمع رقصة الأرملة 
مثــلًا توجد رقصة ثنائية بين عروس ترتدي فســتان 
الزفاف وراقــص يرتدي ملابــس الباليرينو، وكذلك 
رقصة الفتاة العاشــقة تصاحبها في الخلفية رقصات 
غريبة ومجســمات صغيرة ينكمش في داخلها جسد 

الراقص أو الراقصة.
قام مصمم الأزيــاء الإيطالي جياني فيرساتشــي 
بتصميم ملابس العرض الكثيرة والمتنوعة، إلى درجة 
قد تســبب الإرهاق البصري للمشــاهد، وقد استلهم 
بعضها من أشهر القطع التي ارتداها فريدي ميركوري 
علــى المســرح فــي حفلاته، مــع بعــض التعديلات 
وإضافة لمســاته الخاصة عليها بالطبع، وقد يشــعر 
المشــاهد أحياناً بأن فيرساتشــي حول هــذا الباليه 
إلى ما يشــبه عرض الأزيــاء الكبير الملــيء بالأفكار 
والخطوط والألوان والأحذية اللافتة بشــكل غريب، 
وفســاتين الزفاف البيضــاء، والســترات الرجالية، 
وربطات العنــق، وكان الاعتماد على اللونين الأبيض 
والأسود بشكل أساســي للتعبير عن الحياة والموت، 
مع حضور كبير للأحمر ثــم الأصفر والفضي وبعض 
الألوان الأخرى، ويبدو أن أجــواء عرض الأزياء، قد 
انعكست على حركات الباليه، في الرقصة التي يؤديها 
إيقاعات  العنق على  الراقصون بالســترات وربطات 
أغنية »نوع من الســحر« حيث يتحول المسرح إلى ما 
يشبه الكات ووك ويميل الأداء نحو خطوات عارضي 

الأزياء ثم يتجه إلى الرقص.
لم يكن ذهاب بيجار إلى موســيقى كوين غريباً في 
ذاته، لكن الغريب كان جمع هذه الموسيقى مع مؤلفات 
موتســارت، فإن فريق كوين يحظى بالتقدير النقدي 
والاعتــراف الفني من الجميع تقريبــاً، وكذلك صوت 
فريدي ميركــوري كان يحظى بالتقديــر والاعتراف 
من نجوم الأوبرا كالســوبرانو الإسبانية مونتسرات 
كاباييه، التي شــاركته في إصدار ألبوم »برشــلونة« 
عام 1988 وغنت ما قام هو بتأليفه من كلمات وألحان، 
وكان ذلك في بدايات احتضار ميركوري، لذا لم يتردد 
في الإعلان عن حبه لهــا على الملأ ورغبته في الالتقاء 
بها خلال مقابلة كان يجريها مع التلفزيون الإسباني، 
بعد أن ظل لســنوات طويلة يكتفي بحضور حفلاتها 
صامتاً متخفياً لا يعلن عن وجوده، فقد كان يؤمن بأنها 
صاحبة الصوت الأجمل في العالم، ومن يســتمع إلى 
أغنية »برشلونة« يجد أنه كتبها بمشاعر معجب كبير 
ينظر عالياً إلى نجمته المفضلة، وتبدأ الأغنية بوصف 
مشاعره لحظة تحقق الحلم وضربات قلبه المتسارعة 
الذي غمره  وأنفاســه المتلاحقة وانبهاره بســحرها 

ظهرت  أن  بمجــرد 
أمامــه، وكذلك لا يعد وجــود فريدي 
ميركوري في عالم الباليه غريباً، لأنه 
كان مولعاً بالأوبــرا والباليه، يقضي 
وقته في المسارح لمشــاهدة العروض 
الأمــر  وكان  والراقصــة،  الغنائيــة 
يتخطــى متعة التلقــي أحياناً ويصل 
إلــى الرغبة في الاشــتباك مع الخيال 
والامتــزاج به، وأن يصيــر جزءاً مما 
يشــاهده على المسرح، لذا قدم عرضاً 
مع فرقة الباليه الملكي عام 1979 التي 
وكان  أغنياته،  موسيقى  على  رقصت 
هو بينهــم يرتدي ملابــس الباليه، 
ويــؤدي بعض الرقصات البســيطة 

إلى جانب الغنــاء الحي، حيث يؤدي 
أعلى النوتــات وهو محمول مــن الراقصين في وضع 
مقلوب ورأســه إلى الأســفل، كمــا كان يرتدي ثياب 
الباليه في حفلاتــه الغنائية أحياناً بلا ســبب، وفي 
فيديو أغنيــة »بريك فري« قام بــأداء بعض حركات 
الباليه مع عدد من الراقصين في محاولة للتقريب بين 

هذا الفن الكلاسيكي وجمهور موسيقى الروك.
 وأغنيــة »بريك فــري« حاضرة في عــرض بيجار 
أيضاً، لكنــه جعلها تصاحب أكثر فقراتــه حزناً، على 
الرغم من مرحها وإيقاعاتها الصاخبة، تلك التي يظهر 
فيها جورج دون على شاشة عرض كبيرة على المسرح، 
فلم يكتف بيجار بأن يجسد شخصيته أحد الراقصين، 
وأراد أن يكون موجوداً في شــكل أكبر، أو في أي شكل 
ممكن، فيرى المشــاهد لقطات للراقــص الراحل وهو 
يضحــك ويبكي ويدخن ســيجارته، كما يرى لحظات 
النار، وحيــاة وموت  من أشــهر رقصاته كعصفــور 
دمية بشــرية، وســيمفونية لرجل وحيد، وغيرها من 
الرقصات، ويبدو إحساســه الذي لا مثيل له، وتأثير 
تعبيــرات وجهــه الدرامية التي كانت تميزه بشــدة، 
وتواصله البصــري العميق مع تلــك النقطة البعيدة 

الغامضة أثناء الرقص.
يقوم الراقص الفرنســي جيل رومــان، الذي تولى 
فرقة بيجار بعد موته، بأداء عدد من الرقصات الفردية 
في نســخة الباليه الأصلية القديمة، ومنها رقصة على 
موسيقى »تاموس ملك مصر« لموتسارت، ومع النغمات 
السريعة الغاضبة يؤدي رومان حركات توحي بالقوة 
وفرض السطوة من خلال امتداد الذراعين وانفتاحهما، 
والدوران في أرجاء المســرح وامتلاك مســاحته، بعد 
أن يدخل بملابســه الســوداء لينهي رقصة »نوع من 
السحر« فيُسكت الموســيقى ويُوقف الرقص ويصرف 
الجميــع، وكذلــك توحي خطواتــه المتســللة الماكرة 
وابتســامته الخبيثة بأنه يرمز إلــى الموت، ويرقص 
رومان منفرداً على الجزء الأخير من أغنية »بوهيميان 
رابســودي« بعد أن تختفي المجموعة التي أدت الجزء 
الأول وراء ســتار يعكــس ظل رومــان، بينما يرقص 
كرقص جورج دون ويؤدي بعض حركاته الشــهيرة، 
لكــن بطريقة أســرع وأكثر حــدة، كما يــؤدي وحده 
رقصة على لحن جنائزي لموتســارت بملابس سوداء 
أيضاً، حيث ينجذب الجسد إلى الأرض دائماً، وتنتهي 

محاولات النهوض إلــى الأرض مرة أخرى، كما توجد 
الارتعاشــات واختــلال التوازن والســقوط المفاجئ 

وارتطام الجسد بالأرض وسماع صوت هذا الارتطام.

تكوين مسرحي

وتجتمع »ســيمفوني كونســيرتانت« لموتســارت 
مع أغنيــة »راديو غاغا« لكوين فــي رقصة واحدة، أو 
رقصتين تشتركان في الفكرة نفسها، وتكوين مسرحي 
يتطور تدريجياً في الرقصة الأولى فيؤدي إلى الرقصة 
الثانية، يبدأ كل شيء من خلال غرفة خشبية من ثلاثة 
جدران وبدون ســقف، ومع تدفق نغمات موتســارت 
يدخــل الراقص تلو الآخر إلى هــذه الغرفة، وكلما نما 
اللحن وتطور امتلأت الغرفة حتى تتكدس، ولا يوجد 
رقص بالطبع في هذه المساحة الضيقة المزدحمة، وإنما 
بعض الحــركات التعبيرية البســيطة، ثم يدخل على 
المســرح الراقص الذي يلعب دور جورج دون والآخر 
الذي يلعــب دور ميركوري، وتنطلــق إيقاعات أغنية 
»راديو غاغا« ويــؤدي كل راقص حركاته المختلفة عن 
الآخر، بالإضافة إلى حــركات المجموعة داخل الغرفة 
الخشــبية، وبالفعل تمتلئ موســيقى كوين بالحياة 
وتقضي على الإحساس بالموت في موسيقى موتسارت 
التي ســبقتها للتو، وقــد وجد بيجار في كونشــرتو 
البيانــو رقم 21 لموتســارت تعبيراً عن الموت بشــكل 
غريب ومخيــف، أظهره في رقصة تعد من أهم رقصات 
هــذا الباليه، تبدأ ثنائية بين راقصة ترتدي ثوباً يغلب 
عليــه كل من اللــون الأصفر واللــون الأحمر، ورجل 
يرتدي ملابس ســوداء، وعلى وقع ضربــات البيانو 
الهادئة تســير الحركات كلاســيكية، ثم يتم كســرها 
بلمســات حداثية، وســرعان ما تدخل الأجساد الميتة 
الممددة على أسرة بيضاء كئيبة أشبه بطاولة مشرحة 
الذيــن يرتدون  الراقصين،  الموتــى، يحركها بعــض 
التشكيلات على  البيضاء، وتتوالى  التمريض  ملابس 
المســرح إلى أن تُحمل الأجســاد الميتــة وتوضع على 
الأرض، ثم يتمدد كل من الراقص والراقصة على سرير 
الموت الــذي يفرقهما ويذهب بكل منهما في اتجاه بعيد 

عن الآخر.
٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *
نعيمة عبد الجواد *

»باليه للحياة«: التقاء موسيقى موتسارت بأغنيات فريدي ميركوري

■ أمين نخلــة )1976/1901( الشــاعر اللبناني الذي نفذ 
إلــى جوهر الشــعر واللغة معا، فزاوج بــين التأمل ومحاولة 
القبض علــى معاني الوجود في هدوء وسلاســة، مع إدراك 
فطــري لموســيقى الألفاظ، حتــى لتغدو الكلمات في شــعره 

شلالا باهرا من الإيقاع العذب الذي تأنس له النفس.
زاوج بــين الرومانســية والبرناســية، دون أن يذهب في 
رومانســيته إلى حد تمجيد الألــم وتغليب الوحــدة والتبرم 
من الناس والشكوى، ولكنه أحب الطبيعة، فقد عاش راضيا 
بنصيبه من الحياة محبا للأنس ســعيدا بعائلته، تســتهويه 
الطبيعة فتأتي الكلمات طــوع قريضه وفيض إلهامه، وحتى 
الكلمــات التي يراها الواحد غير شــاعرية تنقلــب في أبياته 
شــاعرية، ترن فــي أذن الســامع وتهمس وتنفــذ إلى وعيه، 
فلا ينفك يســتزيد من جمال الإيقاع وعذوبة اللغة وجمالها، 
وكذلــك كان أمين نخلة ناســكا في محراب اللغــة والطبيعة 
معــا، وتأتت له هذه التراتيل من الجمــال والعذوبة والمعاني 
البكــر التــي لفهــا بغلالــة مــن دقيــق التشــبيهات، ولطيف 

الاستعارات بصورة مذهلة.

حب الطبيعة

لــم يكن أمين نخلــة يذهب في الحياة مذهب المتشــككين، 
ولا يأخــذ بــرأي الجاحديــن والســاخطين والثائريــن على 
الأرض والســماء معــا، ففي الكتــاب المقدس وجــد الدعامة 
الميتافيزيقيــة والروحيــة، التــي وهبتــه الســكينة وأراحته 
مــن نكد التوتــر وقلــق الوجود، فلا يجــد القارئ لأشــعاره 
هذه الشــكوى مــن النــاس والحيــاة التي يجدها في شــعر 
الرومانطيقيين في زمنه أمثال، الشــابي والهمشــري وعلي 
محمود طه وصالــح جودت وغيرهم، بل يجد مشــاركة لهم 
في حــب الطبيعة والخلود إليها، فهو مثلهم يجد الشــعر في 
طائر على فنن، وفي شلال، وفي غروب الشمس، وفي هزيم 
الرعد، لكنه يتفوق عليهم في نزعته البرناســية التي تخلص 
للفن وتعتدل في المشــاعر، وتســتخلص من تلك الموجودات 
الطبيعة جمالها ووقائعيتها، دون أن يجعل منه منبرا للتنديد 
بمظاهر النقص الإنساني أو الوعظ الأخلاقي، أو الثورة على 
الظلم، كما نجد ذلك عند الرومانسيين، الذين ما كان هروبهم 
إلــى الطبيعة إلا هروبا من المجتمع، وثورة على قيمه ومظاهر 
النقص فيه، كما لا نجد في شعر نخلة هذا السخط الوجودي 

والقلق الميتافيزيقي الذي نجده عند جبران مثلا.
شــاعر أحب اللغة وأدرك جمالها وجمال الإيقاع، ووجد 
في الطبيعة مظهرا للتعبير عن ذلك الجمال بجمال موســيقي 
آخر، فجاء شــعره بإجماع النقاد علامــة فارقة على الجودة 
والشــاعرية معا. عرف أمين نخلة بروحــه المحبة للمتعة في 
اقتصاد، وفي تآلفه مع المحيط الذي عاش فيه، فجاء شــعره 
صــورة لذلــك الرضا وذلــك الحبــور، ولكن يزيد فيــه أيضا 
جمــال اللغــة وروعة الموســيقى المنبعثــة من ألفاظــه، لكأنه 
شلال ترن لغته بطيف ســمعي تماما، مثل الطيف البصري، 
النبــر، الجزالــة، السلاســة، التآلــف، البعــد عــن الإغــراب 
والتكلــف، إصابة المعنى، الانســيابية هــذه هي الخصائص 
اللغويــة والصوتية المشــكلة للغتــه، وقد انتبه إلــى ذلك كل 
الذين عنوا بشــعره كنقــاد أو كقراء معجبين بشــعره، حتى 
عُــدّ فريــدا في فنــه. كيف تأتى لــه ذلك؟ لقد عــاش في فترة 
تميــزت ببلــوغ الكلاســيكية الرصينــة منتهاها في أشــعار 
البارودي وشوقي وإسماعيل صبري، وفي بدء ظهور التيار 
الرومانســي في الثلث الأول من القــرن المنصرم، وقد كانت 

الرومانســية تأخــذ بالعقول والقلوب معــا - حيث اصطلح 
على قلب الشــاعر هــزال الواقع ورهافة الحــس - بنزعتها 
التجديديــة ونبذهــا للتقليــد وتمجيدهــا للــذات وكراهيتها 
للتقليــد وللرتابــة وللاندمــاج في الوســط الجمعــي، لأنه لا 
يــورث إلا البله، من فرط التعود وفــي الطبيعة منأى لكل من 
يروم الإبداع والتجديد والنأي بالنفس عن مســالك مألوفة، 
هذه الكلاســيكية التي عبّ منها أمين نخلة كقارئ ومتذوق، 
وهو شــديد الحساســية اللغوية والباع اللغوي والشعري، 
فقد كان عارفا بالأدب قديمه وحديثه معرفة الحاذق البصير 
ولكنــه نأى بالممارســة الشــعرية علــى منوال الكلاســيكية 
الرصينة، وفــي الوقت ذاته، لم يذهب مذهب الرومانســيين 
في الحياة، وإن شاركهم في خصيصة الوله بالطبيعة ككل، 
ســواء أكانت في مظاهر طبيعية، أم إنســانية أم حيوانية أم 
انفعالات بشرية؟ نافذا إلى جوهر الشعر من حيث هو تلبس 
بالحالة الشعرية، وقبض على المعنى، أو تأمل ومحاولة لفك 
حجب الغيب وما اســتعصى على الإدراك، وكان عصيا على 
الإحاطــة لعموم الناس، ولكنه حتى في هذا المنحى لم يذهب 
بعيدا، فهو يجنح دائما إلى الرضا والاستمســاك بموروثاته 
العقيدية والاجتماعية، وما جبــل عليه، بعكس الذين جاؤوا 
مــن بعــده، أو كانــوا مــن مجايليه، حيــث نجــد عندهم قلق 
الســؤال وتوتر الوجود، وربما حتى الرغبة في الهدم، وهذا 

ما يقصد حين يصنف كبرناسي المنزع.
هــا هو في الحــب وقــد كان مفتونــا بالمــرأة وبالجمال، 
علــى عادة الشــعراء، ولكنه لم يذهب مذهب المتشــككين ولا 
القانطــين ولا المحاولــين تعرية مشــاعر المــرأة المترنحة بين 
الغيــرة وحب الإيــذاء والتلذذ به، والتلاعــب أو الخيانة كما 
رماها آخرون، لقد أحب المرأة وأخذ بنصيبه منها وشرب من 
كأس الحب والمتعة في اعتــدال، وكان راضيا بذلك النصيب 

شاكرا للمرأة صنيعها معه:
أحبـك في القنوط وفي التمني
كأني منك صرت، وصرت مني

أحبـــك فوق ما وسعت ضلوعي
وفــــــوق مدى يدي وبلوغ ظني

هــوى مترنح الأعطاف طلق
على ســهل الشباب المطمئن

ففي النغم العميق إليك أمشي
وأسلك جانب الـوتر المرن

ولعــل في هذا المقطــع تظهر بعض خصائصه الشــعرية، 
فالألفــاظ من المألوف المتداول، بــل إن بعضها يبدو منفردا ـ 

قبل الصياغة - غير شعري: 
القنوط،، وســعت، أســلك، ولكنها لما أخــذت مكانها في 
القصيدة صارت شــاعرية بامتياز، وهــذه عبقرية أمين نخلة 
وحسه اللغوي والموسيقي والجمالي، وهكذا يجمع الشاعر 
بين الأنغــام دفعة واحدة فــي قصيدته فمشــيه إلى حبيبته 
نغــم، ومســلكه وتــر مــرن، وألفاظه كلهــا شــلال دافق من 
الموســيقى التي كانت نوتاتهــا الألفاظ ذاتهــا، ولكنه أحكم 
تأليفها مما لا يتهيــأ إلا للقلة القليلة من أمثاله، ويأتي الرضا 
بالحبيبة والسعادة بالحب والوفاء فيه مسلكا خاصا بأمين 
نخلــة، الذي عــاش راضيا ســعيدا بحبــه ومحبوبــه، قانعا 
بنصيبــه مــن الدنيا لا يســخط ولا يغضب ولا يثــور. وتظهر 
النزعة البرناســية جليــا في قصيدتــه المعنونــة بـ»الكحل« 
حيث يصف بالكلمات ويرســم رسما برناسيا خالصا للعين 

المكتحلة:
امتنت بالتدقيق والضبط

يا واضع الخط على الخط
كحلك هذا أم سواد الدجـى
تحت التماع الغيث والنقط

لما سألنا الكحل هل تبتغي
منصرفا؟ قال لنا.. قــط

ولا يخفى على كل ناقد للشــعر متذوق له عارف بأسراره 
الطــاء يتحاشــاها الشــعراء، فعهدنــا  وباللغــة أن قافيــة 
بالشــعراء يؤثــرون الهمــزة والبــاء والميــم والراء حســب 
الغرض الشعري، والطاء يتحاشــاها الشعراء لكأنها قافية 
غير شعرية وصعبة معا، ولكن عند أمين نخلة فالألفاظ التي 
تبدو غير شــعرية يلبسها أكسير الشعر وينفخ فيها من روح 

عبقر فتصير كعروس المروج ترفل في حلل الشاعرية.
ولأمين نخلة قصائد برناسية رائعة في موضوعات غزلية 
وطبيعية تكشف عن شاعرية وبراعة لغوية ومهارة برناسية 
كقصيــدة »العقــد الطويــل« وقصيــدة »الــوردة الحمــراء« 
و»الحبيــب  الأزرق«  و»القميــص  الســوداء«  و»القصيــدة 
الأســمر« و»المعطــف« و»البلبــل« و»الشــلال« وقصيدة في 
وصــف أداء موســيقار الأجيــال محمد عبد الوهــاب، حيث 
برع الشــاعر في بيان معرفته العميقة بالموســيقى وبطبقات 

الصوت فقال، في أداء موسيقار الأجيال:
»محمد« الفن ته علينــــا

قصر عن شأوك القصيد
أشـــــاعر أنت أم مغــن

 يقول باللحن مـا يــريد؟
حنجرة كالـــحرير لانت
ربك في لطفها يزيــــــد

الله! الله ! في غنــــــــــاء
ينزل فيه ظــــل مـــديد!

فكيــف تهيأ للشــاعر أن يجمع بين جمــال وإيحاء ملمس 
الحريــر في أناقتــه ونعومتــه، ووصف صوت الفنــان تارة 

وبالظل المديد تارة أخرى؟ 
لا نخال أمين نخلة في وصفه الشــاعري هذا لصوت عبد 
الوهــاب قد قصــر عن عبقرية ابــن الرومي، بــل طاوله وهو 

يصف وحيد المغنية في قصيدة المشهورة:
مد في شأو صوتها نَفَسٌ كا

فٍ كأنفاس عاشقيها مَديـــدُ
وأرقَّ الدلالُ والغُنْجُ منــــه

جـــــا فكاد يبيــــدُ وبَراهُ الشَّ
فتراه يموت طَوْراً ويحيــــا

شِيـــــــــدُ مُسْتَلَذّاً بَسِيطُهُ والنَّ
إن ديــوان أمين نخلة يحفل بمختلــف الأغراض، وإن كان 
يقتصد وينأى عن شــعر المناســبات، ويقتصد في المدح وإن 
تناوله باعتدال وأريحية وشــهامة لا تلغي الذات الشــاعرة، 
ولا تســف بهــا ولا تجنــح إلــى الغلو فــي الممــدوح والتبذل 
والتفاهــة والســفاهة، بل هو المدح الإنســاني الــذي يحفظ 
كرامة المادح ولا يبذل ماء وجهه في حضرة الممدوح، وله في 
الرثاء قصائد جميلة مشــجية معبرة عن الأسى ولوعة الفقد 
وخصلة الوفاء فيه وقصيدته في الروائي والكاتب الشــيخ 
ســعيد تقي الدين الذي مــات وحيدا غريبا فــي »كولومبيا« 

مازالت مشهورة ومطلوبة:
جمعت عليك مآتم الأضـــــــداد

بعد اختلاف عقائد ومبـــــــادي
لما انقضى زمن الربيع بكى لـه

في الأرض أهل ربى وأهل وهاد

زعموك حرب الضاد زعم جهالة
أتعق بيتك يا بن بيت الضـــــــاد؟

»كولومبيا« أرض السواد ثوى بها
ما شئت من وضح وبيض أيادي

ومــن يقرأ هذه القصيــدة ولا يتداعى علــى خاطره تفجع 
البارودي على زوجته في رصانة الكلاسيكية وعنفوانها؟

لا لوعتي تدع الفؤاد ولا يدي
تقوى على رد الحبيب الغادي

يــــا دهر فيم فجعتني بحليلة
كانت خلاصة عدتي وعتادي!

أو دالية أبــي العلاء في قصيدة رثائه لصديقة أبي حمزة 
الفقيه، ومن يقرأ قول أمين نخلة في الشيخ سعيد الدين:

حفظ التذكر من سعيد صورة
باتت لأيام الفراق عتــــــادي

 ولا يتداعــى علــى خاطره قــول المعري فــي صديقه أبي 
حمزة:

قصد الدهر من أبي حمزة الفقيه
 مولى حجى وخدن اجتهاد

حس شاعري 

كل هــذا وذاك يعــود بنا إلى المخزون اللغوي والشــعري 
لأمــين نخلــة، واتكائه على شــعراء كبــار في شــاعريته ثم 
عبقرية وحس شــاعري وحاسة جمالية تستشعر الموسيقى 
والجمال والانســيابية في اللغة، وتنتقي من اللغة كلمات بل 
نوتات موســيقية لا تختلف عليها أذنان. وشــعر أمين نخلة 
هو شــعر الأذن والعين معا أي ســحره في ســماعه وقراءته 

معا.
مــن نافلــة القــول إن أمــين نخلــة كان متقنا للفرنســية 
ومطلعا على شــعراء الرومانطيقية الكبار كموســيه وهوغو 
ولامارتين، ولكن عبقريته عربية بحتة لم تتأثر كثيرا بنسائم 
الثقافة الغربية والشعرية الغربية. كما شكل أمين نخلة حالة 
جديرة بالتقدير في موقفه الإنســاني من الثقافة الإسلامية 
التــي كان يعتبرها ثقافته ـ وهو المســيحي القــح - وتقديره 
لنبي الإســلام حتى إنه كتب مقدمة لكتاب »نفســية الرسول 
العربي« لإســكندر الرياشــي ) 1961/1888( حيث باح بحبه 
وتوقيره لنبي الإســلام، وهذا شــأن العروبيين جميعا الذين 
يعتبــرون الثقافــة الإســلامية لا تنفصل عن العربيــة، وأنها 

ثقافتهم وهذه خصيصة تزيد ولا شك في تقديره.
والواقع أن كل شــعراء لبنان في الداخل والمهجر اتسموا 
بهــذه الخاصيــة كجبران ونعيمــة وجورج صيــدح وإلياس 
فرحــات  ـ  على الرغم من أن نخلة ليــس مهجريا ـ  وهذا يدل 
علــى مبلغ التقبل والتآلف بين العرب في القرن المنصرم، بين 
المســيحيين والمســلمين على خلاف هذه الأيــام، حيث تقاتل 

أبناء الملة الواحدة ناهيك من أبناء مختلف الملل.

٭ كاتب من الجزائر

أمين نخلة... شاعر الطبيعة والموسيقى 

إبراهيم مشارة*
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
احــذر التوتــر والنقاشــات الحــادة. قد 
تناقــش قضية عائلية أو علاقــة لك مع أحد 
الوالدين. انتبه لصحتك ولا تستهتر بها في 

هذه الأثناء
الثور

تناقش عملية بيع وشــراء، وقد يثير أمر 
مــا غضبك، خاصة إذا كنت تبحث عن حملة 

إعلانية أو ترويجية
 

الجوزاء
إن الأبــواب التــي كانــت مغلقــة أمامــك 
تفتح، وما كان مســتحيلًا يصبح ممكناً. في 

المقابل، حافظ على سرية عواطفك 

السرطان
انتبــه من المتربصــن بك، خاصــة اليوم 

وغداً، وهما يومان من البلبلة والترقّب
 

الاسد
خفف مــن الطموحات المجنونــة. أدعوك 
إلى التنظيم والبحث عن الاستقرار والسلام 
بعــض  وترقّــب  المشــاكل  كل  ومحاصــرة 

التأخير والتسويف

العذراء
تنتفض على واقع ويتكــون لديك انطباع 
أن الشــريك لا يفهمك ولا يقــدر ما تفعله من 

أجله. لكن يجب ألّا تنطوي على ذاتك

الميزان
كن حــذرا جــداً في فتــرة بعــد الظهر. لا 
تتحدث عن مشــاريعك وانتبه لنوايا سيئة. 
قد تنكمش على ذاتــك أو تتراجع أو يحاول 

البعض صدك

العقرب
تظهر مشرقا أمام بعض الناس، وتشعر 
فــي الثقــة بالنفــس وتعمــل علــى إســعاد 

الآخرين

القوس
قــد تتلقى عرضا مهمــا أو توقع على عقد 
أو تحصــل على ما تبتغي، ويتوج هذا النهار 
كل جهودك السابقة التي عملت خلالها بجد 

وجهد

الجدي 
تبدي غيرة وتملكيه وتحاســب الشــريك 
على كل شــيء. حاذر من المواجهات وإثارة 

الغيرة والشبهات

الدلو
إذا كنــت تعمل في مجــال الفن والجمال 
والأناقــة، فقــد تصــادف ظروفــاً مؤاتيــة. 
تطلعاتــك الفنيــة والأدبيــة أو الجمالية الى 

تحقق

الحوت
تهتــم بقضيــة ماليــة. فــي الجــوّ تغيير 
وعــروض  تدرســها،  كثيــرة  وملفــات 
وتســويات لبعض المسائل العالقة، ستكون 

مشغولا جدا حتى نهاية الشهر

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

طلاب في قطر ينضمّون إلى 
مبادرة دولية تعمل على معالجة القضايا العالمية

السفراء المشاركون في المبادرة التي ترعاها مؤسسة قطر

هل يتعلّم الناس من الطبيعة فيؤمنون استمراريتهم بذاتهم؟

مشروع »ملاذ«: أيام في غابة شابة كبرت وحيدة و»تجاوزت الشقاء«
بيروت - »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

في منطقة "ســن الفيل" وقريبــاً من مجرى 
نهر بيروت الــذي يفتقد الماء. "ملاذ" يمتد حتى 
الخامس من الشــهر المقبل، ويتضمن نشاطات 
تشــاركية بينها الفنــي، والهدف منــه إيجاد 

"واحة تشاركية لتجاوز الشقاء معاً".
يجمع هذا المشروع ستة مشاركين على مدى 
ــم التجريبي فــي موقع تلك  عشــرة أيام للتعلُّ
الغابة الشــابة في سن الفيل، وتتخلله سلسلة 
مــن العــروض الفنيــة والنشــاطات المتاحة 
للجميــع. عن هذا النشــاط تحدثــت "القدس 
العربي" إلــى أماندا أبي خليــل، مديرة منصة 
مؤقتة "للفن - تاب" التي تأسســت سنة 2014. 
وتهــدف المنصة لإقامة صلات بــين الفن والفن 
المعاصر والمجتمع، من خلال برامج ونشــاطات 

في الحيز العام.
■ تقــول رداً على ســؤال: كيف اكتشــفتم 
هذه الغابة الصغيرة علــى مجرى نهر بيروت 

المنسي؟
لم نكتشــف هــذه الغابــة، فهي زُرعــت من قبل 
"أذر دادا" لزميلنا المهندس أديب دادا. وهو يتولى 
مشــروعاً يهدف لزراعة غابــات صغيرة من خلال 
تقنيــة يابانيــة. تلــك الغابــات يمكنها أن تشــكل 
لنفســها إكتفاءً ذاتياً. غابة سنة الفيل هي الأولى، 
فيمــا بلغ عدد الغابات التــي زرعها في لبنان حتى 
الآن 16. وبالتشارك مع "أذر دادا" رغبنا بخلق هذا 
المشروع الذي يُعنى بالفن والإيكولوجي. المشروع 
الــذي أطلقنــاه اليوم هدفــه أن يضــيء على غابة 
متروكة تكبُر بمفردهــا، تماماً كما نحن كمواطنن 
متروكن. جميعها اشــجار ونباتــات تُطعم ذاتها، 
وتغذي ذاتها كما نبات الفطر في أوقات مأساوية 
كالتي نمر بها. هدف المشــروع أن ننظر إلى البيئة، 
وأن نتبصر كأشــخاص أحياء بــكل ما يحيط  بنا 

من حياة والمتمثل بالطبيعة.
■ لماذا عنوان ملاذ؟

ملاذ هــو المكان الــذي نلجأ إليه وهــو الطبيعة 
التــي تحضن الجميــع. وهذا ما نفعله فــي الواقع 

الذي نعيشه.
■ هــل فعلًا يمكننــا خلق واحة تشــاركية 
لتجاوز ما نعيشه من شقاء؟ أم شقاؤنا أكبر من 

أي واحة؟
ســؤال في مكانــه. بصراحة نحــن متفائلون، 
وفــي رأي خياراتنــا محــدودة، وعلينــا أن نتعلّم 
تنظيم ذاتنا لمتابعة الحياة رغم كل الشقاء. بمجرد 
مراقبــة الغابــة والطبيعــة يمكننــا أن نتعلّــم منها 
الدروس، ونعرف بأنها لا تحتــاج أحداً لرعايتها، 
وهــي تكفــي ذاتهــا بذاتها لتؤمــن اســتمراريتها 

وتكبُر.
■ وما هي النشــاطات المتاحــة خلال الأيام 

المحددة من قبلكم؟
فــي برنامجنا دراســة تجمــع ثمانيــة فنانن، 

إثنــان من فلســطن، وســتة مــن لبنان ســتكون 
مهمتهــم خلال هــذه الأيــام خوض قــراءات فيما 

بينهم وصولًا لإنجاز تجهيز في هذا المكان. 
وإلى جانب هذه الدراســة الفنية ثمة نشاطات 
موازية متاحة للجميع. منها عرض افلام في الهواء 
الطلق بالتعاون مع جمعية متروبوليس- سينما.  
وتنتشــر في الغابة تجهيزات فنية للفنانن شربل 
عــون، وعمر فاخوري، وكريســتيان زهر والفنانة 
الألمانيــة فرانسيســكا بريفــوس. إلى نشــاطات 
أخرى متعــددة كما اليوغا في الهــواء الطلق وهو 
مفتــوح للجميــع، ومجانــاً. والختام ســيكون مع 
عشاء تشــاركي وكل من يحضره يمكنه أن يحمل 
معــه خســة أو بصلــة أو حبــة بنــدورة. المطلوب 
التشــارك بنــوع واحد وقطعــة فقط فقــط لا غير. 
ر كل منا  الجميــع سيشــارك بالطهــي، وســيحضِّ
العشــاء للآخــر. وفــي البرنامــج عرض شــرائط 
فيديو يومياً في فندق بوسّا نوفا الذي يقع مقابل 

الغابة، كما أنه شريك في المشروع.

شباب »الجيل زد« في أفغانستان 
يخشون على المستقبل والحريات

■ كابول - رويترز: كادت ســالجي )20 عامــا( تطير من الفرحة 
عندما اكتشــفت الأســبوع الماضي أنها حصلت على المركز الأول على 
حوالــي 200 ألف طالب شــاركوا فــي امتحان التأهيــل للقبول في 

الجامعات في أفغانستان هذا العام.
فعلى مدى أشــهر عزلت نفســها في حجرتها في العاصمة كابول 
للدراسة وكانت تنسى حتى أن تأكل في بعض الأحيان. ووسط أفراد 
أســرتها الذين تحلقوا حول جهاز تلفزيون يعمل بالطاقة الشمسية 

أثناء إعلان النتائج، أدركت سالجي أن تعبها أتى ثماره.
قالت "في تلك اللحظة شعرت أن أحدا ما منحني العالم كله. وبكت 

أمي من الفرح وبكيت معها".
وســرعان ما انقلب هذا الشــعور إلى قلق عندما تذكرت أحداث 

الأسابيع السابقة.
ففي أعقــاب انســحاب معظــم القــوات الأمريكيــة الباقية في 
أفغانســتان بدأت طالبان زحفا خاطفا في مختلف أنحاء البلاد بلغ 

ذروته بسقوط كابول في 15 أغسطس/ آب.
قالت سالجي "نحن نواجه مستقبلا في غاية الغموض ونفكر فيما 
سيحدث بعد ذلك. أحسب نفسي أكثر الناس حظا ونحسا في الوقت 

نفسه".
ينتمــي ثلثا الشــعب الأفغاني تقريبــا إلى الفئــة العمرية دون 
الخامســة والعشــرين ولا يمكن لجيل كامل أن يتذكر حركة طالبان 

التي حكمت أفغانستان من 1996 حتى الإطاحة بها في 2001.
خلال تلــك الفترة فرضت الحركة تفســيرا متشــددا للشــريعة 
الإســلامية ومنعت البنات من الدراسة والنســاء من العمل ونفذت 
إعدامات علنية. ومنذ 2001 خاضت الحركة المتشددة تمردا سقط فيه 

آلاف القتلى من الأفغان.
ومنذ استعادة السلطة سارعت الحركة لطمأنة الطلبة أن تعليمهم 
لن يتعطل وقالت إنها ســتحترم حقوق النســاء وحثت المهنيين من 

ذوي المهارات على عدم الرحيل عن البلاد.
غيــر أن مواليد الفترة مــن 1995 إلى 2005، أي مــن يطلق عليهم 
"الجيل زد"، الذين اعتادوا على الحياة بالهواتف الذكية وموســيقى 
البوب واختلاط الجنســين يخشــون الآن تجريدهم من بعض هذه 
الحريات وذلك حسبما كشــفت مقابلات مع ستة من الطلبة وشباب 

المهنيين الأفغان.
قالت سوســن نبي الخريجة البالغة من العمر 21 عاما "رســمت 
خططا كبيــرة. وكانت عنــدي أهداف بعيــدة المدى لنفســي تمتد 

للسنوات العشر المقبلة".
وأضافــت "كان عندنا أمل فــي الحياة، أمل فــي التغيير. لكن في 
أسبوع واحد ســيطروا على البلد وفي 24 ساعة ســلبونا كل آمالنا 

واختُطفت أحلامنا أمام أعيننا. راح كل ذلك هباء".
ولم يرد متحدث باســم طالبان عن استفســارات للنشر في هذا 

التقرير.
في صباح 15 أغسطس/ آب عندما اقتربت قوات طالبان من كابول 

هرع جاويد البالغ من العمر 26 عاما إلى البيت من الجامعة التي يعمل 
بها بعد التخرج. وطلب وهو يروي حكايته عدم نشــر اسمه بالكامل 

خوفا من أي أعمال انتقامية.
محا جاويد كل رســائل البريد الإلكتروني والتواصل الاجتماعي 
التي تبادلها مع مؤسســات وحكومات أجنبية وخاصة في الولايات 

المتحدة.
وأخذ صور الشــهادات التي حصل عليها مــن برامج تنمية تعمل 
بتمويل أمريكي إلى الفناء الخلفي للمنزل وأشــعل فيها النار. وكسر 

جائزة تذكارية من الزجاج حصل عليها عن عمله.
وقد حاول كثيرون من الأفغان الذين يعملون لمنظمات في الخارج 

الفرار من البلاد في الأسبوعين الأخيرين.
ولأن بعض الشــبان لا يملكون سوى ما ســمعوه من آبائهم عن 
طالبان فقد قالوا إن الخوف يتملكهم أيا ما سيكون عليه الوضع على 

أرض الواقع.
ولم يشــاهد كثيرون منهم أفــرادا من طالبــان إلا عندما نظموا 

دوريات في الشوارع بعد دخول كابول.
وقال شــبان إنهم يخشــون على ســلامتهم ومــن تجريدهم من 

الحريات الأخرى التي تحققت بشق الأنفس.
ويقول البنك الدولي إن الالتحاق بالمدارس الثانوية زاد من 12 في 

المئة في 2001 إلى 55 في المئة في 2018.
وبعــد أن كانت هنــاك إذاعة واحــدة تابعة للدولــة تبث الأذان 
والبرامج الدينية في الأســاس أصبح لدى أفغانســتان الآن حوالي 

170 إذاعة وأكثر من 100 صحيفة وعشرات المحطات التلفزيونية.
وقالــت إلاها تميم )18 عامــا(، التي نجحت فــي امتحان القبول 
الجامعي، إن هــذا بخلاف الهواتف الذكيــة والإنترنت التي لم يكن 
لها وجود في ظل حكم طالبان الأمر الذي يتيح للشباب الاطلاع على 

الأحداث خارج الحدود. وأضافت "لا أريد أن أفقدها".
تشــعر بعض النســاء في مقتبل العمر بقلق خــاص من انتصار 

طالبان.
فقد ارتفع عدد البنات فــي المدارس الابتدائية من الصفر فعليا في 

ظل حكم طالبان لأكثر من 80 في المئة وفق تقديرات البنك الدولي.
وقالت طالبان إنها ســتحترم حقوق البنات في التعليم هذه المرة 
رغم أن جاويد قال إن كثيرات مــن الطالبات في جامعته امتنعن عن 

الحضور انطلاقا من الخوف.
وقالت تميم "نشــأت في بيئة كنا فيها أحرارا. اســتطعنا الذهاب 
للمدرســة والخروج والتنــزه ... أمي تحكي لي قصصــا عن الفترة 

الصعبة )تحت حكم طالبان(. وهذه القصص مخيفة".
وقد هنأ عمار ياســر عضو المكتب السياسي لطالبان في العاصمة 
القطرية الدوحة سالجي الطالبة المتفوقة في امتحان القبول الجامعي 
شخصيا على تويتر على ما حققته من نتائج وقبولها في كلية الطب.

وتأمل ســالجي الآن تحقيق حلمها بأن تصبح طبيبة رغم غموض 
الوضع.

إنتاج الكوكايين يزدهر في كولومبيا رغم حرب الحكومة على تجاره
■ باتيــا )كولومبيا( ـ أ ف ب: فــي جبال جنوب غــرب كولومبيا، يعمل 
قرويون ومهاجرون وحتّى أمهــات عازبات في حقول الكوكا أمام أعين رجال 
العصابات وتجــار المخدرات الذين ما زالوا يســتفيدون مــن حصاد هؤلاء 
العمال الصغار بالرغم من الحرب التي شنّتها الحكومة على تجارة المخدرات.
في مقاطعة كاوكا، تمتدّ حقول "ســان كوكا" وهي تســمية تعني "القدّيس 
كوكا" أطلقها السكان على الأراضي التي تعود عليهم بالنبتة والرخاء. فنبتة 

الكوكا مكوّن أساسي للكوكايين التي تعدّ كولومبيا أكبر منتج لها في العالم.
وانتقل نحو عشــرة آلاف مزارع إلى هذه الزراعات المحظورة بعد تكبّدهم 

خسائر في زراعة الكاسافا والذرّة والبّن وقصب السكّر.
ويقول أزاييل كابريرا الناطق باســم جمعية "أغروباتيــا" التي تضمّ 12 
جماعة ريفية وتشــكّل الحلقة الأولــى من هذه التجارة غيــر القانونية، إن 
"زراعة الكوكا انتشــرت إثر إهمال" الدولة "ووفّرت القدر الأدنى من الكرامة 

لسكان كلّ هذه المناطق".

لا ننتمي إلي هذه الدولة 

ويردف رينالدو بولانيــوس، وهو أحد الزعماء المحليــين: "لا نعتبر أننا 
ننتمي إلى هــذه الدولة لأننا غيــر موجودين في نظرهــا أو أننا عبء على 

عاتقها". وهو يشير متأسفاً، إلى أن الحكومة لا تميّز بين التجار والمزارعين.
وفي هذه البلــدات الواقعة على ضفاف نهر باتيا، ينمو اقتصاد الكوكا من 
قطف أوراق النبتة إلى إنتاج المسحوق الأبيض المدّر للعائدات تحت سيطرة 

المجموعات المسلّحة.
وبعد نصف قرن من جهود تبذلها الحكومــة للتصدّي للاتجار بالمخدرات 
في كولومبيا وملايين الدولارات التي أغدقتها واشنطون لاحتواء هذه الآفة، 
لا يزال الكوكايين يهرّب بكمّيات كبيرة إلــى الولايات المتحدة وأوروبا ويدرّ 

أرباحاً على العصابات المسلّحة وكارتلات المخدرات.
وطوال عقود، سيطرت حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية )فارك( 

على "سان كوكا" حتّى اتفاق السلام التاريخي المبرم سنة 2016.

وكان الريفيون يتأمّلون أن تســدّ الدولة الفراغ، لكن بعد ثلاث ســنوات، 
استقّر أفراد مسلّحون يعارضون اتفاق الســلام في المنطقة، وسيطروا على 

هذه التجارة.
ويعمل هؤلاء وســطاء بين تجار المخدرات ومزارعــي الكوكا. وهم عادوا 
إلى المنطقة أواخر 2019 بأسلحة جديدة لكن بالمنطق القديم عينه القائم على 

الابتزاز والتخويف، حسب السكان المحليين.
العمليات العســكرية في مقاطعــة كاوكا "أقلّ تواتراً" ممــا هي الحال في 
مقاطعات أخرى، على ما يقرّ وزير الدفاع دييغو مولانو، لكن "هذا لا يعني أننا 

سنترك هذه الجماعات تواصل أنشطتها الإجرامية".
ويلفت رينالدو بولانيوس، إلى أن "الجيش لم يحضر يوماً إلى المنطقة بعد 
الاتفاق" المبرم في هافانا، مشيراً: "باتت المنطقة مجدّداً في قبضة المجموعات 
المســلّحة الخارجة عن القانون وقد علّمتنا التجارب أن نحترم من يحملون 
الأسلحة". وأبرز المجموعات المســيطرة على "سان كوكا" هي جبهة كارلوس 

باتينو المنشقّة التي رفضت اتفاق السلام.
ويقول أزاييل كابريرا: "ليس في وسع القرويين الضغط عليهم وإجبارهم 
على الرحيل. ولا خيار أمامهم ســوى تركهم يتحكّمــون بالمنطقة، لكن هذا لا 

يجعل منّا أفراد عصابات أو تّجار مخدرات".
وتتشــكّل القــوى العاملة فــي حصاد الكوكا مــن عائــلات بأكملها، من 
الأجداد إلى الأحفاد، وأمهات عازبات ونازحين ســابقين إلى المدن ومهاجرين 

فنزويليين مشوا طوال أشهر للوصول إلى كاوكا.
كمــا يأتي "الطلاب خــلال عطلهم أو عنــد انتهاء الصفــوف إلى الحقول 
للمساعدة في قطف الأوراق وتأمين المال لدراستهم أو سدّ حاجاتهم"، حسب 

ما يقول الزعيم المحلي أبيل سولارته.
تركت كارين بالاســيوس، العاصمة بوغوتا لتستقرّ في كاوكا مع شريكها 

الذي أصله من المنطقة، وهي لم تكن بعد قد بلغت الثامنة عشرة من العمر.
أما اليوم وقد أصبحت في العشرين من العمر وانفصلت عن شريكها، فهي 
تربّي وحدها ابنتها. وتقول: "اعتــدت على اصطحابها معي إلى العمل، وهي 

تنام في أرجوحة شبكية".

وانضمّ إليها في هذا العمل والدها وزوجته وشقيقها بعدما أفلست الشركة 
العائلية لصناعة الأحذية من جرّاء الوباء.

وتؤكّــد دورا مينيســيس، الناطقة باســم مجموعة من ســتين عاملًا في 
القطاف، أن عدداً كبيراً من النســاء يعملن أيضاً في هذا المجال: "لدى الكثير 
منهــن أولاد ولا أزواج لهن. وبفضل هذا العمــل يمكنهن تأمين المأكل والملبس 

للأطفال".

غلايفوسات 

وحســب معطيات الأمم المتحدة، كانت مزروعات الكوكا في منطقة كاوكا 
تمتدّ على 5900 هكتار ســنة 2010. وبلغت هذه المســاحة 16544 هكتاراً بعد 
عشر سنوات. ويعود هذا الارتفاع جزئياً إلى بند في اتفاق السلام ينصّ على 

منح تعويضات مالية للمزارعين الذين يتلفون طوعاً مزروعات الكوكا.
واقتنص مزارعون كثيرون الفرصة لزيادة المحاصيل بغية الحصول على 

مبالغ أعلى وقت القضاء عليها.
وفي العام 2017 بلغت المســاحات المزروعة بالكوكا مســتوى قياسياً في 
حــدود 171 ألف هكتــار على الصعيــد الوطني، وقبِل نحو مئــة ألف مزارع 
القضاء على محاصيل في مقابل تعويضات مالية وإنهاء الملاحقات القضائية 
في حقّهم، وفق الأرقام الرسمية. وفي العام الماضي خفّضت كولومبيا المساحة 
المزروعة إلــى 143 ألف هكتار، لكن من دون أن يؤثّر ذلك على كمّية الكوكايين 

المنتجة )1228 طنّا( بفضل محاصيل أعلى، حسب الأمم المتحدة.
ومنــذ تولّي اليميني إيفان دوكي، الرئاســة ســنة 2018 كثّفت كولومبيا 
عمليات القضاء علــى المزروعات وضبط المخدرات )549 طنّاً خلال الأشــهر 
الثمانية عشــر الماضية(. وبالرغم من الجدل الواسع في هذا الشأن، تستعدّ 
السلطات لاســتئناف العمل برشّ الغلايفوســات جوّاً بعد توقّفها في 2015 

نظراً لآثار مبيد الأعشاب هذا الضارة للإنسان وللبيئة.
ويخشــى القاطفون هــذه العمليــات، لكنهم "لــن يغرقوا فــي البؤس 
وسينظمّون الصفوف للاحتجاج"، على ما يقول الزعيم المحلي أبيل سولارته.

لم يعد ييســون إنريكيز، الذي فرّ من فنزويلا في خضمّ الأزمة الاقتصادية 
مع وزوجته وأولاده الثلاثة، ينظر إلى زراعة الكوكا باعتبارها من الأنشــطة 

غير القانونية، بل على أنها "فرصة للعمل" انتهزها مع شقيقه إثر الهجرة.
وهو يقــول: "لا فرص عمل في المدينة. وإذا قضــوا على محاصيل الكوكا، 

سأضطر إلى الهجرة مجدّداً".
وقــدّرت الأمم المتحدة عــدد العائلات التي كانت تعمل فــي زراعة الكوكا 
بأكثر من مئتي ألف، أي حوالي مليون شــخص )2 % من إجمالي الســكان(

وذلك بين 2016 و2018.

معجون الكوكا

يشــرف أنتونيو تامايو )40 عاماً( على مزرعة للكــوكا، ويأتي من منطقة 
أنتيوكيــا حيث تّم القضاء على حقــول هذه النبتة على بعــد 700 كيلومتر. 

ويقول: "من يعتني بحقله يضمن مشتريات الغد".
وفــي مزرعته، يُصنــع معجون الكــوكا الذي يشــكّل المادة الرئيســية 
للكوكايــين، وهو خليط مــن الأوراق المفتّتــة والجير والإســمنت والوقود 

وكبريت الأمونيوم.
وكلّ أسبوع، يحضر وســطاء لجمع هذا المعجون الأبيض الصلب وأخذه 
إلى مختبرات غير قانونية في الجوار حيث يحوّله "كيميائيون" إلى كوكايين 

صافية.
ولا يشــارك المزارعون عادة في هــذا الجزء من الأنشــطة الأكثر ربحية 
ويؤدي إلى بيع الكوكايين. وصرّح أزاييل كابريرا، الناطق باسم أغروباتيا: 
"يقولون عنّا إننا نتاجر بالمخدرات... لكن الآخرين هم الذين يكسبون المال".

وقد ينتج الهكتار الواحد من "المزروعات الحســنة الإدارة" ما يصل إلى 5 
كيلوغرامات من الأوراق، أي قرابة 10 كيلوغرامات من معجون الكوكا.

ويباع كلّ غرام من هذا المعجون بحوالي 2800 بيزوس )0,73 دولار( وقد 
يدرّ الهكتار الواحد، بعد تســديد مســتحقّات القاطفين، نحو 6500 دولار في 

الموسم الواحد من المواسم الأربعة المتاحة في السنة.

الدوحة ـ »القدس العربي«:

تعمل مؤسســة قطر للتربية والعلــوم على تنفيذ مبادرة تهــدف لإيجاد الحلول 
وتزويد الجيل القادم من صانعي التغيير بالمعرفة والأدوات ومقوّمات التواصل التي 

يحتاجونها من أجل إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم.
ولتنفيذ الاستراتيجية انتقت المؤسســة 13 طالبًا جامعيًا في قطر من بين 36 شابًا 
وشــابة من جميع أنحاء العالم، ليكونوا ضمن المجموعة الأولى من برنامج ســفراء 

مناظرات الدوحة.
وتقدم نحو ألف شاب وشــابة من حول العالم، للمشاركة في هذا البرنامج، الذي 
تضم المجموعة الأولى منه طلابًا من جامعات شــريكة لمؤسسة قطر، من بينها جامعة 
جورجتاون في قطر، وجامعة نورثوسترن في قطر، وجامعة فرجينيا كومنولث كلية 

فنون التصميم في قطر، ووايل كورنيل للطب - قطر، بالإضافة إلى جامعة قطر.

 وشــملت هذه المجموعة بالإضافة إلى قطر، ســفراء من دول عدّة وهي: الولايات 
المتحــدة الأمريكية، العراق، الأردن، لبنان، فلســطين، ســوريا، تركيا، بنغلاديش، 

الهند، باكستان، الصين، ماليزيا، البرازيل، رواندا، نيجيريا، وجنوب إفريقيا.
وخلال البرنامج الذي يستمر ثلاثة أشهر، ســيتفاعل السفراء مباشرةً مع خبراء 
عالميــين ونخبة من قادة المجتمع للنظر بإمعان بالمواضيع المتعلقة بالتحديات العالمية 

الملحّة ومناقشتها.
وقال أمجد عطا لله، المديــر الإداري لمناظرات الدوحة في تصريح صحافي: "نحن 
نتطلع إلى اســتضافة مثل هذه المجموعة الأولى المتميزة والمتنوعة من برنامج سفراء 
مناظرات الدوحة، حيث ســيتخرّج المشاركون من برنامج السفراء مزودين بمهارات 

ومعارف جديدة ليكونوا قادة وروادًا في إحداث التغيير".
ويُعقد برنامج الســفراء بالشراكة مع "شارد ســتاديز"، وهي شركة عالمية ناشئة 

تركز على بناء التواصل وروابط هادفة لبناء عالم أكثر شمولًا وتعاونًا.

جانب من غابة »سن الفيل«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10371 الثلاثاء 31 آب )اغسطس( 2021 - 23 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10371 Tuesday 31 August 2021

1515 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

راشد عيسى ٭

السلطة الفلسطينية: »يلا فش حرية«... ماذا 
خلف أسوار طهران... و»الكينغ« يرفض الاستقالة

فــي وقفــة احتجاجية علــى دوّار المنارة فــي رام اللــه ثار أحد 
عناصر الأمن عندما هتفت ســيدة متظاهرة )زوجة الشيخ خضر 
عدنان المعتقل لدى أمن السلطة( تصيح: "يا حيف عاللي جرحهم 
جرحي، وفوق الجرح داســوا/صاروا عساكر للعدو، وإيد العدو 

باسوا".
ما كادت الســيدة تنهــي هتافها حتى باغتها العنصر بشــتائم 
تناقلتهــا مواقــع الكترونية في فيديو: "فشــرت عينــك ولي، ولا 
إنتِ ولا مية زيّك بيغبّر ع بســطار عســكري ولي، يوم بدّك تغلطي 

عالعساكر تحترمي حالك"!
وحين تستأنف الســيدة الهتاف، غير آبهة بما ارتكب: "حرية.. 
حرية". ينتفض غاضباً: "بلا حرية بلا... يلا روحوا، فش حرية" !

بقــدر مــا تســتفزك الشــتيمة، خصوصاً فــي وجه امــرأة في 
ذلك العمــر، تكاد تضحك للطريقــة التي راح فيهــا العنصر يهشّ 
النــاس:" يلا فش حرية"، كما لو أنه يبعد صغاراً عن دكانه. منطق 
العســكري الضحل يشــي بأنه يتصور الحرية هبة تمنحها دكان 
سلطته للفلســطينيين المشــغولين بمقارعة الاحتلال منذ أكثر من 

سبعين عاماً.
التاريخ لا يعلّم أحــداً على ما يبدو، في كل مرة يبدأ الأحرار من 
الصفر، تماماً مثلما يبدأ العســكر من الصفــر، ولا كأنهم رأوا أي 
مصير ينتظر الفاسدين والمتنفذين ومن يقف أمام إرادة الشعوب.
عنصــر الأمن هذا لم يســمع حتــى صوت الثوار الفلســطينيين 
الحقيقيــين من أبناء فصيله كي يتعلم درس الحرية، كي يتعلم أن 
لهذه باباً بكلّ يد مضرجة يدق، أنها تنتزع رغم أنفه، ولا يُنتظر أن 

تمنحها سلطة هي أقرب إلى احتلال.
مــا هتفت به الســيدة ليس وليــد لحظته، إنه هتاف مشــغول، 
عاتــب على الذين "جرحهــم جرحي" ، ويبدو أنه قد غدا مســتقراً 
في وعيها أن هؤلاء باتوا "عساكر للعدا" ـ في المقابل، وعلى الرغم 
من أن ما قاله عســكري الســلطة  قد يبدو مجــرد ردة فعل، إلا أن 
سهولة ارتكابه تشي أيضاً بأنه قد غدا مستقراً في مخيلة السلطة 

أن الحرية في جيوب المتسلّطين، وأن عساكرها مقدسون.

خلف أسوار طهران 
لولا مخافة أن يحســب الكلام في إطــار نظريات المؤامرة، لقلنا 
إن الفيديوهات "المقرصنة" من داخل سجن إيفين بطهران هي من 
تسريب السلطات الإيرانية نفسها، لا لإرهاب الإيرانيين، على غرار 
فيديوهات ســرّبت من داخل ســجون النظام السوري، بعدسات 
رجال أمنه أنفســهم، بــل للإيحاء بأن هذا أفظــع ما يحدث خلف 
الأســوار . وما الذي يحدث في الصور غير ســحل ســجين مغمى 
عليه على الدرج، أو تكالب العســكر على ضرب سجين، أو تخطي 
رجل دين فوق ســجين ملقى على الأرضية مــن دون اكتراث. كل 
ذلك على فظاعته ليس شيئاً؛ يعرف من عاش في ظلّ تلك الأنظمة، 
ومن ســمع شهادات شــخصية عمّا يحدث في الأقبية، أن المخفي 
أفظع وأدق رقبة. وهذا معنى أن يعلّق ســجناء إيرانيون سابقون 

بأن ما يحدث في الواقع لا يمكن مقارنته مع الصور المتسربة.
تاليــاً اعتذر رئيــس مصلحة الســجون الإيرانيــة، رأينا صوره 
في الأخبار مع ضحكة شــبرين، كأي كائن طبيعي، قال: "أتحمّل 
المســؤولية عن هذا الســلوك غيــر المقبول، وأتعهــد بمحاولة منع 

تكرار هذه الأحداث والتعامل بجدية مع المخالفين" .
"ســلوك غير مقبــول"، "أتعهد بمحاولة" ، ومجــرد "مخالفين" ! 
يعنــي ولا في الأفلام، كأنك تشــاهد فيلماً هوليودياً عن شــرطي 
نزيه أو ناشــط حقوقي يثور على نظام ســجن فاســد وظالم في 

أطراف الولايات المتحدة!
لكــن الأخبار ما زالــت متداولة عــن" لجان الموت" التي شــارك 
فيهــا الرئيــس الإيرانــي الحالــي، وعن "الســجناء السياســيين 
الذين تعرضوا للتعذيب والرجــم بالحجارة والاغتصاب والرمي 
من المنحدرات والإعدام الجماعي" ، وهو ســلوك لا شــيء يوحي 
بأنــه توقف في إيران، فبعــد "الثورة الخضراء" ســمعنا قصصاً 
وشــهادات مروعة أيضاً، وإذا أردنا طريقة للتعرف على أساليب 
التعذيــب الإيرانيــة ما علينــا إلا أن ننظر في تجربــة الربيب، الأخ 
الأصغر، في ســوريا لنعرف ما الذي يجري هناك، وأي أســاليب 

تعذيب وترويع وقنص تعلّمها النظام.
هذه الفيديوهات ليست سوى ذرّ رماد في العيون، محاولة كي 

لا نرى أبعد مما يجري على درج السجن، أو في مدخله.

نصائح للاجئين الأفغان
فيمــا يســتعد العالم لاســتقبال موجات جديدة مــن اللاجئين 
الأفغان، تبث "بي بي ســي" فيديو بعنوان "نصائح عائلة سورية 
في ويلز للاجئين الأفغان"، وفيه يظهر أطفال سوريون يتحدثون 
عن جمال العالم والناس والأصدقاء الجدد هنا، كما يأمل سوري 
أن يتمكــن مــن "تقــديم أي مســاعدة أي شــخص يســعى لحياة 

جديدة" ، في المملكة المتحدة.
العائلة السورية شــهدت رعباً مضاعفاً؛ رعب الحياة في بلدها 
ســوريا، ومــن ثم فظاعــة العيش في مخيــم للاجئين فــي لبنان، 

ولذلك هم أكثر من يستطيع تقدير أحوال اللاجئين الجدد.
لا تنتهي هــذه الدوامــة أبداً؛ يهجّ الســوريون ليتلقوا رســائل 
مطولــة من إخوتهــم الفلســطينيين تتحــدث من تجربة ســبعين 
عاماً من اللجوء المكرر، عــن إقامة مديدة في الأمكنة العابرة. يهجّ 
أفغان وعراقيون ولبنانيون فيجد الجديد فيهم أخاً سابقاً يتفهّم 

عذاباته.
ربما ليس هناك أدق من القول إننا، العالم كله، جميعاً لاجئون. 

هذه هي السمة الأكيدة، الثابتة ما دام الظلم قائماً في الأرض.

محمد منير
بصراحة، لا يستطيع المرء أن يخفي شماتته في جمهور المغني 
المصري محمد منير، بعد أن أعلن بعضهم ســخطه من رفع ســعر 
بطاقات حفله المشــترك مع روبــي. لمزيد من ســخرية الزمن فقد 
جاء بعض التعليقات يقول إن الارتفاع جاء بسبب روبي لا بسبب 

منير.
هــذا ما يحــدث حــين يرفض الفنــان الاســتقالة بحكــم العمر 

وتضاؤل الصوت.

٭ كاتب فلسطيني سوري

مهرجان البندقية: ينطلق غداً
فيلم »دون« يسعى إلى إنهاء »اللعنة السينمائية« للرواية الشهيرة

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

شجون الهاجري

غرفة صناعة السينما في مصر 
ترفض تفاوض نقيب المهن التمثيلية باسم السينمائيين

القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

أصــدرت غرفــة صناعة الســينما فــي مصر، 
بيانــا ترفض فيــه تدخل نقيب المهــن التمثيلية، 
والتفاوض باسم السينمائيين، في ما يخص قرار 

رسوم التصوير الصادر من محافظ القاهرة.
وجاء في البيان :تنوه غرفة صناعة الســينما، 
المنتجين،  لجميــع  الوحيــد  الممثــل  باعتبارهــا 
والموزعــين، وأصحاب دور العــرض، إنها الجهة 
الوحيــدة المنــوط بها التحــدث عــن أعضائها، 
والدفاع عن مصالحهم، في ما يتعلق بقرار رسوم 

التصوير.
وأضاف :"وقد طالعتنا بعض وســائل الإعلام، 
على لســان السيد/ ســكرتير عام المحافظة، بإنه 

جاري تشــكيل لجنة لبحث الأمر، مع السيد نقيب 
المهــن التمثيليــة، وذلــك في غيبة مــن أصحاب 
المصلحة الحقيقيين، غرفة صناعة السينما، ونقابة 

المهن السينمائية.
ومع كل التقدير والاحترام لمحافظ القاهرة، فإن 
الغرفة ترفض رفضا تاما، تهميشــها أو تجاهلها، 
وتؤكــد علــى أن أي إجــراءات تتخــذ فــي هذا 
الموضوع، لا تعبر عن رؤية الغرفة، المســؤولة عن 
صناع الأفلام السينمائية وبحضور من لا يمثلهم".
وتابــع "إن الغرفة قد ســلكت مهنيــة الطريق 
الثقافة، باعتبارها  الصحيح، وتم مخاطبة وزارة 
المسؤولة عن الفنون والثقافة، ومن ثم لا يجوز أن 
تبحث أمور صناعة السينما في غيبة من أصحاب 

المصلحة الحقيقين.
 وعليه فإنه مرفوض تماما التعبير عن مصالحنا 

من شخوص أو كيانات أخرى".

مصريون يسخرون من الممثلة الكويتية شجون الهاجري 
بعد تقليدها لسعاد حسني

القاهرة – »القدس العربي«:

أثار فيديو نشــرته الممثلة الكويتية شجون 
الهادري، موجة من الســخرية بين رواد مواقع 

التواصل الاجتماعي في مصر.
حيث ظهرت في قطع من مسلســلها الجديد 
"ملاك رحمة" ترتدي الملابس ذاتها التي ارتدتها 
الفنانة سعاد حسني في فيلم "شفيقة ومتولي" 
الذي شــارك فــي بطولته أحمد زكــي وجميل 

راتب، من إخراج علي بدرخان. 
وقلدت سعاد حســني في رقصتها الشهيرة 
أثنــاء أداء أغنية "بانوا بانــوا" التي غنتها في 
الفيلــم من تأليــف صلاح جاهــين ألحان كمال 

الطويل.

وهوجمت شــجون كثيرا بسبب هذا المقطع، 
للتشــبه  محاولاتها  الكثيــرون  رفــض  حيث 
بالســندريلا، مؤكديــن أنها لا تمتلــك الجمال 
والأنوثة التي كانت تتمتع بها ســعاد حسني، 
مؤكدين أن الســندريلا لا مجال لتقليدها لأنها 

ظاهرة لن تتكرر في الفن المصري والعربي.
التي تتعرض  الممثلة الأولى  وشجون ليست 
حسني،  سعاد  تقليد  محاولاتها  بسبب  للهجوم 
بل عدد من الفنانات اللائي حاولن تقليد سعاد 
حسني أو التشــبه بها، ومن بنهن الفنانة منى 
زكي، فرغم جماهيريتها الكبيرة وحب الجمهور 
المصــري لهــا، إلا أن هــذا الجمهور لــم يقبل 
أداءها لشــخصية سعاد حســني في مسلسل 

"السندريلا" التي قدمته منذ عدة سنوات .

■ باريس ـ أ ف ب: هل سيغرق المخرج الكندي دوني فيلنوف، في رمال 
أراكيس؟ يتوقع أن تشكّل النســخة الجديدة من "دون" حدثاً في مهرجان 
البندقية الســينمائي، وهي رواية شــعبية قرأها الملايين لكنها في الوقت 

نفسه كانت بمثابة لعنة للمخرجين الذين تجرأوا على اقتباسها.
بعد آلاف الســنين من عصرنا، يتنافس ذوو النفوذ والسلطة والقبائل 
للسيطرة على التوابل، وهي عبارة عن مزيج يطيل العمر ويوفر قدرة على 
توقع المستقبل. تُحصد هذه التوابل على كوكب من الرمال الملتهبة، موبوء 

بالديدان العملاقة الهائلة، تطلق عليه تسمية "أراكيس" أو "دون".
من خلال أول الأجزاء الســتة من سلســلة "دون" وضع فرانك هربرت، 
العام 1965 أســس "أوبرا الفضاء" التي أصبحت عملًا رئيســياً في مجال 
الخيال العلمي كان له تأثير كبير وخصوصاً في سلسلة أفلام "ستار وورز" 

)حرب النجوم(.
اجتذبت قصة الأمير الشاب بول أترايديس الذي أصبح نبي الـ"فريمن" 
وهم شعب "أراكيس" نحو 20 مليون قارئ اشــتروا رواية الخيال العلمي 
التي أصبحت "الأكثر مبيعاً والأكثر قراءة" فــي العالم، وكذلك أكثر رواية 
علميــة "كُتبَ عنها أو دُرِسَــت وخصوصاً في إطار العمــل الجامعي"، على 
ما أوضــح الباحث في المركر الوطنــي للبحوث العلمية في فرنســا رينو 
غيليمين، وهو أحد أبرز هواة "دون" في فرنسا وشارك في مراجعة ترجمة 

هذه الرواية التي أصبحت من الكلاسيكيات.
ولاحظ أن ما تخيلته هذه الرواية "أبهر أجيالًا من القراء" كديدان الرمل، 
والعرق المعاد تدويره، أو الـ"بيتي جيسيريس" وهي جماعة من المقاتلات 

القادرات على التأثير من خلال الفكر.
ويرى عشــاق هذه الرواية فيها عملًا رؤيوياً تناول استباقياً ما أصبح 
لاحقــاً قضايا العصــر كالاحتباس الحــراري، والنفوذ الكبير لشــركات 

التكنولوجيا العملاقة المعروفة بـ"غافا" والأثر الواسع للتكنولوجيا.
وتبــدو "دون" التي تجمع أجــواء التراجيديا اليونانية والأســطورة 
التوراتية وملحمة القرون الوسطى، رواية مثالية لاقتباس عمل سينمائي، 
لكن الأعمال التي اســتلهمتها للشاشــة الكبيرة كوّنت عنها سمعة "الفيلم 
الملعون بامتياز" على ما أوضح لويد شيري، الذي أعاد نشر عمله المرجعي 
"كل شيء عن +دون+"، وأســس المدونة الصوتية )بودكاست( "إنه أكثر 

من خيال علمي".
فالفرنســي المولود في تشــيلي، أليخاندرو جودوروفسكي، الذي كان 
من المخرجين البارزين في ســبعينيات القرن العشرين، أخفق في مشروع 
اقتباس ضخم لهذه الرواية كرّس نفســه لإنجازه بين عامي 1973 و1977. 
وكان يعتزم إســناد أدوار في الفيلم للرســام الإسباني ســلفادور دالي، 
والنجم الفرنســي آلان ديلون، والممثل والمخرج الأمريكي أورسون ويلز، 

ورسام القصص المصورة موبيوس، وفرقة "بينك فلويد" الموسيقية.
لكنّ هذا المشــروع الاســتثنائي في تاريخ الســينما لم يرَ النور بسبب 
نقــص الإمكانات الكافيــة، وأعدّ عنه فيلــم وثائقي العــام 2013 بعنوان 

"جودوروفسكيز دون".
وبعدما كاد ريدلي ســكوت، يحوّل "دون" عملًا على الشاشــة الكبيرة، 
جاء دور ديفيد لينش. وبعد ســبع نسخ من السيناريو، تطلب الفيلم ستة 
أشــهر من التصوير الشــاق جداً في المكســيك، بديكورات ضخمة، وآلاف 

الأزياء، لكن الآلة الهوليوودية ما لبثت أن سحقت إبداع صانع الفيلم.
فالفيلم الذي تولــى دور البطولة فيه كايل ماكلاكلــن، وكان أحد أكبر 
الإنتاجــات في ذلك الوقــت بموازنة بلغت 40 مليون دولار، واجه فشــلًا 
تجارياً لدى عرضــه، فأصبح بمثابة "كابوس" بالنســبة إلى مخرج فيلم 

"مولهولاند درايف".

في ضوء هذه التجارب الفاشلة، هل ينجح فيلنوف ـ وهو نفسه من أشد 
المعجبين بروايات فرانك هربرت ـ في استمالة المعجبين بـ"دون" والجمهور 

العام؟
لقد ســبق لهذا المخرج ذي المكانة الكبيرة فــي هوليوود أن أثبت قدرته 
على معالجة أســاطير الخيال العلمي من خلال فيلم "بلايد رانر 2049" عام 

2017 وهو تكملة لتحفة ريدلي سكوت. 
في فيلمــه "دون" جمــع طاقماً من النجوم، كأوســكار أيــزك وريبيكا 

فيرغسون وتيموتيه شالاميه وخافيير بارديم وزندايا.
ويشــكّل فيلم فيلنوف اختبــاراً مهماً لشــركات الإنتاج الســينمائي 
التقليديــة التي أنهكتها الجائحة وأثّر عليهــا الإقبال المتزايد على منصات 
البث التدفقي وتراجع نموذج الأبطــال الخارقين، والتي تحلم بأن يصبح 

"دون" سلسلة أفلام جديدة تستقطب الجماهير إلى دور السينما.

4٫5 ملايين وفاة بكوفيد في العالم  
■ باريس ـ أ ف ب: سُــجّلت رسمياً أكثر من 
أربعة ملايــين و500 ألف وفاة جرّاء كوفيد في 
العالم منذ ظهــر الوباء، وفق تعــداد بناء على 
مصادر رســمية حتى الساعة 10,00 ت غ أمس 

الاثنين.
وبلغ العدد الإجمالــي للوفيات جرّاء الوباء 
4,500,620 شــخصاً منذ ظهر فــي الصين في 

كانون الأول/ديسمبر 2019.
وتســجّل حالياً نحــو 10 آلاف وفــاة يومياً 
بالفيروس على مســتوى العالم، وهو عدد أقل 
بكثيــر من الــذروة التي ســجّلت أواخر كانون 
الثاني/يناير )14800 وفــاة يومية( لكنه أعلى 
بحوالــي 30 فــي المئة مــن العدد المســجّل في 
بداية الصيــف )7800 وفاة يومية مطلع تموز/

يوليو(.
ومع تســجيلها ما معدلــه 1290 وفاة يومية 
علــى مــدى الأيــام الســبعة الأخيــرة، باتــت 
الولايات المتحدة مجدداً البلد الذي يسجّل أكبر 
عدد من الوفيات الجديــدة على صعيد العالم. 
وبعدمــا كانت تعلــن ما يصل إلــى 3380 وفاة 
يوميــاً فــي كانــون الثاني/ينايــر، تراجع هذا 
العــدد إلى 200 بحلول مطلــع الصيف، إلا أنها 
تواجه حالياً موجة مرتبطة بتفشــي المتحورة 
دلتا، التي تم رصدها في معظم دول العالم منذ 

اكتشفت في الهند في نيسان/أبريل.
وتعــد الولايات المتحدة البلــد الأكثر تضرراً 

في العالم منذ ظهــر الوباء، إذ أعلنت 637,539 
وفــاة مرتبطــة بكوفيد مــن بــين 38,798,963 
إصابــة، تليهــا البرازيــل )579,308 وفيــات، 
 438,210( والهنــد  إصابــة(   20,741,815

وفيات، 32,737,939 إصابة(.
وأودى الوبــاء بالفعل بحيــاة عدد أكبر من 
الأشــخاص في 2021 مقارنــة بالعام الماضي، 
إذ ســجّلت أكثــر مــن 2,6 مليون وفاة رســمياً 
جراء كوفيد منذ كانــون الثاني/يناير، مقارنة 
بأقل من 1,9 مليــون وفاة أعلنت العام الماضي 

بأكمله.
ويراهــن قــادة دول العالــم المتقدمــة علــى 
اللقاحات كحل لوقف تفشي الوباء، لكن يأتي 
ذلك وســط تفاوت كبير في تحصين السكان، 
إذ لــم تعط إلا ســبع جرعات لكل مئة شــخص 
فــي إفريقيا، مقابــل 99 في أوروبــا و111 في 

الولايات المتحدة.
كمــا أن اللقاحــات تبــدو أقــل فعاليــة في 
المتحــورة دلتــا. وأظهــرت دراســة  مواجهــة 
نشرتها السلطات الصحية الأمريكية الأسبوع 
الماضــي بأن فعاليــة لقاحــي فايزر/بايونتيك 
وموديرنــا ضــد الإصابة تراجعت مــن 91 إلى 
66 فــي المئة منذ باتــت دلتا نســخة الفيروس 
المهيمنــة فــي الولايات المتحــدة. لكــن لا تزال 
اللقاحــات فعالــة للغايــة فــي منــع الإصابــة 

الشديدة بالمرض.

المخرج الكندي دوني فيلنوف

لقطة من فيلم »كانديمان«

فيلم الرعب »كانديمان«
يتصدر شباك التذاكر في أمريكا  

■ لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: تصدّر فيلم الرعــب الجديد "كانديمــان" من إنتاج 
استوديوهات "يونيفرســال" شباك التذاكر في أمريكا الشــمالية، حاصداً في الأيام 
الأولــى من عرضه 22,4 مليون دولار، أي ما يوازي تقريباً ميزانية إنتاجه، بحســب 

"إكزيبتر ريلايشنز".
وقد تخطّى هذا المبلــغ المجمّع في خلال ثلاثة أيام توقّعــات المحللين لفيلم يقتصر 
حضــوره على البالغين في زمــن كوفيد-19 خصوصاً بعدما أثّــر إعصار "إيدا" على 

نسبة الإقبال على الصالات السينمائية في الولايات الجنوبية.
وكلّف الفيلم الذي كتب نصّــه جوردان بيل وأدّى بطولته يحيى عبد المتين الثاني 
25 مليون دولار، حســب "هوليوود ريبورتر". وأطاح العمل الجديد من سلسلة أفلام 
"كانديمــان" بفيلم "فري غاي" من الصــدارة إلى المرتبة الثانيــة. وحقّق هذا الفيلم 
الكوميــدي العائلي من بطولة راين رينولدز 13,6 مليــون دولار. وحلّ ثالثاً بتراجع 
مرتبــة واحــدة فيلم الرســوم المتحركة "باو باتــرول: ذي موفي" لاســتوديوهات 
"باراماونت". وحصــد الفيلم الذي يروي قصة صبي يدعــى رايدر ومجموعة جراء 
شجاعة تساعده في إنقاذ سكان مدينة أدفنتشر سيتي من رئيس بلديتها الشرير 6,6 

ملايين دولار.
وأتى في المرتبة الرابعــة فيلم المغامرات العائلي "جانغل كروز" لاســتوديوهات 

"ديزني" مع 5 ملايين دولار من العائدات.
وكانت المرتبة الخامسة من نصيب "دونت بريذ 2" من "سوني" الذي يتناول جرائم 

قتل يرتكبها عسكري سابق كفيف والذي حصد 2,8 مليون دولار.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

سوريا: خفض تركيا مستوى تدفق نهر الفرات يهدد 
القطاع الزراعي وإمدادات مياه الشرب وتوليد الكهرباء

■ الرميلة )ســوريا( - أ ف ب: لطالما أنعشــت 
ميــاه الفرات بســتان الزيتون الــذي يملكه خالد 
الخميس في شــمال ســوريا، لكن منذ بداية العام 
الحالي انخفــض تدفق النهر وجفــت مياهه على 
مساحة واسعة، فيبست أشجاره وبات من الصعب 

عليه حتى تأمين مياه الشرب لعائلته.
وفي قريــة الرميلة في محافظة حلب )شــمال( 
يقول خالد )50 عاماً( فــي مقابلة »كأننا نعيش في 
صحراء.. حتى أننا نريد النــزوح ونفكر بالهجرة 

لعدم توافر مياه للشرب أو لري الأشجار«.
ومنذ أشــهر، يحذر خبراء وتقنيون ومنظمات 
إنســانية من كارثة في شــمال ســوريا وشــمال 
شــرقها، حيث يمر نهر الفرات، قد تهدد سير العمل 
في ســدوده. إذ أن تراجع منســوب المياه فيها منذ 
بداية العام  ســيؤدي إلى انقطاع المياه والكهرباء 
عن ملايين الســكان، وبالتالي زيادة معاناة شعب 
اســتنزفه نــزاع دامً مســتمر منذ عقــد، وانهيار 

اقتصادي حاد.
الزيتون، يزرع خالد  وبدلًا من الاهتمام بحقول 
وســكان القرية الذُرة واللوبيــاء على أرض جفت 

عليها مياه النهر.
ويقول خالد الذي له 12 طفلًا »تمشــي النســاء 
ســبعة كيلومتــرات لتعبئــة قوارير مياه شــرب 

للأطفال«.
وفي المناطق المهددة بالجفــاف والواقعة تحت 
كثيرون  يتهم  الكرديــة،  الذاتية  الإدارة  ســيطرة 
تركيا بمنع المياه واستخدامها كسلاح ضد المقاتلين 
الأكراد الذين تعدّهم »إرهابيــين«  الأمر الذي نفاه 
مصدر دبلوماسي تركي، وأعاد أسباب الجفاف إلى 
التغير المناخي الذي حذرت الأمم المتحدة في تقرير 
حديث من أنه ســيؤدي إلى كوارث »غير مسبوقة« 
في العالــم الذي تضربه موجات حــرّ وفيضانات 

متتالية.
يذكر أنه في عــام 1987، وقعت ســوريا اتفاقاً 
لتقاســم مياه الفــرات مع تركيا تعهــدت بموجبه 
أنقرة أن توفر لسوريا معدل تدفق سنوياً قدره 500 
متر مكعب في الثانية، لكــن هذه الكمية انخفضت 

إلى أكثر من النصف خلال الأشهر الماضية، ووصلت 
في فتــرات معينة إلى 200 متر مكعــب في الثانية، 

وفق تقنيين.
منسوب ميت 

ينبع نهــر الفرات، أطول أنهار غرب آســيا، من 
جبال طوروس في تركيا ويتدفق منها إلى سوريا، 
بدءاً من مدينة جرابلس في ريف حلب الشــمالي، 
مــروراً في محافظــة الرقة، ومنها إلــى دير الزور 

شرقاً، وصولًا إلى العراق.
ومن تركيا إلى ســوريا فالعراق، يغطي مجراه 
2800 كيلومتــر، ويلتقــي في العــراق بنهر دجلة 
ليُشــكلا سوياً شــط العرب قبل أن يصب في مياه 

الخليج.

سلاح المياه؟  

وفي ســوريا، بني ســدان أساســيان على نهر 
الفرات هما ســد تشــرين في ريف حلب الشمالي، 
وســد الطبقة حيث تقع بحيرة الأسد الضخمة في 

ريف الرقة الشرقي.
ويغطي الســدان 90 في المئة من حاجات شمال 
شــرق ســوريا من الكهرباء، بما فيها التيار اللازم 
لمحطات ضــخ المياه. ويهدد تراجع منســوب المياه 

عملهما.
ويحــذر حمود الحماديين، مدير ســد تشــرين 
منذ 13 عاماً، من »انخفــاض تاريخي ومرعب« في 
منســوب المياه لم يشــهده الســد منذ بنائه العام 

.1999
ومنذ بدايــة العــام الحالي، تراجع منســوب 
المياه في السد خمســة أمتار. وفي حال استمراره 
بالانخفــاض ســيصل إلى مــا وصفــه الحمادين 
بـ«المنســوب الميت«  ما يعنــي أن تتوقف »عَنَفات 
ــدة للكهرباء بشــكل كامل عن  الُمولِّ التوربينــات 

العمل«.
وعــدا عن تراجــع إمــداد المنطقــة بالكهرباء، 
توقفت محطات ضخ ميــاه عديدة عن العمل، وفق 
الحماديــين الذي نبّــه إلى أن انخفاض منســوب 

المياه يهدد بارتفــاع معدل التلوث ويعرض الثروة 
الســمكية للخطر، وقــال »نحن نتجــه إلى كارثة 
إنســانية وبيئية«. كما تراجع منســوب المياه في 
بحيرة الأسد حوالي خمسة أمتار، وبات يقترب من 

المنسوب الميت أيضاً.
وفي كامل شــمال شرق ســوريا، تراجع إنتاج 
الكهرباء بنســبة سبعين في المئة لأن سدي تشرين 
والطبقة لا يعملان بالشــكل المطلوب، على ما يقول 
ولات درويش مسؤول هيئة الطاقة في شمال شرق 

سوريا في مقابلة مع وكالة فرانس برس.
في ســوريا، يمر الفرات بغالبيتــه في مناطق 
تحت ســيطرة »الإدارة الذاتية الكردية« وذراعها 
المدعومة  الديمقراطية«  ســوريا  »قوات  العسكرية 
من واشنطن، لكنها تعد خصماً أساساً لتركيا التي 
تصنــف أبــرز مكوناتها »وحدات حماية الشــعب 

الكردية« كمجموعة إرهابية.
وشــنت أنقرة وفصائل ســورية موالية لها منذ 
2016 ثلاث هجمات عســكرية في سوريا استهدفت 

المقاتلين الأكراد.
وتتهم الإدارة الذاتية أنقــرة بعرقلة تدفق نهر 
الفرات إلى ســوريا وباســتخدام المياه كســلاح 
للضغط عليها. كما تتهم دمشــق تركيا، التي تدعم 
منذ بداية النــزاع أطرافاً في المعارضة الســورية، 
بحجز مياه نهر الفرات وعــدم الالتزام بالاتفاقية 

الموقعة في 1987.
إلا أن مصدراً دبلوماســياً تركيــاً رد بالقول أن 
بلاده »لم تُقدم يوماً على خفض نســبة تدفق المياه 
لأســباب سياســية أو أي أســباب أخرى«. وقال 
»تواجــه منطقتنا أســوأ فترات الجفاف بســبب 
التغير المناخي«  مشيراً إلى تسجيل »أدنى مستوى 
تساقط أمطار منذ 30 عاماً على الأقل« هذا العام في 

جنوب تركيا.
ويُشــكك الباحث في الشأن السوري نيكولاس 
هيراس في نية تركيا استخدام نهر الفرات كسلاح 
لصالحها، إذ من شــأن ذلك أن يعقــد علاقاتها مع 
الداعمة للأكــراد وحليفتها على  الولايات المتحدة 
النطاق الأوسع، ومع روســيا أبرز داعمي دمشق، 

لكن في الوقت ذاته شــريكتها فــي اتفاقات تهدئة 
عدة في سوريا.

ويقول هيراس أن »سلاح المياه الأسهل، والذي 
اســتخدمته أنقرة مراراً، هو محطة علوك الواقعة 

في منطقة تحت سيطرتها منذ 2019«.
وأحصــت الأمم المتحدة انقطاع المياه عن محطة 
علوك 24 مرة منذ العام 2019 ما ينعكس على حياة 
460 ألف شــخص يســتفيدون منها فــي محافظة 

الحسكة.
حتى وإن كانت الكارثة التي تهدد شمال سوريا 
وشمال شــرقها ناتجة عن تراجع مستوى الأمطار، 
فإن تركيا قادرة على الاستفادة من الأمر لمصالحها 
الجيوسياســية، وفق ما يرى الخبير في الشــأن 
الســوري فابريس بالانش. ويقول »خلال فترات 
الجفاف، تستخدم تركيا ما تحتاج من المياه وتترك 
الفضــلات للأكــراد وإن كانت علــى معرفة كاملة 
بالتداعيات«. ويضيف أن الهدف هو »خنق شــمال 

شرق سوريا اقتصادياً«.

الجفاف مقبل ومعه المرض

ويعيــد فيــم زفينينبيرغ من منظمــة »باكس« 
للســلام الهولندية غير الحكومية تراجع منسوب 
نهر الفرات في ســوريا إلى مشاريع زراعية ضخمة 
وضعتها الحكومة التركية، وقد فاقم التغير المناخي 

الوضع سوءاً.
فقد أطلقــت تركيا في التســعينيات مشــاريع 
زراعيــة ضخمة في جنوب البلاد، وبات عليها الآن 
وجراء تراجع نســبة الأمطار أن تفعل المســتحيل 
للحفــاظ على كميات المياه ذاتها اللازمة لمشــاريع 

الري. وقد يكمن الحل باستغلال أكبر لمياه الأنهار.
قــادم لا محال«   ويقول زفينينبيــرغ »الجفاف 
مشــيراً إلى أن صوراً عبر أقمــار اصطناعية تظهر 
»التراجع الســريع في النمو الزراعي الصحي« في 

كل من سوريا وتركيا.
وقد حمل تقرير صدر الشــهر الحالي عن خبراء 
المناخ في الأمم المتحدة البشر و«بشكل لا لبس فيه« 

مسؤولية الاضطرابات المناخية التي ضربت العالم 
وتهــدده أكثر وبينهــا موجات القيــظ والجفاف. 
وحــذرت الأمم المتحــدة مــن أن فتــرات الجفاف 
ســتصبح أطول وأكثر حدة حــول البحر الأبيض 

المتوسط.
وقد صنف مؤشــر الأزمات العالمية العام 2019 
ســوريا على أنها البلد الأكثر عرضة لخطر الجفاف 

في منطقة المتوسط.
في ريف الرقة الشــرقي، بــات انكماش بحيرة 
الأسد، أكبر البحيرات الاصطناعية في سوريا، الهم 
الأكبر لدى عمال سد الطبقة من جهة والمزارعين من 

جهة ثانية.
ويقول المهندس خالد شــاهين الــذي يعمل في 
ســد الطبقة منذ 22 عاماً »نحــاول تخفيض كمية 
المياه التي تمر عبر السدود للخروج بأقل الخسائر 

الممكنة«.
ويوضــح أنــه »اذا اســتمر الوضــع على هذا 
الحال، من المحتمل أن نوقــف توليد الكهرباء، وأن 
نغذي فقــط المخابز والمطاحن والمستشــفيات عبر 

المضخات«.
على ضفاف بحيرة الأسد، ينهمك عمال بإصلاح 

مولدات كهربائية أرهقها ضخ المياه.
يشــكو المزارع حســين صالح العلي )56 عاماً( 
من قريــة الطويحينة المجاورة مــن زيادة تكاليف 
ضــخ الميــاه. ويقول »أشــجار الزيتون عطشــى 
انخفاض  »بعــد  ويضيف  جاعــت«.  والحيوانات 
منســوب المياه لم نعد نتحمل مصاريف الخراطيم 
دات الكهرباء لتشغيل مضخات سحب المياه«. ومُوَلِّ

وباتت فترة قطــع الكهرباء تلامس 19 ســاعة 
يوميــاً في قريتــه، فيما مياه نهر يمــر قرب قريته 

ملوثة.
وكان أكثر من خمســة ملايين شخص يعتمدون 
على النهر من أجل توفير مياه شــرب نظيفة، لكنّ 
معظم المحطات التي كانت تتولى عملية تكرير المياه 

وتنقيتها باتت إما تعمل بتقطع أو توقّفت نهائياً.
وبات على الســكان شــراء المياه من صهاريج 
خاصة، تتم تعبئتها من نهــر الفرات لكن من دون 

تنقيتها، في وقــت تتراكم ميــاه الصرف الصحي 
ويزداد التلوث.

وحذر ائتلاف منظمات تعمل في شــمال شــرق 
سوريا من انتشــار الأمراض الناشــئة عن تلوث 
المياه في محافظــات حلب والرقة ودير الزور، فيما 
تسبّبت مياه معامل الثلج الملوّثة بانتشار الإسهال 

في مخيمات النازحين.
ويقول العلي »باتت الناس مضطرة لأن تشرب 
من المياه الملوثة، ما أدى إلــى ازدياد الأمراض بين 

سكان القرية«.

 نقص في الغذاء  

يهدد تراجع منســوب نهر الفــرات »المجتمعات 
الريفية على ضفافه والتي تعتمد بشــكل أساسي 
علــى الزراعة والــري«  وفق ما تشــرح الخبيرة 

السورية في الأمن البيئي مروى داوودي.
فقد أتى الجفاف، وفق منظمات إنســانية، على 
مساحات زراعية واســعة تعتمد أساساً على مياه 
الأمطــار، في بلد يعاني 60 في المئة من ســكانه من 

انعدام الأمن الغذائي.
وأوردت الأمم المتحــدة أن إنتــاج الشــعير قد 
يتراجــع 1.2 مليون طن العــام الحالي، ما يصعّب 
تأمــين العلف للحيوانــات خلال الأشــهر القليلة 

المقبلة.
ويرجح بالانش أن تكون ســوريا تواجه جفافا 
قد يستمر سنوات لم تشهده منذ آخر موجة جفاف 

فيها بين العامين 2005 و2010.
ويقول »ســيضطر المزارعون خلال الســنوات 
المقبلة إلى تقليص المساحات المزروعة«  محذراً من 
أن سوريا كلّها »ستشهد نقصاً في الغذاء، وسيكون 

عليها أن تستورد كميات ضخمة من الحبوب«.
النرويجي  أيضاً، حــذر المجلــس  العــراق  في 
للاجئين من أن تراجع تدفق نهــر الفرات قد يحرم 

سبعة ملايين شخص من المياه.
ويقول المتحدث باسم المجلس كارل شيمبري »لا 

يأخذ المناخ الحدود بالاعتبار«.

هبوط أسعار النفط من أعلى مستوى في 4 أسابيع
وتوقعات بإبقاء »أوبك+« على سياستها الإنتاجية 

■ لندن - رويترز: نزلت أسعار النفط عن أعلى مستوى في 
أربعة أســابيع أمس الاثنين، إذ تراجعت قــوة الإعصار »إيدا« 
بعــد أن أجبر الســلطات على وقف احتــرازي لإنتاج النفط في 
الخليج المكســيك في جنوب الولايات المتحدة، وتحول الانتباه 
إلى اجتماع »أوبك+« غداً الأربعاء لبحث سياستها الإنتاجية.

وبعــد 12 ســاعة علــى وصولهــا إلــى البــر، تراجعــت قوة 
العاصفة لتصل إلى مســتوى إعصار من الدرجة الأولى. وقبل 
ذلك جرى تعليق كامل إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك 
تقريبــاً، أو ما يعادل 1.74 مليــون برميل يوميــاً، ترقبا لقدوم 

العاصفة.
وانخفضت أســعار عقود خــام برنت القياســي العالمي 21 
سنتاً أو ما يعادل 0.3 في المئة إلى 72.49 دولار للبرميل بحلول 
الســاعة 1020 بتوقيــت غرينِتش، بعد أن بلــغ 73.69 دولار في 

وقت سابق وهو أعلى مستوى منذ الثاني من أغسطس/آب.
ونزلت أســعار عقود خام القياس الأمريكي )غرب نكساس 
الوســيط( 50 ســنتاً أو ما يعادل 0.7 في المئة إلى 68.24 دولار 
للبرميل، بعد أن لامس مستوى 69.64 دولار وهو أعلى مستوى 

منذ السادس من أغسطس/آب.
وقــال جيفــري هالــي، كبير محللي الســوق لــدى »أواندا« 
للسمســرة »الإعصــار إيــدا ســيحدد اتجــاه النفط فــي الأمد 
القريب جداً... إذا اعتراه الضعف وبات مســاره التدميري أقل 

من المتوقع، فإن ارتفاع النفط سيفقد زخمه مؤقتاً«.
وبينمــا انخفض الخــام توقعا لتعــاف ســريع للإمدادات، 
ارتفــع البنزين فــي الولايات المتحــدة قرابة ثلاثة فــي المئة إذ 
أضيفــت انقطاعــات الكهرباء إلى إغلاق المصافي في ســاحل 
الخليــج، ويدرس المتعاملــون احتمال اســتمرار التعطل لفترة 
طويلــة. وقال فيفيك دهــار، محلل الســلع الأولية لــدى »بنك 
الكومنولــث« الأســترالي »مــا زال الوقــت مبكــراً... المنتجات 
النفطية، مثل البنزين والديزل، من المرجح أن ترتفع أســعارها 

بوتيرة حادة بســبب توقــف عمل المصافي، علــى الأخص إذا 
كانت ثمة مصاعب لإعادة المصافي وخطوط الأنابيب للعمل«.

وكانت شركات الطاقة أوقفت بحلول الأحد 95 في المئة من 
إنتــاج النفط، أو 1.74 مليون برميل يومياً، في خليج المكســيك 
في الولايــات المتحدة، وفقا لمكتب الســلامة والإنفــاذ البيئي، 
وذلــك مع اتجاه »إيــدا صوب منصات الحفــر والبنية التحتية 
الأخرى. وإمدادات« الخليج تشــكل نحو 17 في المئة من النفط 

على مستوى الولايات المتحدة.
وقالت هيئة تنظيمية أن شــركات النفــط والغاز أخلت نحو 
300 منشــأة بحرية ونقلت عشــر ســفن حفر بعيــداً عن طريق 
الخطر. على صعيــد آخر قالت ثلاثة مصــادر في »أوبك+« أن 
المجموعــة ســتُبقي على الأرجح على سياســتها لإنتــاج النفط 
دون تغييــر حــين تجتمــع غــداً الأربعــاء وســتواصل زيــادة 

متواضعة مخططة لإنتاجها.
وســتجتمع »أوبــك+«  التي تضــم منظمة البلــدان المصدرة 
للنفــط وحلفاء بينهم روســيا، لبحــث زيادة متفــق عليها في 

السابق قدرها 400 ألف برميل يومياً لعدة أشهر مقبلة.
وحثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن »أوبك« وحلفاءها 
على تعزيز إنتــاج النفط لمواجهة ارتفاع أســعار البنزين الذي 

ترى الإدارة أنه يهدد التعافي الاقتصادي العالمي.
لكــن مصادر من مجموعــة »أوبك+« قالت إن زيادة أســعار 
النفط فــي الآونة الأخيرة مؤقتة، ومدفوعة بشــكل أساســي 
بتعطل الإمدادات في المكســيك والعاصفة القوية التي تضرب 

ساحل الخليج الأمريكي.
وقال مصدر »أســعار النفط الحاليــة حول 70 دولارا جيدة. 
أوبك+ ستســتمر على الأرجح كما هو مخطط بزيادة 400 ألف 

برميل يومياً كل شهر.
وقال مصدر آخــر في المجموعة أنه من »المرجــح للغاية« أن 

الزيادة ستتم اعتبارا من سبتمبر/أيلول.

الكويت: مشاريع الطاقة أهم أولويات 
هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

■ الكويــت - رويتــرز: قالــت فضيلة الحســن، المديرة العامــة لـ«هيئة 
مشروعات الشراكة« بين القطاعين العام والخاص في الكويت أن أهم أولويات 
الهيئــة خلال المرحلة المقبلة ســتكون المضــي قُدُماً في مشــاريع الطاقة التي 
تحتاجها الدولة، ومنها مشروع محطة الزور لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في 

مرحلتيه الثانية والثالثة، ومشروعات الخيران والشقايا والدبدبة.
وأضافت في مقابلة مع رويترز أن »مشاريع الطاقة هي مشاريع ذات أولوية، 
والدولة ماضية قُدُما نحو تنفيذها... كما أن هناك رغبة في استعجال مثل هذه 

النوعية من المشاريع.«
وتوقعت أن تكون مشــاريع الطاقة »قصص نجاح للفترة المقبلة.. وسوف 
تتضافــر فيها الجهود من كافة الجهات المعنيــة .. مع اختصار الإجراءات بقدر 

الإمكان دون الإخلال بالجانب الفني والرقابي«.
وطبقا لوســائل إعلام محلية فإن قــدرة الكويت الكهربائيــة حالياً تقدر 
بنحو 17 ألــف ميغاوات، ومن المقرر أن يضاف لها نحو 14 ألف ميغاوات خلال 

العشرين عاماً المقبلة.
ويقوم نظام الشراكة على تأسيس شــركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ 
المشاريع، بينما يديرها الشريك الإستراتيجي مع بيع السلع والخدمات المنتجة 

إلى الدولة.
وطبقا للقانون، فإن 50 في المئة من أسهم هذه الشركات يُخصص للمواطنين 
الكويتيين، بينما تُخصص نســبة بين 26 و44 في المئة لمستثمر إستراتيجي، قد 
يكون كويتياً أو أجنبياً أو تحالفاً بين عدة مســتثمرين، على أن تملك الحكومة 

النسبة الباقية.
وأشارت فضيلة الحسن إلى أن الهدف من طرح المشاريع بنظام الشراكة هو 
الحصول على أقل »تكلفة على المال العام« وأفضل جودة، مشــيرة إلى أن هذا 

الأمر تحقق من قبل في مشروع محطة الزور الأولى.
ومن المتوقــع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمشــروع محطة الــزور بمرحليته 
الثانية والثالثة 2700 ميغاوات وســتعمل المحطة بتكنولوجيا الدورة المركبة 

وتحلية المياه بقدرة إنتاجية 165 مليون غالون إمبراطوري.
أما مشــروع محطة الخيــران الأولى لتوليــد الطاقــة الكهربائية وتقطير 
المياه فســيكون بقدرة إنتاجية 1800 ميجاوات وسيعمل بتكنولوجيا الدورة 
المركبة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية 125 مليون غالون إمبراطوري )إمبيريال 

غالون(.
وقالت الحسن أنه تم دمج مرحلة إعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشاريع 
الزور الثانيــة والثالثة والخيران مــن قبل جهة استشــارية واحدة »وقد تم 
الانتهاء من إعدادها وهي في طور الاعتماد حالياً« تمهيداً لتأهيل المســتثمرين 
المتنافســين على المشــاريع، متوقعة أن تبدأ إجراءات التأهيل في الربع الرابع 

من 2021.
وفي 2020 تم دمج مشــروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية مع مشــروع 
الشقايا للطاقات المتجددة )المرحلة الثالثة( في مشروع واحد يهدف إلى إنتاج 

الطاقة الكهربائية بما لا يقل عن 3000 ميغاوات.
وتوقعت الحسن أن »يتم الإقفال المالي )استكمال الصفقة(« لمشروع الدبدبة 
والشقايا في 2026، بما في ذلك اختيار المستثمرين وتأسيس شركات المشروع.

وأعربت عن أسفها لانسحاب المستثمر الفرنسي الذي فاز بمشروع معالجة 
النفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد الكويتية.

وقالت الحســن أن توقف المشــروع كان نتيجة طول مرحلة الترسية التي 
استغرقت أكثر من ثلاث سنوات وما تلاها من تفشي جائحة كورونا وتداعياتها 
ر الرئيسي، وهو شركة »سي. عالميا، إضافة إلى إعادة الهيكلة التي مر بها الُمطَوِّ

إن.آي.إن« الفرنسية مؤخراً والتي قررت عدم الاستثمار بالمشروع.
وحول تعديل قانون مشــروعات الشــراكة قالت فضيلة الحسن أنها تولي 
اهتماما بالجهات الرقابية وتعتبرها من الشــركاء وليســت عائقاً أمام تنفيذ 
المشــاريع. وأضافت »وأنا ضد التحرر من أي قيد رقابي. الرقابة لا تشكل عائقاً 

وأنا مؤمنة بالرقابة«.
وفي 2019 قال مطلق الصانع، المدير العام الســابق لـ«هيئة الشــراكة«  أن 
الهيئة تســعى لتعديل القانون الذي تعمل وفقا لــه والذي تم إقراره في 2014 
وبدأ العمل به في 2015، من أجل الحصول على مزيد من »المرونة والصلاحيات«  
ل الُمضي قُدُما في تنفيذ المشــاريع التي تخطط  حيث تواجه الهيئة عقبات تُعطِّ

لها.
وأدى الخلاف بين »هيئة الشــراكة« و«ديوان المحاســبة« حول مشــروع 
معالجة النفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد الكويتية، والبالغة تكلفته نحو 
مليار دولار، إلى إطالة أمد المشــروع، ما أدى في النهاية إلى انسحاب المستثمر 

الإستراتيجي منه.
واعترض الديوان على المشروع بعد ترســيته في 2017 لوجود ملاحظات 
فنية وقانونية، في حين رأت الهيئة ضــرورة المضي قُدُما فيه. وانحاز مجلس 

الوزراء لرأي الهيئة في النهاية.
وأشارت الحســن إلى أن التعديل المرتقب يهدف إلى إزالة »الغموض« عن 
بعض النصوص، ومنع تداخل مشاريع الشراكة مع غيرها من الأنواع الأخرى 
من المشاريع التي قد تضطلع بها جهات أخرى، مشيرة إلى أن هذه الخطوة »قد 

تنتهي بتعديل شامل للقانون«.
وقالــت أن »التعديل ليس لمزيد من المرونة فقط، وإنمــا كذلك كي يتم طرح 
مشروع وفق أســس قانونية واضحة ومحددة وفي إطار زمني مقبول يتواءم 

مع متطلبات الدولة«.
وأشــارت إلى أن مشــروع المدن العمالية التي كان مقرراً بناؤها في جنوب 
الجهراء، وكذلك مشــروع المركز الثقافي الترفيهي في منطقة العقيلة »لم يتقدم 
للمنافسة عليهما أي مستثمر« رغم تأهيل عدد من الشركات المتنافسة ودراسة 

المشروعين من أكثر من مستشار وتمديد الفترة الزمنية.
وقالت الحســن أن مشــروع العقيلة واجه الكثير من المعوقات، منها موقع 

المشروع وعدم جهوزية البُنية التحتية للمشروع.

بوابات التحكم في تدفق المياه في سد الطبقة
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تداعيات أزمة لبنان المالية لم توفر حتى المسُِنّين في بيوت العجزة
 

■ بيــروت - الأناضول: لم تعد الحياة ســهلة 
في لبنــان، البلد الّــذي يعاني من أزمة سياســيّة 
واقتصاديّة طاحنة، لم يشهدها في تاريخه الحديث.
ومطلــع يونيو/حزيران الماضــي، وصف البنك 
الدولي الأزمة في لبنان بأنّها مــن بين »الأكثر حدّة 
وقســوة في العالم«  وصنّفها ضمــن أصعب ثلاث 
أزمــات اقتصادية سُــجّلت في العالم منذ أواســط 

القرن التاسع عشر.
فمنذ أشــهر، يعانــي لبنان شُــحّاً فــي الوقود 
والأدوية وسلع أساسيّة أخرى، لعجز البنك المركزي 

عن توفير النقد الأجنبي اللّازم لعمليّات الاستيراد.
ولم تَسلم دور الُمسِنّين العجزة في لبنان من هذه 
الأزمة، الّتي تطالها بشــكل كبيــر، وتُعرّض صحّة 
الُمسِــنّين وكرامتهــم للخطر، في ظــلّ غياب ضمان 

حكومي للشيخوخة في البلد.
يواجــه »دار الرعاية الماروني« فــي منطقة فرن 
الشباك في شرق بيروت الذي يضمّ نحو 80 شخصاً، 
معانيات ومشــاكل عديدة وفق مسؤول المركز مالك 
مارون،الذي يقــول أن »الكلفة اليومية لكلّ مُسِــنّ 
باتت مرتفعــة، وتــوازي 100 ألف ليرة )خمســة 
دولارات بســعر الصرف في الســوق( للشــخص 
الواحد، بين طعام وحاجات خاصّة ومســتحضرات 

تنظيف وغيرها«.
ويلفت إلــى أن وزارة الصحّة تدفــع بدل إقامة 
يومي عن كلّ شــخص يوازي 26350 ليرة )أي %26 
من الكلفــة( أما وزارة الشــؤون الاجتماعيّة فتدفع 

17500 ليرة يومياً.
 ولكنه يوضح أنه »لا يمكن تســجيل أيّ مُسِنّ في 

الوزارتين معاً، بل يجب اختيار واحدة فقط«.
في الســابق، كانت هذه المؤسّســة تعتمد بشكل 
م لها، إلا أنه  كبير على المســاعدات الخبرية التي تقدَّ

بفعل الأزمة وســوء الوضع المعيشــي تقلّصت هذه 
المساعدات.

ويــرى مــارون أنّ »كلّ الحلول التــي نقوم بها 
موقّتة، وعلــى الدولة إعادة النظر فــي التعامل مع 

هذه المؤسّسات، وإلا سنكون أمام كارثة«.
أمــا »دار العجزة الإســلامي« في بيــروت، هو 
مــن أكبر دور العجزة في لبنــان، إذ يضمّ نحو 450 
مُسِــنّاً، فهو ليس فــي وضع أفضــل. ويقول جلال 
شبارو، مدير العلاقات العامة في الدار، أن »الوضع 
صعب جداً. ولا نزال نحاول مواجهة المشكلات، لكن 

بصعوبة كبيرة«.
كما يلفت إلى أن »الكلفة اليومية لحاجات الُمسِنّين 
مرتفعة جداً«  ويضيف »ليســت لدينا موارد سوى 

تلك الّتــي تقدّمهــا وزارة الصحّــة، بالإضافة إلى 
بعض التبرعات والمســاعدات الّتي نحصل عليها«. 
ولا يختلف حــال »دار الأمان« لرعاية الُمسِــنّين في 
العباســية عن حال كل مــن »دار الرعاية الماروني« 

و«دار العجزة الإسلامي«.
وتدقّ مسؤولة العلاقات العامّة في »دار الأمان« 
غــزوة حيدر ناقــوس الخطر، وتقــول »نحاول أن 
نواجــه كلّ الصعوبــات التي تعترضنــا بصعوبة 

كبيرة«.
ويعاني الدار، الّذي يضمّ نحو 65 مُسِنّا، من أزمة 
فقدان المازوت بشكل كبير، الّتي تنعكس على توافر 

التيار الكهربائي فيه.
وتؤكّــد أنّه »ليســت لدينا قدرة علــى التحمّل، 

فتعرفة الوزارات للمُسِــنّين غير كافية، أمام الغلاء 
المعيشي الّذي نعيش في ظله اليوم«.

يُعد كبار الســنّ الفئة العمريّة الأكثر حاجة إلى 
الدواء، ويُجمع كلّ المســؤولين في دور الُمسِــنّين في 
لبنــان على صعوبــة حصولهم علــى الأدوية الّتي 

يحتاجها كلّ مُسِنّ بسهولة.
مون على  ففي طرابلــس )شــمال( يعانــي القَيِّ
»بيت الشــيخوخة«  الّذي يضمّ نحو 35 عجوزاً، من 
صعوبــة الحصول على الأدويــة الخاصّة بالنّزلاء، 
حسب ما تكشــف إحدى العاملات، الّتي طلبت عدم 

كشف اسمها، ويحاولون تأمين أدوية بديلة عنها.
انعكســت أزمة المحروقات في لبنــان، وتحديدًا 
المازوت، على عمل مختلف القطاعات، كالأفران الّتي 

توقّف عدد منها عن العمل جــرّاء نفاد مخزونه من 
المازوت وعدم قدرته على تأمين بديل.

وتعاني دور العَجَــزة من هذه الأزمة، كما تعتني 
من الارتفاع الكبير لأســعار المواد الغذائية المناسبة 
لكبار السن، مما دفع بعضها ألى محاولة تغيير جزء 
من العادات الغذائية فــي دور العَجَزَة، فبدل تقديم 
اللحم المشــوي أكثر من مرة أســبوعياً، بات أكثرها 

يقدّم اللحم مرة واحدة.
وتقــول غــزوة حيدر، مــن »دار الأمــان«  أنهم 
يحاولون إيجــاد بدائل عن اللّحــوم الّتي ارتفعت 
الكيلوغرام  ســعر  )تجاوز  جنوني  بشكل  أسعارها 
150 ألف ليرة لبنانيّة( وأنهم أخذوا بتقديم  الدجاج 

بدل اللحوم الحمراء.

بــدوره، يركّــز شــبارو علــى أن »دار العجزة 
الإســلامي حاول قدر الإمكان الحفــاظ على النظام 
الغذائــي ذاتــه، على الرغــم من ارتفاع الأســعار 
الجنوني، فمــن المعلوم أنّ طعــام العجزة محدود، 
وعليه أن يحتوي علــى الفيتامينات الّتي تحتاجها 
أجســامهم«  جازما ًبأنّــه »لا يمكن تغييــر النظام 

الغذائي«.
وتتحــدّث حيدر عــن معاناة من نــوع آخر في 
دور العجزة، وتشــكو من أنّ »الموظّفــين والأطبّاء 
والممرّضــين )يصل عددهــم 60 فــي »دار الأمان«( 
لا يســتطيعون الوصــول إلى العمل بســبب أزمة 

البنزين«.
وتقول »لا يمكن الاستغناء عن الموظّفين أبداً، لأنّ 
الُمسِــنّين في حاجة إلى متابعة بشكل دائم ودقيق، 
لأنّهــم عاجزون، فمنهــم من لا يســتطيع الأكل ولا 
دخول المرحاض، ولا المشــي بمفــرده«. وتلفت إلى 
أن »الموظّفين لا يســتطيعون الاســتمرار على هذه 

الحال«.
من جهة ثانية يشير مالك مارون ، من »دارالرعاية 
الماروني« إلى مشكلة أخرى تهدد دور رعاية الُمسِنّين 
العَجَــزة ويقول »لا يمكن إبقاء رواتب الموظّفين على 
حالهــا، وإلّا فلن يأتــوا إلى العمل وســنكون أمام 

مشكلة من نوع آخر.
ويدعــو الدولــة إلى »إعــادة النظــر بالتعرفة 
ا، بالإضافة إلى  اليومية للمُسِــنّ، لكونها زهيدة جدًّ
عدم التأخّر في تســديد الأموال لهذه المؤسّســات«  
متمنّيًا على الــدول الخارجيّة والجمعيّات »التعاون 

أيضًا لتأمين الدعم لمصلحة الُمسِنّين«.
ويشــدّد على أن »التحدّيات كبيرة، ولا أعرف كم 
من الممكن أن نصمد بعد اليوم، فالوضع الّذي نمرّ به 

في البلد أكبر من قدرتنا على التحمّل«.

إزالة العقبات أمام اتفاقية »استجرار« الغاز المصري إلى لبنان
■ بيروت - د ب أ: كشــف تقرير لبناني أمــس الإثنين عن  إزالة 
الكثيــر من العقبات القانونيــة والتقنية والمالية  مــن أمام اتفاقية 
»اســتجرار« الغاز المصري إلى لبنان، والتيار الكهربائي من الأردن 

عبر سوريا.
وقالت صحيفة »الأخبــار«  اللبنانية في عددها  الصادر أمس أن 
ثمة من يؤكّد أن الاتفاقية ستشمل نقل الغاز الُمسال في البواخر إلى 
الزهراني، بما يؤدي إلى تشــغيل أكبر محطتين لتوليد الكهرباء في 

لبنان بالغاز.
غيــر أن الصحيفة تســتدرك بالقول »لكن ذلــك مرهون بتذليل 
عقبة واحــدة لا تزال تمنع أي تفــاؤل بإمكان عــودة الكهرباء إلى 
المنازل والمصانع والمستشفيات، فقبل تأليف الحكومة لا يمكن توقيع 

الاتفاقية«.
وحذّرت مصادر مطّلعــة من الإفراط بالتفاؤل، مشــيرة إلى أن 
المشــروع بالرغم من أنه قد يُنجَز قانونياً )الأمريكيون يَعِدون بمنح 
مشــروع مرور الكهرباء الأردنية عبر ســوريا اســتثناءً من قانون 
قيصر( وتقنياً )مصر جاهــزة لتصدير الغاز( ومالياً )بعد الحصول 
على ضمانة من البنك الدولي( إلا أن عقبة أساسية لا تزال تواجهه، 

هي عدم تأليف الحكومة اللبنانية.
 وحســب المصادر فإنه لإنجــاز الاتفاق لا بد مــن وجود حكومة 
مكتملة الصلاحية قادرة على توقيعه والالتزام به، وبمعنى آخر، لا 

غاز من دون حكومة، وبالتالي لا كهرباء من دون حكومة.
وتؤكــد المصادر أنه في حال تأليف الحكومــة، وتوقيع الاتفاقية 

حســب الأصول، فإن الغاز المصري يمكــن أن يصل إلى لبنان خلال 
أســابيع، بخلاف ما يتردد عن أن مصر تحتاج إلى أشهر لتتمكن من 

تزويد لبنان بحاجته.
وأشــارت إلى أنه بالنسبة إلى الكهرباء المســتجرّة من الشبكة 
الأردنيــة، فالبرغم مــن أن مصر ســتتكفل بتأمين الغــاز المطلوب 
لتشــغيلها، إلا أن وصولها إلى لبنان يحتــاج إلى وقت أطول، نظراً 

إلى تضرّر أبراج النقل في الجنوب السوري.
وترى المصــادر أن عــودة الكهرباء إلى المنازل هي ســبب كاف 
لتأليف الحكومة في أســرع وقت ممكن، إذ لا يُعقل أن تُحلّ كل العقد 
التي كانت تواجه الاتفاقية، ثم تتوقف من قبل الطرف الأكثر حاجة 

لتنفيذها.

لبنانيون يتجهون إلى الطاقة البديلة
لمواجهة انقطاع الكهرباء

■ بيــروت - رويترز: وســط تفاقم أزمــة الوقود في لبنــان وزيادة 
انقطاع التيار الكهربائي وجد المواطن اللبناني محمد شــهاب الراحة في 
تركيب مصدر طاقة شمســية في منزله لتزويده وعائلته بالكهرباء على 

مدار الساعة.
في الوقــت الذي تعاني فيه البلاد مما وصفه البنــك الدولي بأنه أحد 
أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث، فإن الكهرباء الحكومية 

بالكاد تتوافر لبضع ساعات في اليوم بسبب نقص الوقود.
لًا لطائرة دون طيار وفي الثلاثينات  قال محمد شهاب الذي يعمل مُشغِّ
من العمر »التوتر والضغط علينا عندما تنقطع الكهربا، سواء من العائلة 
أو على نفســك عندما تعود إلى المنزل ولا تجد كهربــاء ولا ضوء ولا ماء 
للشــرب وخاصة في الصيف هذا بحد ذاته ســبب كاف للبحث عن بديل 

لتأمين الكهرباء«.
ورغــم أن حل الطاقة المتجــددة ليس جديداً على لبنــان والعالم فقد 
أصبح أكثر شــعبية في لبنان في الأشــهر الأخيرة، على الرغم من الأزمة 
الاقتصادية والماليــة المتفاقمة التي عصفت بالبلاد منذ ما يقرب من عامين 

وأفقدت الليرة المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها.
وكان على إحدى الشركات التي تقوم بتركيب أنظمة الألواح الشمسية 
وهــي »مِكتريك إنِجنيرز« أن تعمل بشــكل مضاعف بحيــث زادت فرقها 
العاملة من فريقين إلى أربعة. ووفقا لمؤسســها المشارك ومديرها، آلان بو 
نصر، فإن نصف المتصلين الآن للحصول على معلومات يشترون الأنظمة 

- مقارنة مع »ربما خمسة في المئة« في السابق.
وقال بو نصر »هذا الشــهران التليفون لا يهــدأ. أجبرنا أن نكبر فريق 
التنفيذ. كان عندنا فريقي تنفيذ الآن طلعنا إلى أربعة لأنه صار هناك ناس 

أكثر يتجهون للطاقة الشمسية مضطرين لأنه ما في كهرباء«.
وأضاف »«للأســف، بقينا ناطرين هذه الأزمة حتــى  الناس يتجهوا 
لطاقة بديلة نظيفة ورخيصة...الأمر الايجابــي الأكيد أن الناس تعرفت 
علــى هذا )الحل( اكتشــفوا أنه في لبنان لدينا أكثر من 300 يوم شــمس 
وإننا قادرين ان نتكل على الشــمس، هذا أمر إيجابــي وكثير من الناس 
بدأوا يركبوا ألواح شمســية. انشــالله تبقى هادي الشغلة بذهن العالم 

تنتقل من جيل إلى آخر«.
تصاعدت أزمة الوقود المتفاقمة في لبنان إلى حد الخروج عن السيطرة، 
بعدما اضطرت المخابز والشــركات والمستشفيات إما إلى تقليص ساعات 
عملهــا أو الإغلاق التام، مما يزيــد من صعوبة الحيــاة للبنانيين الذين 

يعانون بالفعل من تداعيات الانهيار المالي.
واختفــى زيت الوقود مــن الأســواق وتصبب اللبنانيــون عرقا في 
المنازل بلا إضــاءة أو أجهزة تكييف، وباتوا يتخلصــون بطبيعة الحال 
من محتويات أجهــزة التبريد )الثلاجات( في الوقت الذي يضطرون فيه 
للوقوف بالســاعات في محطات الوقود بانتظار البنزين الذي تحول إلى 

سلعة نادرة.
ويتواصل الســقوط في الأزمة المالية التــي اندلعت أواخر 2019 بفعل 
عقود من الفساد وســوء الإدارة من نخبة حاكمة مستمرة في الفشل في 
العثور على حلول، بينما ســقط أكثر من نصـــف اللـــبنانيين في براثن 

الـفقر.
وفي أحدث الإخفاقات السياســية دخلت الحكومة في خلاف مع البنك 
المركــزي حول قراره وقف دعــم المحروقات في خطــوة تفضي إلى قفزة 

كبيرة في الأسعار.

صعود أغلب بورصات الخليج متتبعة أثر أسواق الأسهم العالمية

استقرار الدولار عند قاع أسبوعين وهبوط أسعار الذهب
مع ميل رئيس المركزي الأمريكي لمواصلة التيسير النقدي

■ دبــي - رويترز: أغلقت غالبية أســواق 
الأســهم في منطقة الخليج علــى ارتفاع أمس 
الإثنــين، مواصلة المكاســب التــي حققتها في 
الجلسة السابقة، مع بقاء الأسهم العالمية حول 
مســتويات قياســية مرتفعة، وسط مؤشرات 
على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي 
الأمريكــي( لن يســارع إلى إنهــاء برنامجه 

التحفيزي الضخم.
وقــال دانيل تقــي الديــن، كبيــر محللي 
الأســواق لــدى »إف.إكــس بريمــوس«  أن 
المكاســب في أسواق الأســهم العالمية ساعدت 

على رفع ثقة المستثمرين في منطقة الخليج.
أســواق  في  الإيجابية  المعنويات  وتدعمت 
الأســهم العالميــة بعد خطــاب رئيس مجلس 
ألقاه  الذي  باول  جيروم  الاتحادي  الاحتياطي 
في مؤتمر جاكســون هول يوم الجمعة الماضي 
وقال فيه أن تقليص إجــراءات التحفيز يمكن 
أن يبدأ هذا العام، لكنه أضاف أن البنك المركزي 

الأمريكي سيظل حذراً.
وقال تقــي الدين »من المتوقع الحصول على 
دعم إضافــي من النمو الاقتصــادي الأمريكي 

بشكل عام«.
وصعد المؤشر الســعودي الرئيسي 0.7 في 
المئــة، مع ارتفاع كل من ســهمي »البنك الأهلي 

الســعودي«  أكبر بنوك البلاد، وسهم »شركة 
الاتصالات السعودية« 1.9 في المئة.

وفي أبوظبــي، زاد المؤشــر 0.4 فــي المئة 
تقوده زيادة 0.8 في المئة في ســهم »مجموعة 
اتصــالات«  وتقدم ســهم »مجموعــة العالمية 

القابضة« 0.6 في المئة.
وصعد المؤشــر القطري 0.2 في المئة، مرتداً 
عن ثلاث جلسات من الخسائر، مدعوماً بزيادة 
0.6 في المئة في »ســهم شــركة صناعات قطر« 

للبتروكيميائيات.
وفي الوقت نفسه، أغلق سهم شركة الألبان 
»بلدنا« على ارتفــاع 0.6 في المئة، بعد يوم من 

إعلانها عن رئيس تنفيذي جديد.
لكن مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي تراجع 
0.1 في المئة، متأثراً بهبوط 0.6 في المئة لســهم 

»بنك دبي الإسلامي«.
وقال تقي الديــن أن بورصة دبي ســتظل 
حذرة قبيــل اجتماع »أوبك+« غــداً الأربعاء، 
لمناقشة الزيادة المتفق عليها سابقا البالغة 400 

ألف برميل يومياً لعدة أشهر مقبلة.
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم 
القياديــة في مصــر مرتفعاً 0.5 فــي المئة، مع 
صعود ســهم »البنك التجاري الدولي« 0.8 في 
المئة، في حين قفز ســهم »مجموعة مستشفيات 

كليوباترا« أكثر من خمسة في المئة.
قد  للمستشفيات  لة  الُمشــغِّ الشــركة  كانت 
أعلنت يوم الأحــد الماضي عن صافي ربح 90.6 
مليون جنيه مصــري )5.79 مليون دولار( في 
الربع الثاني من العام، ارتفاعاً من 18.5 مليون 

في قبل عام.
ومن بين الأســهم الرابحة الأخــرى، ارتفع 
ســهم »المجموعة المالية هيرميس« 1.7 في المئة 
بعد الحصول على موافقة البنك المركزي لإتمام 

صفقة »بنك الاستثمار العربي«.
وفيما يلي تلخيــص لأداء بورصات المنطقة 

أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.7 في المئة إلى 
11255 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.4 في 
المئة إلى 7685 نقطة، بينما انحفض مؤشر دبي 

0.1 في المئة إلى 2900 نقطة.
وصعــد المؤشــر القطري 0.2 فــي المئة إلى 
11108 نقاط، كما صعد المؤشر الكويتي 0.1 في 

المئة إلى 7485 نقطة.
وتراجع المؤشــر البحريني 0.5 في المئة إلى 
1657 نقطة، في حين تقدم المؤشــر العماني 0.1 

في المئة إلى 3970 نقطة.
وفي مصر زاد المؤشر 0.5 في المئة إلى 11163 

نقطة.

■ لندن - رويترز: اســتقر الدولار بالقرب 
من أدنى مستوياته في أسبوعين أمس الإثنين، 
إذ كبحته رســالة مــن جيروم بــاول، رئيس 
المركزي(  )البنك  الاتحادي  الاحتياطي  مجلس 
الأمريكي، مفادها أنه لا يوجد عجلة الانسحاب 

من التيسير النقدي.
 تعرضت جاذبية العملــة الأمريكية لضربة 
قوية منــذ يوم الجمعــة عندما قــال باول أن 
خفضاً تدريجياً للحوافــز ربما يبدأ هذا العام، 
لكنه أضاف أن البنك المركزي سيظل يتوخـــى 

الحـذر.
ورد المستثمرون بدفع مؤشر الدولار، الذي 
يقيس قيمــة العملة الأمريكيــة مقابل عملات 
منافســة رئيســية، إلى الانخفاض ليســجل 
أدنى مستوى في أسبوعين عند 92.595 قبل أن 

يستقر حول 92.66.
وجــرى تداول اليورو عنــد 1.1804 دولار، 
ليشهد ثباتاً خلال الجلسة، ولكنه ظل قريباً من 
أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي لامسه في 

التعاملات الآسيوية عند 1.1810 دولار.
وارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى منذ 

الأربعاء الماضي عند 109.70 للدولار.
ويســود الهدوء التعاملات في أوروبا ككل 

بسبب عطلة في بريطانيا.
وقــال فاســيليوس كيوناكيــس، الرئيس 
العالمي لإســتراتيجية الصــرف الأجنبي لدى 
»تجنبنا  المصرفية  أودييه«  »لومبارد  مجموعة 
مفاجأة تشــديد نقدي في أمريكا... على المدى 
القصيــر جــداً، ربما يكــون هنــاك المزيد من 
الضغــط النزولي على الدولار، لكن ما يهم حقا 

هو البيانات الاقتصادية مستقبلًا«.
وفي ســوق المعادن الثمينة تراجعت أسعار 
الذهب أمس، إذ تحســنت الشــهية للمخاطرة 
بعد أن هــدأ جيــروم باول مخاوف الســوق 
من سحب ســريع لحوافز مطبقة لتخفيف أثر 
جائحة فيروس كورونا، ممــا قلّل من جاذبية 

المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وانخفــض الذهب في التعامــلات الفورية 

المبكــرة في لنــدن 0.2 في المئة إلــى 1813.76 
دولار للأوقية )الأونصة( وفي وقت سابق من 
الجلسة، صعد الذهب إلى أعلى مستوى له منذ 

الرابع من أغسطس/آب إلى 1822.92 دولار.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 

0.2 في المئة إلى 1816.50 دولار.
الرئيس  وقالــت فاندانــا بهارتي، نائبــة 
المســاعد لبحوث الســلع الأولية لــدى »إس.

إم.ســي كومتريــد« لتجارة المعــادن الثمينة 
»يهتم الناس بأسواق الأسهم بدرجة أكبر. لكن 
في حالة حدوث تصحيح، ربما نشــهد ارتفاعاً 
قوياً في أسعار الذهب«  مضيفة أن النطاق بين 
1917 و1940 دولاراً ســيكون مستوى مقاومة 

رئيسيا حتى نهاية العام.
 وبالنســبة للمعــادن النفيســة الأخرى، 
تراجعت الفضة 0.2 فــي المئة إلى 23.95 دولار 
للأوقية، بينما انخفض البلاتــين 0.1 في المئة 
إلــى 1006.76 دولار ونــزل البلاديوم 0.4 في 

المئة إلى 2409.10 دولار.

تدفق الزوار الخليجيين على أوكرانيا
يثير آمالا في تحسن قطاعها السياحي

■ لفــوف )أوكرانيــا( - أ ف ب: في قلب 
مدينة لفوف التاريخي، يســتقلّ ســعوديون 
عربات تجرّها خيول ويلعبون الشــطرنج مع 
الســكان، في مشــهد غيــر مســبوق في هذه 
المدينــة الواقعة في الغــرب الأوكراني والتي 

يرتادها عادة أوروبيون.
وبســبب القيود الصارمــة لمكافحة كوفيد 
المفروضة على المسافرين إلى أوروبا الغربية، 
يختار السياح من دول الخليج خصوصاً من 
السعودية، هذا العام أوكرانيا التي يتدفقون 

إليها منذ حزيران/يونيو.
قبل الأزمة، كانت أســمى وهي ســعودية 
تبلغ 32 عاماً، تزور بشــكل منتظم أوروبا مع 

زوجها ونجليهما.
وهــذا الصيف وللمــرة الأولى، اكتشــفت 
العائلة لفوف والعاصمــة الأوكرانية كييف. 
وتقول أســمى من أمام دار الأوبرا في لفوف 
»الحانات والطعام والمقاهي )...( كل شــيء 

هنا رائع«.
يمثل تدفق الزوّار العرب الذين يستقطبهم 
نظــام إعفاء من التأشــيرة تّم تبنيه عام 2020 
ورحلات مباشــرة منخفضة التكلفة، فرصةً 
لانتعاش القطاع الســياحي الأوكراني بعدما 

شهد فترة سيئة جداً بسبب أزمة الوباء.
يؤكد المرشــد السياحي بوغدان غيتس أنه 
»علينــا اغتنام هــذه الفرصة«. تنقــل وكالته 
»تشودو تور« ســياحاً على متن قطار صغير 
فــي الشــوارع المرصوفــة فــي مدينــة لفيف 
المعروفــة بهندســتها المعماريــة التــي تجمع 
بين أنماط عصر النهضة والكلاسيكي والفنّ 

الحديث.
فــي الفصــل الأول مــن 2021، بلــغ عــدد 
السياح الســعوديين الذي زاروا أوكرانيا 14 
ألف شــخص مقابل 350 شــخصاً قبل عام، 
حســب الوكالة الأوكرانية للســياحة، أي أن 

العدد ارتفع إلى 40 ضعفاً.
وحتى مؤخــراً، كان يرتــاد مدينة لفوف، 
وهي إحدى الوجهات الســياحية الرئيســية 
في البلاد، بولنديون وبيلاروســيون وأتراك 

وألمان وبريطانيون.
وبعدما جال في أوروبا والولايات المتحدة 
اختــار حســن، وهو رجــل أعمال ســعودي 
يبلــغ 64 عاماً، هــذه المرة أوكرانيــا بناء على 

توصيــات أصدقــاء لــه. ويقول أنه »ســعيد 
جــداً« لمكوثــه لحوالي شــهر فــي البلد حيث 

ل السفر«. »يُسهِّ
ويعتبر حســن أنــه خلافاً للــدول الغربية 
»المتعاليــة دائمــاً« حيــال مواطنــي الخليج، 
تبدو أوكرانيا »أكثر نشــاطاً وحيوية« ويعبّر 
عن اعجابه بالقيــم »العائلية« التي يتمتع بها 
الأوكرانيــون. ويضيــف أثنــاء جلوســه في 
الباحــة الخارجيــة لأحــد مقاهــي كييف مع 
زوجتــه التــي ترتدي الحجاب »ســنعود إلى 

هنا بالطبع مع ابنتنا وابننا«.
وحســب آنا نايدا، المســؤولة عن سلسلة 
مقاهــي »كريدينــز كافيــه« في لفيــف، فإن 
وصول الســياح العــرب فاجــأ المطاعم التي 

اضطرّت إلى التأقلم بسرعة.
الأولــى،  الصدمــة  تجــاوزت  فبعدمــا 
طبعــت سلســلة المقاهي لوائح طعــام باللغة 
العربيــة. ومــن أجــل احتــرام تعاليــم الدين 
الإسلامي، اســتبدلت لحم الخنزير بالدجاج 
فــي وجباتهــا. وتضيــف نايدا »ليــس لدينا 
مشــروبات كحولية على قوائم الطعام، هذه 

ميزتنا«.
وعلّقــت محــلات بيــع التــذكارات أيضــاً 
لافتــات باللغة العربية. وتشــير آنا نايدا إلى 

أن ذلك يشكل »دفعة نحو التغيير«.

وتوضح خريســتينا كاغوي، من مجموعة 
فنــادق »ريكارتــز« فــي لفــوف، أن هــؤلاء 
منــاخ  ذات  بلــدان  مــن  القادمــين  الســياح 
جاف جداً  يقدّرون بشــكل خاص الأشــجار 
والأمطــار فــي أوكرانيا. وتؤكــد أن »الغرف 
المطلة حتى لو قليلًا، على أشــجار أو حديقة، 

مطلوبة جداً«.
ويلفت المرشــد الســياحي بوغدان غيتس 
إلى أنه لم يرَ يوما أشــخاصا سعداء إلى هذه 
الدرجة بكونهــم تحت المطر. ويتابع »يقولون 
إنهــم جاءوا إلى لفوف عــن قصد، لا يهتمون 

إلا لذلك«.
وترى الشابة السعودية أسمى أن قطرات 
المطر »ساحرة«  وتقول »كأنها الجنة«  مؤكدة 

أنها ستعود إلى أوكرانيا كل عام.
غير أن وســائل إعلام محليــة ترى أن هذه 
الشــعبية قد تتراجع عندما تُرفــع القيود في 
دول أوروبــا الغربيــة، وتقــول أن الانتعاش 
الشامل للقطاع لا يزال بطيئاً في المجمل، رغم 

هذه الموجة السياحية الجديدة.
وانخفض عدد الســياح الأجانب القادمين 
إلى أوكرانيــا بـ4.5 مرة فــي 2020 على مدى 
عام. ولم يرتفع ســوى بنسبة 9% في الفصل 
الأول من العام 2021 مقارنة بالأشــهر الستة 

السابقة.

سائحة سعودية في شارع في لفوف تأخذ صورة بهاتفها المحمول لمخروط آيس كريم

ألواح شمسية مركبة فوق سطح فيللا في بلدة السهَيّلِة اللبنانية
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سان جيرمان يحلّق في الصدارة على وقع ثنائية مبابي ومشاركة ميسي
■ باريــس - أ ف ب: بمشــاركة أولــى 
منتظــرة للنجم ليونيل ميســي الذي دخل 
بديــاً للنجــم نيمــار فــي الدقيقــة 66 في 
لحظــة تاريخية فــي تاريخ باريس ســان 
جيرمــان والكــرة العالميــة بعــد 21 ســنة 
قضاهــا مــع فريقــه الســابق برشــلونة، 
فــاز نــادي العاصمة علــى مضيفه رينس 
2-صفــر، ضمن المرحلــة الرابعة للدوري 

الفرنسي.
بفــوزه  الباريســي  النــادي  ويديــن 
فــي  الراغــب  مبابــي  كيليــان  لمهاجمــه 
الرحيل عن ملعــب "بارك دي برينس" إلى 
ريــال مدريد بتســجيله هدفــي فريقه في 
الدقيقتــن 16 و63. ورفــع ســان جيرمان 
رصيده فــي الصدارة الى 12 نقطة، بفارق 
نقطتــن عــن وصيفــه أنجيــه، و4 نقــاط 
عن الصاعــد حديثاً إلى "ليــغ 1" كليرمون 
الثالــث. واتجهت الانظار الــى المباراة بعد 
اعان المدرب ماوريسيو بوتشيتينو ادراج 
إسم ميسي في قائمة الـ22 لاعباً للمباراة، 
قبــل ان يُعلن فــي وقت لاحق أنّ ميســي 
لــن يشــارك كأساســي، بخــاف نيمــار 
الذي دفــع به بوتشــيتينو في التشــكيلة 
الأساسية للمرة الاولى هذا الموسم. وقال 
بوتشــيتينو: "هــو فــوز مهم لنا. لــم تهتز 
شــباكنا وكان هــذا أحد أهدافنــا. وصل 
الكثير مــن الاعبن لالتحاق بالفريق في 
وقــت متأخــر وليســوا جميعا فــي نفس 
المســتوى البدني والأهم أن نتابع سلسلة 
الفوز". وعن مشــاركة ميسي: "كان جيدا، 

منذ لمســاته الأولــى منح الفريــق الراحة. 
حتى لو كان ميســي، فمن الجيــد أن يبدأ 
بفــوز... كان مــن الجيد ســماع الجمهور 
يهتفون له، وليس فقــط جماهيرنا". وعن 
مســتقبل مبابــي قــال: "تحدث رئيســنا 
ومديرنــا الرياضي، ليس لدي أي شــيء 
لاضافته في هــذا الموضوع". وبالفعل، لم 
ينتظر مبابي طوياً لتأكيد علو كعبه فمنح 
فريقه تقدماً ســريعاً إثر تمريــرة عرضية 
رائعــة من أنخيل دي ماريا تابعها المهاجم 
الفرنســي برأســه مباشــرة فــي الزاوية 
اليمنــى من الحــارس بــدراغ رايكوفيتش 
)16(. وتلقى ســان جيرمان صدمة عندما 
ظن انّ أصحــاب الأرض ادركــوا التعادل 
بعدما تابع البــال توريه عرضية توماس 
فوكيــت، فتصــدى لهــا الحــارس كيلور 
نافــاس، لكنّه لم يتمكن من ردع مارشــال 
مونتســي من متابعة الكــرة داخل المرمى 
)51(. إلّا أن الحكــم ألغــى الهــدف بداعي 
التسلل. وما لبث سان جيرمان أن اضاف 
الثاني عبر مبابي بعد عرضية من المغربي 
أشــرف حكيمي، تابعها الفرنســي بقدمه 
اليسرى في الشــباك )63(. وفي الدقيقة 
66، حلــت اللحظــة التي انتظرها عشــاق 
النــادي طويــاً، حيــث دخل ميســي الى 
الملعب للمرة الاولى بقميص سان جيرمان 
مــكان نيمــار، تحت وابــل مــن التصفيق 
المرحبــة  النــادي  جماهيــر  وصيحــات 
بالنجــم الأرجنتينــي في لحظــة تاريخية 
للنادي الفرنسي ولميســي نفسه الذي لم 

يســبق له ان ارتــدى اي قميــص آخر غير 
برشــلونة. وتابع المبــاراة مــن المدرجات 
حوالى 21 ألف مشــجّع حيث بيعت تذاكر 
الدخول بشــكل كامل. وســينتقل ميسي 
بعد المباراة للدفاع عن ألون منتخب باده 
والذي يستعد لمواجهة فنزويا والبرازيل 
وبوليفيا ضمــن تصفيــات مونديال قطر 

.2022
واســتعاد ليــل حامــل اللقــب توازنــه 
بعدمــا لم يحرز ســوى نقطتــن من اصل 
9 ممكنــة، بعد فوزه على ضيفــه مونبلييه 
2-1. وســقط ليل في فــخ التعادل مرتن 
هذا الموســم امام متز 3-3 وسانت اتيان 
1-1، فيمــا مُني بهزيمة ثقيلــة أمام نيس 
برباعية نظيفة. وسجّل هدفي ليل كل من 
التركي يوســف يازجي )45+1( والكندي 
جوناثان ديفيد )56(، فيما سجل للخاسر 
غايتان لابورد )45+4(. ورفع ليل رصيده 
الــى خمــس نقــاط ليتقــدم الــى المركــز 
العاشــر، فيما تجمد رصيــد مونبلييه عند 
4 نقاط مباشــرة فــي المركــز 11. وتنفس 
موناكو ومدربــه الكرواتي نيكو كوفاتش 
الصعداء بعدما حقق فــوزه الأول، وجاء 
على حســاب العائد الــى دوري الأضواء 
تروا 2-1 بفضل ثنائية سفيان ديوب )40 
و58(، فيما كان هدف أصحاب الأرض من 
ركلة جزاء نفذها روبن أغيار )51(. وفاز 
ستراسبورغ على بريســت 3-1، وأنجيه 
علــى رين 2-صفر، فيمــا تعادل كليرمون 

ومتز 2-2.

■ باريس - أ ف ب: شــهد سوق الانتقالات إنفاق 48,5 مليار دولار )41,1 
مليار يورو( بين عامي 2011 و2020 بحســب تقرير الفيفا صدر أمس وأشار 

أيضا إلى تزايد حصة وكلاء اللاعبين.
لاعبــون بلغت قيمتهم نحو 50 مليار دولار على مدى الســنوات العشــر 
الأخيرة، وهو مبلغ يعــادل خطة صندوق النقد الدولــي للقضاء على وباء 
كورونــا. وأوضح التقريــر وفقا للبيانــات الضخمة التــي تم تحليلها بين 
2011-2020، بفضــل نظام "تي أم أس" )مطابقة الانتقــالات الدولية( الذي 
وضعه الفيفا في تشرين الأول/أكتوبر 2010، أن فترة الانتقالات شهدت نموا 
ملحوظا حتى 2019، قبل أن تتأثر بأزمة "كوفيد-19" العام الماضي. واضاف 
أن قيمة الإنفاق ارتفعت من 2,85 مليار دولار في الســنة الأولى من وضع هذا 
النظام )2011(، إلى 7,35 مليار في 2019، قبل أن تنخفض بنســبة 23% في 
2020 )5,63 مليار دولار( بسبب وباء كورونا. وبحسب الدراسة، فإن الأندية 
الـ30 الأكثر إنفاقا، جميعهــا أوروبية، بينها 12 ناديا من الدوري الإنكليزي، 
وخمسة من إسبانيا، ومثلها من إيطاليا، وثلاثة من ألمانيا، واثنان من فرنسا، 
ومثلها من البرتغال، وواحد من روســيا، مشــيرة إلى أن هذه الأندية الـ30 
تمثل وحدها 47% من إجمالي الإنفاق على الانتقالات في جميع أنحاء العالم 

خلال هذه الفترة.
وتابعــت أن النــادي الأكثر إنفاقا في هذا العقد هو مانشســتر ســيتي، 
متقدما على تشلســي وبرشــلونة. ويحتل باريس ســان جيرمــان المركز 
الرابع. وأوضحت الدراسة أن الناديين الأكثر حصولا على الأموال من سوق 
الانتقالات خلال هذه الفترة هما بنفيكا وســبورتنغ لشــبونة البرتغاليان. 
وجاء موناكو، أول نادٍ فرنســي في تصنيف الأندية الأكثر بيعا للاعبين، في 
المركز الثامن، متقدما على ليون )14( وليل )16( وســان جيرمان )18(. وإذا 

تمت مقارنة صافي الربح في سوق الانتقالات )ميزان بيع وشراء اللاعبين(، 
فإن ناديا برتغاليا ثالثا، هو بورتو يأتي رابعا. ويحتل ليون المرتبة الخامسة 

وليل السادسة.
وليس مســتغرباً أن الدوري الإنكليــزي هو الأكثر إنفاقًــا، حيث بلغت 
مشترياته 12,4 مليار دولار في عشر سنوات، متقدماً على إسبانيا )6,7 مليار 
دولار( وإيطاليا )5,6 مليار دولار(. وتحتل فرنســا المرتبة الخامسة )4 مليار 
دولار( فيمــا جاءت الصين التي تحاول بناء دوري قوي، في المركز الســابع 
)1,7 مليــار دولار(. وخارج أوروبا، الأندية الأكثر جشــعا فــي الانتقالات 
هي غوانغجو الصيني في آســيا، وبيراميدز المصري في إفريقيا، وفلامنغو 
البرازيلــي في أمريــكا الجنوبية، وتيغريس المكســيكي فــي الكونكاكاف. 
وأبرزت "البيانات الضخمة" الخاصة باللاعبين أن المورد الرئيســي للاعبين 
فــي العالم لا يزال البرازيل، مع 15128 انتقالًا خلال هذه الفترة، متقدمة على 
الأرجنتين )7444(، وبريطانيا )5523( وفرنسا )5027(. لكن من حيث القيمة 
الإجمالية، احتلت فرنسا المرتبة الثانية )4,497 مليار دولار( خلف البرازيل 

)7,071 مليار دولار(.
وتطرق التقرير إلى الارتفاع الهائل لعمولات وكلاء اللاعبين حيث أشــار 
إلى أن إجمالي المبلغ المدفوع للوســطاء انتقل من 131,1 مليون دولار )111,1 
مليــون يورو( في عام 2011، إلى 640,5 مليــون دولار )542,8 مليون يورو( 
في عام 2019، وهي زيادة "مذهلة"، وفقا للفيفا، كما أبدى قلقه إزاء انخفاض 
تعويضات التكويــن المدفوعة إلى النادي الأصلي للاعــب في عملية انتقال 
لاحقة. فبعدمــا ارتفع إلى 63,4 مليون دولار في عام 2019، نخفض بنســبة 
40% إلــى 38,5 مليون في عام 2020، وهو أعلــى بكثير من انخفاض حجم 

الانتقالات خلال نفس الفترة.

مدافع فياريال مندي منبطحاً أرضا بذهول بعد تسجيله هدفا بالخطأ في مرماه في الوقت القاتل 

الدوري الفرنسي

ميسي شارك في مباراته الأولى مع باريس سان جيرمان

■ باريــس - أ ف ب: بانتظار ما ســتؤول 
اليه الأمور من الآن وحتى منتصف ليلة اليوم 
الثلاثاء بالنســبة للنجم الفرنســي الشــاب 
كيليــان مبابي الراغــب بترك باريس ســان 
جيرمان للالتحاق بريال مدريد، خطف ليونيل 
ميسي الأضواء هذا الصيف بعد الانفصال عن 
عشــقه برشــلونة للالتحاق بنادي العاصمة 

الفرنسية.
وشــاءت الصدف هذا الصيــف أن يتزامن 
الفراق بين ميســي والفريق الــذي دافع عن 
ألوانه طيلة 21 عاماً وأحرز معه جميع الألقاب 
النجم  الســابق  غريمــه  رحيل  مــع  الممكنة، 
البرتغالي كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس 
للعودة الى فريقه السابق مانشستر يونايتد 
الذي غادره عام 2008 للالتحاق بريال مدريد. 
وخســارة ابن الـــ36 عاماً، لم تكــن الضربة 
الوحيدة للدوري الإيطالــي، إذ ترافق رحيل 
هداف الموســم الماضي )29 عامــاً( مع انتقال 
البلجيكــي روميلو لوكاكو مــن الإنتر البطل 
الى فريقه الســابق أيضاً تشلســي. وبسبب 
الأزمة المالية التي يعاني منها النادي ومالكوه 
الصينيــون، تخلــى الإنتر أيضاً عــن النجم 
المغربي أشرف حكيمي لســان جيرمان، فيما 
خسر جاره اللدود ميلان حارسه جانلويجي 
دونارومــا لنادي العاصمة الفرنســية أيضاً. 
وتحاول الأنديــة الإيطالية التعامل مع الأزمة 
الماليــة الخانقــة الناجمة بشــكل خاص عن 
تداعيــات كورونا مــن خلال الاعتمــاد على 
نظام الإعارة لتعزيز صفوفهــا، على غرار ما 
فعــل يوفنتوس فــي تعاقده مع نجم وســط 
ساســوولو مانويل لوكاتيلي، على أن يضمه 
نهائيــاً الصيف المقبل، كما ســيفعل أيضاً في 
كين  مويز  الشــاب  مهاجمه  اســتعادة  صفقة 
الذي دافع عن ألوان ســان جيرمان الموســم 
إيفرتون  بقميص  فاشــلة  تجربة  بعد  الماضي 
الإنكليزي. وبعدمــا تقاضى 115 مليون يورو 
في صفقــة لوكاكو و60 مليون يورو في صفقة 
حكيمي، حاول الإنتر الاستثمار بعض الشيء 
بضمه خواكــين كوريا من لاتســيو مقابل 30 
مليون يورو، والهولندي دينزل دمفريس من 
أيندهوفن مقابل 12,5 مليون يورو، لكنه كان 
موفقاً في خطف خدمات هاكان جلهان أوغلو 
وإديــن دجيكو مــن دون مقابل بعــد انتهاء 
عقديهما مع ميــلان وروما توالياً. وكان الجار 
ميلان متقشــفاً في ســوق الانتقالات بضمه 
والحارس  جيرو  أوليفييــه  المخضرم  المهاجم 

مايك مانيان، وضم روما مهاجم تشلسي تامي 
إبراهام مقابل 40 مليون يورو.

وفي إســبانيا التي تنتظر بفــارغ الصبر ما 
ســتؤول اليه الأمور بالنســبة لصفقة انتقال 
مبابي الى ريال مدريد، كان الرحيل عنوان هذا 
الصيف مع خســارة نجوم كبار مثل سيرخيو 
رامــوس ومارتن أوديغــارد ورافايــل فاران 
والمدرب زين الدين زيــدان، والأهم من هؤلاء 
جميعاً ليونيل ميســي. لكن الأندية الإسبانية 
لم تقــف مكتوفة الأيدي، بل أجــرت تعاقدات 
هامة وأبرزها في برشــلونة الذي عزز هجومه 
بســيرخيو أغويرو وممفيس ديباي، ودفاعه 
ويبدو  وإيمرسون.  غارســيا  إيريك  بالشابين 
أتلتيكــو مدريد عازمــاً على الاحتفــاظ بلقب 
الدوري بعدمــا عزز صفوفه بلاعب الوســط 
رودريغو دي بــول من أودينيــزي، والمهاجم 
ماتيوس كونيا مــن هيرتا برلين. وينتظر ريال 
مدريــد تحقيق مراده بضم مبابــي من الفريق 
الذي خطف منه خدمات قائده راموس، وضم 
المدرب العائد كارلو أنشــيلوتي والظهير دافيد 
ألابا، الى جانب استعادة الويلزي غاريث بيل 

بعد انتهاء فترة اعارته.
وكانــت هناك بعــض الصفقــات المهمة في 
الأنديــة الإســبانية الأخرى، إذ عــوض ريال 
سوســييداد رحيل أوديغارد الى أرسنال بضم 
ألكسندر ســورلوث، فيما عزز فياريال بقيادة 
مدربه أوناي إيمري الذي منح فريق "الغواصة 
الصفراء" الموســم الماضي لقبــه القاري الأول 
بإحراز "يوروبا ليغ"، هجومه بضم بولاي ديا 
من رينــس وأرناوت دانجوما مــن بورنموث 
الإنكليزي لمســاندة جيــرار مورينو في الخط 
الأمامي. وكان إشــبيلية بقيادة المدرب خولن 
لوبيتيغــي من دون شــك أكثر الفرق نشــاطاً 
فــي ســوق الانتقــالات بعدما عــزز صفوفه 
بســتة لاعبين، أبرزهم إيريك لاميلا )توتنهام( 
وغونزالــو مونتييل )ريفر بلايــت( والظهير 
الأيســر لودفيــغ أوغوستينســون )فيــردر 

بريمن(.
ومعولــة على عــودة الجماهير الشــغوفة 
بأعداد كبيرة الى الملاعــب بعدما غابت لفترة 
طويلــة بســبب تداعيــات كورونا، نشــطت 
الأندية الإنكليزية في ســوق الانتقالات وكان 
نجماهــا قطبا مانشســتر مع عــودة رونالدو 
الى يونايتد الذي تعاقــد مع فاران )36 مليون 
يورو( وجايــدون سانشــو )85 مليون يورو 
ســيتي  وحصول  الألمانــي(،  دورتمونــد  من 

حامل اللقــب على جاك غريليش من أســتون 
فيــلا )105 ملايين يــورو(. أما تشلســي بطل 
دوري الأبطال، فاســتعاد لوكاكــو مقابل 115 
مليون يورو، فيما ركــز ليفربول جهوده على 
التمديد لنجومه الحاليين )الحارس البرازيلي 
أليســون بيكر، المدافعــون الهولندي فيرجيل 
فــان دايك والاســكتلندي أندي روبرتســون 
وترينــت ألكســندر-أرنولد ولاعب الوســط 
بالفرنســي  دفاعه  وعزز  فابينيو(،  البرازيلي 
إبراهيما كوناتيه من لايبزيغ الألماني مقابل 36 
مليون يورو، بينما خســر جهود لاعب الوسط 
الهولنــدي جورجينيو فينالــدوم دون مقابل 
شيردان  والسويسري  جرمان،  ســان  لصالح 
شاكيري لصالح ليون الفرنسي. وعدديا، كان 
أرســنال الأكثر نشــاطاً في ســوق الانتقالات 
بضمه العديدمن اللاعبين أبرزهم بن وايت )من 
برايتــون مقابل 50 مليون جنيــه(، أوديغارد 
)من ريــال مقابــل 36 مليون جنيــه( وآرون 
رامســدايل )من شــيفيليد مقابل 25,2 مليون 
جنيه(، لكــن هذه التعاقدات لــم تعط ثمارها 
أقله حتى الآن، إذ يقبع الفريق في المركز الأخير 
مــن دون نقاط بعــد ثلاث مراحل. وشــهدت 
الساعات القليلة الماضية قدوم المهاجم الكوري 
الى  الجنوبي هي-تشــان هوانغ من لايبزيج 
ولفرهامبتون الذي خســر جهود مدربه نونو 
المتمسك  توتنهام  لصالح  ســانتو  إشــبيريتو 
بمهاجمه القائد هاري كاين لموسم إضافي. وفي 
أبرز الصفقات الأخرى، تخلى تشلسي عن قلب 
دفاعه الفرنســي كيرت زوما لجاره وســتهام 

مقابل 29,8 مليون جنيه.
وكما الحــال دائماً، تغيب صفقــات العيار 
الثقيل عن الــدوري الألماني وحتى إن وجدت، 
فتكون محسومة قبل فتح باب الانتقالات، على 
غرار ما فعل بايــرن ميونيخ حامل اللقب بضم 
الفرنســي دايو اوباميكانو من منافسه المحلي 
لايبزيج مقابل 43 مليون يورو، في حين خســر 
مدافعين مؤثرين هما ألابا وجيروم بواتنغ. أما 
بالنسبة لغريمه بوروســيا دورتموند، فخسر 
بدوره بعض لاعبيــه لكن الأهم أنه تمكن حتى 
الآن مــن التمســك بهدافه النروجي الشــاب 
إرلينــغ هالاند الذي تســعى أنديــة أوروبية 
كبرى للتعاقد معه. وسيبقى هالاند في صفوف 
الفريق إلا في حال فشــلت صفقة انتقال مبابي 
الى ريال مدريد، ما سيدفع الأخير الى محاولة 
ضم النروجــي وإغراء دورتمونــد بصفقة قد 

تكون خيالية.

صيف للتاريخ مع رحيل ميسي عن برشلونة وعودة رونالدو الى يونايتد!
سوق انتقالات اللاعبين 

الفيفا: 48,5 مليار دولار أنفقت بين عامي 2011 و2020!

غريليش أغلى صفقات هذا الصيف بعد انتقاله من فيا الى السيتي في إنكلترا

■ مدريد - أ ف ب: أنقذ هدف عكســي في الدقائق القاتلة 
في شــباك فياريــال مضيفه حامــل اللقب أتلتيكــو مدريد 
مــن هزيمته الاولى ليخــرج متعادلا 2-2، فيمــا قاد الوافد 
الجديد ممفيس ديباي برشلونة للفوز على ضيفه خيتافي، 
فــي ختام المرحلة الثالثــة للدوري الاســباني. ورفع نادي 
العاصمة مدريد رصيده إلــى 7 نقاط من فوزين وتعادل في 
المركز الخامس، متساوياً مع جاره الريال المتصدر وإشبيلية 

وبلنسية وبرشلونة وريال مايوركا.
وكان فياريال فــي طريقه الى الفوز قبــل دقيقة واحدة 
من النهايــة عندما ارتكب المدافع الجزائري عيســى ماندي 
خطــأ فادحا وهــو يحاول إعــادة الكرة لحــارس فياريال 
جيرونيمو رولي، إلا انّ رأسيته لم تجد الحارس بل اتجهت 
مباشــرة داخل المرمى وســط صدمة الجميع. وسجّل هدفي 
بطــل الدوري الاوروبــي مانو تريغيــروس )52( وأرنوت 
غروينفيلد )74(، فيما ســجّل لأتلتيكو لويس سواريز )56( 
وماندي )خطأ في مرماه 95(. واكتست المباراة أهمية كبيرة 
خصوصــاً انّ مواجهات الفريقين الاخيرة جميعها اتســمت 
بالندية، إذ انتهت مباراتان مــن المواجهات الأربع الأخيرة 

بين الفريقين بالتعادل السلبي.
وعاد برشــلونة إلى ســكة الانتصارات بفضــل ديباي 
صاحب هدف الفوز على ضيفــه خيتافي 2-1 .وكان ديباي 
تألق أمام سوسييداد في مستهل مبارياته حيث قاد النادي 
الكتالوني للفوز 4-1، قبل ان يتعادل مع أتلتيك بلباو 1-1. 
وافتتح الكتالونيون التســجيل فــي الدقيقة الثانية بفضل 
سيرجي روبرتو، قبل أن يعادل الضيف عبر ساندرو )19(، 
ليرد ديباي بهدف رائع في الدقيقة 30. ولم يخسر برشلونة 
سوى مرة واحدة في مواجهاته الـ18 الأخيرة أمام خيتافي. 
وقرر مدرب برشلونة رونالد كومان الاستعانة للمرة الأولى 
بإيمرســون رويال في الدفاع في ظل غيــاب القائد جيرارد 
بيكيه وإيريك غارســيا، فيما عاد الحــارس مارك-أندريه 
تير شتيغن للدفاع عن عرينه بعد تعافيه من الاصابة. وفاز 
أوساســونا على قادش 3-2 ورايــو فاليكانو على غرناطة 

4-صفر.

الدوري الإيطاليهدف عكسي ينقذ أتلتيكو من الخسارة وبرشلونة يعود إلى سكة الانتصارات

رباعية لميلان وروما في أمسية تألق جيرو 
وتامي ونابولي في المرصاد

■ رومــا - أ ف ب: افتتــح المهاجمان 
الفرنسي أوليفيه جيرو والانكليزي تامي 
إبراهام رصيديهما مع فريقيهما الجديدين 
ميلان وروما، مع فــوز الأوّل على ضيفه 
كاليــاري 4-1 والثانــي علــى مضيفــه 
واصل  فيما  نظيفة،  برباعية  ساليرنيتانا 
نابولي بدايته القوية بفوزه على مضيفه 
جنوى 2-1، فــي ختام المرحلــة الثانية 
للدوري الإيطالي. وتســاوى الخماســي 
والإنتر  روما  ووصيفه  المتصدر  لاتســيو 

ونابولي برصيد 6 نقاط لكل منها.
وأمام 31 ألف مشــاهد فــي مدرجات 
ملعب "ســان ســيرو" أبرزهــم المهاجم 
الذي  إبراهيموفيتش  زلاتان  الســويدي 
ما زال يتعافى من إصابة، افتتح وصيف 
بطل الموسم الماضي التسجيل في الدقيقة 
12 بفضل لاعب وســطه ساندرو تونالي 
من ركلة حرة مباشــرة بقدمه اليمنى إلى 
رادونوفيتش.  بوريس  الحارس  يســار 
ولم يتأخــر رد كالياري، إذ ســجل بعد 
ثلاث دقائق هدف التعــادل بعد عرضية 
مــن قائده جــواو غالفاو وجــدت رأس 
أليســاندرو ديولا الذي تابعها في مرمى 
الحارس مايك مانيان. ولم يحافظ الفريق 
المضيف على التعادل ســوى دقيقتين، إذ 
ســجل ابراهيم دياز الهدف الثاني بعدما 
وجد نفســه في مســار تســديدة زميله 
وتحول  به  الكــرة  لتصطدم  لياو  رافايل 

مجراهــا بالاتجــاه المعاكــس للحارس 
رادونوفيتش. ولم يكد كالياري يستفيق 
بفضل  الثالث  تلقــى  حتــى  الصدمة  من 
الفرنســي جيرو بعد تمريــرة من دياس 
على الجهة اليمنى، لينفرد لاعب تشلسي 
السابق بالحارس ويسدد بقدمه اليسرى 
)24(، قبل أن يضيف الثاني الشــخصي 
له والرابع لفريقه مــن ركلة جزاء )43(. 
وبــات المهاجم المخضرم ابــن الـ34 عاماً 
بقميص  يســجل  الذي  الـ15  الفرنســي 

"روزونيري".
ســاليرنيتانا  مضيفه  روما  وســحق 
برباعيــة ســجلها جميعها في الشــوط 
الثانــي، منها هدفــان لقائــده لورينزو 
بيليغرينــي في الدقيقتــين 48 و79، فيما 
أضاف الفرنسي جوردان فيريتو والوافد 
الجديد تامي أبراهام هدفين في الدقيقتين 
52 و69. وعلى ملعب "ســاليرني أريكي"، 
ســجّل البديل أندريا بيتانيا هدف الفوز 
لنابولــي بعــد دقيقتين مــن دخوله إلى 
أرض الملعــب في الدقيقــة 82، بعدما كان 
افتتح التســجيل عبر فابيان رويز )38(. 
فيما أدرك جنوى التعــادل بفضل أندريا 
كامبياســو )69(. وكان نابولــي فاز في 
مستهل المنافســات على فينيتسيا بهدفين 
نظيفين، فيما خسر جنوى أمام انتر حامل 
اللقب برباعية نظيفة. وتعادل ساسوولو 

سلباً مع ضيفه سامبدوريا.

الدوري الاسباني
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مانشستر سيتي 
يمدد عقد البرتغالي دياش 

حتى 2027
■ لندن - أ ف ب: مدد مانشســتر سيتي عقد 
مدافعه البرتغالي روبن دياش لســتة أعوام ما 
سيبقيه مع الفريق حتى 2027. ووصل ابن الـ24 
عاماً الى الســيتي الصيف الماضــي من بنفيكا، 
وفرض نفســه عنصراً مؤثراً جداً في تشــكيلة 
المدرب بيب غوارديولا حيث شارك في 50 مباراة 
بجميع المسابقات، وساهم في قيادة الفريق الى 
لقب الدوري والاحتفــاظ بكأس الرابطة إضافة 
لوصوله الى نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى 
في تاريخه. وكوفئ دياش على جهوده مع فريق 
غوارديولا بنيله جائزة رابطة الصحفيين لأفضل 
لاعب في الموسم. وكان البرتغالي وقع في أواخر 
أيلول/سبتمبر 2020 عقداً لستة أعوام في صفقة 

قدرت بـ68 مليون يورو.

فاران متحمس للعب
 مع رونالدو مجدداً 
في مانشستر يونايتد

■ لندن - د ب أ: يشعر رافايل فاران بالحماس 
لأنه ســيجتمع مجددا بكريستيانو رونالدو في 
مانشســتر يونايتد. وشارك فاران للمرة الأولى 
مع يونايتد، بعــد انتقاله من ريــال مدريد، في 
المباراة التي فاز بها علــى ولفرهامبتون. ولعب 
فــاران مع رونالدو فــي الريال. وقال: "ســعيد 
للغاية. إنه اسطورة وكل اللاعبين يمكنهم التعلم 
عندما يلعبــون معه. هو يســاعد كل اللاعبين، 
كل اللاعبين الشــباب، وبالطبع هــو لا يتوقف 
عن تســجيل الأهداف لذلك سيســاعد الفريق". 
وأضاف: "الدوري الإنكليزي قوي للغاية. الاداء 
سريع للغاية وأنت تعلم أنه عندما تلعب في مثل 
هذه المباريات، يجب أن تكون في تركيز شــديد. 
حضرت هنا للشعور بهذا". وأردف: "هناك إثارة 
كبيرة فــي كل مباراة. يجــب أن تكون في كامل 
تركيــزك لأن اللعب لا يتوقف. المباراة عبارة عن 

هجوم، هجوم، هجمة مرتدة، وسريعة للغاية".

اتهام المدافع البرتغالي روبن 
سيميدو باغتصاب مراهقة!

■ أثينــا - أ ف ب: ألقت الشــرطة اليونانية 
القبــض على مدافــع أولمبياكــوس، البرتغالي 
روبــن ســيميدو بعدمــا اتهمته فتــاة تبلغ 17 
عامــاً بالاغتصاب. ومثل ســيميدو )27 عاما و3 
مباريــات دولية( أمــام المدعي العــام في أثينا 
أمس. وقالت المراهقة إن سيميدو استدرجها إلى 
منزله قبل أن يغتصبها مــع رجل نيجيري يبلغ 
40 عاما تم القبض عليه. والتقى اللاعب بالفتاة 
في حانة في بلدة أوروبوس الســاحلية السبت 
ثم اقتادتهــا إلى منزله فــي غليفالدا بضواحي 
العاصمــة أثينــا، حيــث قالت إنهــا تعرضت 
يورغوبولوس،  ســتافروس  وقال  للاغتصاب. 
محامي ســيميدو، للصحافيين خارج المحكمة إن 
اللاعب نفى الاتهام. وتم ربط ســيميدو مؤخرا 
بالانتقال إلى بورتو أو تورينو الإيطالي. وانضم 
إلى أولمبياكوس قبل عامين بعقد لأربع ســنوات 
من فياريــال الإســباني. وغــادر فياريال بعد 
إدانته بمحاولة قتل حُكم عليه بسببها بالسجن 
لخمس ســنوات، لكنه تجنب العقوبة الحبسية 
مقابل حظر لثماني سنوات على دخول الأراضي 
الإسبانية بموجب اتفاق مبرم في عام 2020. كما 

تم تغريمه 46 ألف يورو.

سواريز خارج تشكيلة 
الأوروغواي للإصابة

■ مدريد - أ ف ب: يغيب المهاجم الأوروغواني 
لويس ســواريز عــن المباريات الثــلاث المقبلة 
لمنتخــب بلاده ضمــن تصفيــات مونديال قطر 
2022، بســبب إصابة في ركبته اليسرى تعرض 
لها خــلال مباراة فريقــه أتلتيكــو مدريد التي 
ســجّل خلالها أمام فياريال. وأعلــن النادي أن 
"الخدمــات الطبية لأتلتيكو أجــرت فحوصات 
لســواريز في عيادة جامعة نافارا )مدريد( بعد 
خروجه من المبــاراة ضد فياريــال وهو يعاني 
من آلام. التصوير بالرنين المغناطيســي كشــف 
عن اصابة بالركبة اليسرى". وعليه، لن يتمكن 
لمواجهة  الأوروغواي  إلى  الانضمام  من  سواريز 
البيرو وبوليفيا والإكوادور في 3 و6 و10 أيلول/

سبتمبر توالياً.

التونسي وليد كتيلة 
يحقق ذهبية 100متر 

في بارالمبياد طوكيو
■ تونس- الأناضول: حصد التونسي وليد 
كتيلة ذهبية سباق 100 متر على الكرسي، مانحا 
بلاده ثاني ميدالياتها بدورة الألعاب البارالمبية 
في طوكيــو، ومحققا رابع ذهبيــة له في تاريخ 
مشــاركاته. وأنهى كتيلة الســباق في 15 ثانية 
وجــزء وحيد بالمئــة من الثانية، مســجلا رقما 
قياسيا جديدا في البارالمبياد، بعدما كسر الرقم 
السابق المسجل باسمه أيضا، والبالغ 15ث و14 
جزءا بالمئة في ريــو 2016. ورفع كتيلة رصيده 
الشــخصي إلــى 4 ميداليات ذهبيــة بارالمبية، 
بعد تتويجه بســباقي )100م و200م( في دورة 
لندن 2012، وســباق )100م( في ريو 2016 .كما 
التونسي تحقيق فضية سباق 800  سبق للبطل 
متر في ريو 2016. ورفعــت تونس رصيدها في 
الدورة الحالية إلى أربــع ميداليات، بعد ذهبية 
روعــة التليلي في دفــع الجلــة، وفضية أحمد 
مصلح في منافســات رمي القــرص، وبرونزية 
سمية بوســعيد في ســباق 1500 متر. وحققت 
تونس في 8 مشاركات سابقة لها في البارالمبياد، 
92 ميداليــة، قوامها 39 ذهبيــة و33 فضية و20 
برونزية، كأكثر الدول العربية تتويجا والثانية 

إفريقيا بعد نيجيريا.

رادار الملاعب

 

■ لندن - أ ف ب: انفرد توتنهام بصدارة الدوري الإنكليزي 
محققا فوزه الثالث توالياً على حساب الوافد الجديد واتفورد 
1-صفر في المرحلة الثالثة، فيما عاد مانشســتر يونايتد بفوز 
متأخر على حساب مضيفه ولفرهامبتون 1-صفر ليلحق بركب 

أندية المقدمة.
وأحكــم توتنهام قبضته علــى الصدارة بالعلامــة الكاملة 
رافعــاً رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات، فيما رفع يونايتد 
رصيده الى ســبع نقاط فــي المركز الثالث. وتتســاوى 5 فرق 
برصيد 7 نقاط، هي بالإضافة الى يونايتد وســتهام تشلســي 

وليفربول وإيفرتون.
ويدين توتنهام بالنقاط الثلاث إلى نجمه ســون هيونغ-

مين الذي ســجل هدف الفوز في الدقيقــة 42، بعدما قاده أيضاً 
للفوز على حامل اللقب مانشســتر ســيتي بهــدف في افتتاح 
المنافســات، قبل ان يتفوّق على ولفرهامبتون بالنتيجة ذاتها. 
وخاض مهاجم توتنهام هاري كاين مباراته الاولى هذا الموسم 
في الدوري، عقب تأكيده هذا الاســبوع انه لــن يغادر النادي 
بعد اشــاعات رحيله إلى مانشســتر ســيتي. وفاز واتفورد 
العائد إلى الدوري الممتاز بعد موســم واحد في الدرجة الأولى 
في مباراته الاولى على أســتون فيلا 3-2 قبل ان يســقط في 
الثانية أمام برايتون صفر-2. وافتتح توتنهام التســجيل قبل 
ثلاث دقائــق من صافرة نهاية الشــوط الأوّل مــن ركلة حرّة 
لسون خدعت الحارس باخمان. وضغط واتفورد للتعديل، إلا 
انّ هجومه افتقد للمســة الاخيرة او القدرة على خرق الجدار 
الدفاعي وتهديد مرمى الحارس الفرنسي هوغو لوريس. ودفع 
مدرب توتنهام الجديد نونو إســبيريتو سانتو، في الدقيقة 68 
بالمهاجم لوكاس مورا لتنشــيط الهجــوم، فحصل الأخير على 
أربع فرص للتسجيل بدون أن يتمكن من مضاعفة النتيجة )71 

و73 و83 و84(.
واتجهت الانظار الــى مواجهة يونايتد وولفرهامبتون التي 
انتهت للاول 1-صفــر، وهي الاولى "للشــياطين الحمر" بعد 
ساعات من إعلان عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
الى "أولد ترافورد" بعد محطتــين في ريال مدريد ويوفنتوس، 
في مفاجأة مــن العيار الثقيــل حيث كانت التوقعات تشــير 
الى انضمامه الى الجار الســيتي. ورغم غيــاب رونالدو إلّا أنّ 
جماهيــر يونايتد التي رافقت الفريق فــي رحلته هتفت طويلا 
باسمه. وقال المدرب اولي غونار سولشاير: "بالطبع الجماهير 
كانت متحمسة جدا في الايام الاخيرة، وجميعنا يشعر على هذا 
النحو". لكن بخلاف أجــواء الصخب عند جماهير يونايتد، لم 
يفلح الفريق في ترجمة زخمه على أرضية الملعب أمام مضيفه، 
إلّا بالدقيقة 80 عن طريق المهاجم مايســون غرينوود. وبقيت 

توتنهام يحلّق وحيداً في الصدارة ومانشستر يونايتد يلحق بركب أندية المقدمة

قائد توتنهام كاين يتبادل التهائي مع مدربه سانتو عقب الانتصار على واتفورد 

لجنــة  قــررت  ب:  ف  أ   - القاهــرة   ■
المســابقات في الاتحاد المصــري لكرة القدم، 
إيقــاف محمــود عبدالرازق "شــيكابالا" قائد 
الزمالــك 8 شــهور وتغريمــه 500 ألــف جنيه 
لتكــرار إثارة الجماهير وشــتم الاتحاد وعدم 
احترام مراســم التتويــج والتجــاوز اللفظي 
والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد، عقب 
مبــاراة فريقــه امام البنــك الاهلي فــي ختام 

الدوري.
وكان اللاعــب دخــل فــي مشــادة لفظيــة 
مــع أحمــد مجاهــد رئيــس اللجنــة الثلاثيــة 
المكلفة بــإدارة الاتحــاد، قبل مراســم تتويج 
ناديه بــدرع الدوري للمرة الثالثة عشــرة في 
تاريخه، لإصرار شيكابالا على دخول زوجته 
وابنــه وزوجات زملائــه وعدد مــن اللاعبين 

الشباب في الزمالك لحضور مراسم التتويج 
الرســمية. ورفــض مجاهــد طلب شــيكابالا 
ليتطــور الامر حيث كاد يصل لحد الاشــتباك 
بالأيــدي من قبل اللاعــب، لولا تدخــل أفراد 
الامن ومســؤولي الزمالك وأفــراد العلاقات 
العامــة فــي الاتحــاد. ورفض اللاعب تســلم 
الدرع، واضطر مجاهد لتسليمه لحسين لبيب 
رئيــس اللجنــة المكلفة بــإدارة الزمالــك. كما 
قررت لجنة المســابقات تغــريم نادي الزمالك 
100 ألف جنيــه للهتاف الجماعي والســباب 
ضد عناصــر اللعبة أثناء وبعــد مباراته أمام 
البنك الأهلي، و100 ألــف جنيه اخرى لنزول 
أعداد زائدة أثناء الشــوط الثانــي من المباراة 
نفســها ما ادى إلى توقفها 3 دقائق، وايقاف 
حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وتغريمه 

100 ألف جنيه لسلوك غير رياضي.
رســمياً  بيانــاً  الزمالــك  نــادي  وأصــدر 
لتوضيــح موقفه مــن الازمة ومحاولــة تبرئة 
قائــده، مشــدداً فــي أبــرز ما جــاء فيــه على 
احتــرام جميع مســؤولي المنظومــة الرياضية 
و"نرفض أي موقف اعتبر بدون قصد إســاءة 
للغير، وفــي المقابل نطالــب كل الأطراف ذات 
صلــة بما فــي ذلــك الاتحــاد المصــري تحمل 
مسؤولياتهم، ومن أهمها إجراء تحقيق شامل 
منصف ومحايد بشأن تلك الوقائع يؤخذ فيها 
بعين الاعتبار الحالات المماثلة بما يدرأ شــبهة 
الانحياز والكيل بمكيالين وحتى يتسنى اتخاذ 
قرارات عادلة تحفظ حقوق كل الأطراف". كما 
أعلــن عن فتــح تحقيق شــامل حــول الواقعة 

للوقوف على كافة الحقائق.

الدوري المصري

إيقاف قائد الزمالك »شيكابالا« 8 شهور وتغريمه نصف مليون جنيه

■ بروكســل - أ ف ب: أُعلن فوز سائق 
ريــد بــول الهولنــدي ماكس فيرســتابن 
بجائزة بلجيكا الكبــرى بعد لفتين فقط من 
أصل 44 لفة، خاضتهما الفرق خلف ســيارة 
الأمان بعد أكثر من 3 ســاعات من الانتظار 
بســبب هطول الأمطار المتواصل على حلبة 
سبا-فرانكورشان التي استضافت المرحلة 
الـ12 من بطولــة العالــم للفورمولا واحد 

الأحد.
واعتبــر ســباق بلجيــكا الأقصــر في 
اجتياز  تم  حيــث  العالمية  البطولــة  تاريخ 
14 كيلومتــراً فقط من أصــل 308.052 كلم. 
الفرق  علــى  توجب  القانــون،  وبحســب 
خوض لفتين على الأقل من أجل منح نصف 
النقاط، حيث تقدم فيرســتابن على سائق 
وليامس البريطاني جورج راسل الذي حل 
ثانياً أمام مواطنه وسائق مرسيدس لويس 
هاميلتــون. وقلص "ماد ماكــس" الذي نال 
12.5 نقطة الفارق بينه وبين متصدر ترتيب 
الســائقين "الســير" هاميلتون إلى 3 نقاط 
فقط بعدما حصــل الأخير علــى 7.5 نقاط 
فقــط )202.5 مقابــل 199.5(. وفي ترتيب 
الصانعين رفع مرسيدس رصيده إلى 310.5 
نقطة مقابــل 303.5 لريد بــول. فيما يحتل 

ماكلارين المركز الثالث مع 169 نقطة.
وتم فــي بــادئ الأمــر تأخيــر انطلاق 
الســباق لثلاثين دقيقة بغياب ســائق ريد 
بول المكســيكي ســيرخيو بيريز الذي فقد 
الســيطرة علــى ســيارته خــلال توجهه 
للتوقــف علــى خــط الانطلاق ما تســبب 
بتضررها. لكن بعد الانطلاق خلف ســيارة 
الأمان للفة واحدة، تبين أن الظروف صعبة 
للغايــة ولا يمكــن القيادة بســبب انعدام 
الرؤيــة، ما دفع بمراقبي الســباق الى رفع 
السائقين  من  بالتالي  والطلب  الأحمر  العلم 
التوجــه الــى خــط الحظائر بانتظــار ما 
ســتؤول اليه الأمور، حيث بعد انتظار دام 
3 ساعات ونصف الســاعة انطلق السباق 
مجدداً وتم إيقافه بعــد لفتين فقط. وكانت 
الأمطار تســببت الســبت بحــادث خطير 
نوريس  لاندو  البريطاني  ماكلارين  لسائق 
الى  التأهيلية، مــا أدى  التجــارب  خــلال 
لذلك  ونتيجة  ســيارته  فــي  كبيرة  أضرار 
غُرِمَ بارجاعه خمســة مراكــز لينطلق من 
علبة  استبداله  بسبب  عشر  الخامس  المركز 
السرعات. وكان سائق ريد بول فيرستابن 
الأسرع في التجارب التأهيلية، متقدماً على 

المفاجأة راسل وهاميلتون.

فوز فيرستابن بسباق بلجيكا بعد لفتين فقط بسبب الأمطار

■ ســاو باولــو - أ ف ب: حقق المهاجم الإســباني من أصل 
برازيلي دييغو كوســتا بداية مثالية مــع فريقه الجديد أتلتيكو 
مينيرو، بتسجيله هدف التعادل على أرض براغانتينو 1-1 في 

الدوري البرازيلي.
وســجل ابن الـ32 عاماً هــدف التعادل فــي الدقيقة 85 من 
المباراة بعد دخوله بديلًا في الدقيقة 59 على حساب الفنزويلي 
جيفرســون ســافارينو ضمن المرحلة الثامنة عشــرة. وانضم 
كوســتا الى أتلتيكو مينيرو في منتصف الشــهر الحالي كلاعب 
حرٍ بعــد انتهاء مغامرتــه الثانية بألوان أتلتيكــو مدريد بطل 
الدوري الإســباني الذي شــارك معه في ســبع مباريات فقط 
الموســم الماضي وسجل هدفين. وتعود آخر مشاركة لكوستا الى 
22 كانون الأول/ديسمبر 2020، عندما حل بديلًا للويس سواريز 
فــي الدقيقة 87 من المباراة التي فاز فيها فريق العاصمة 2-صفر 
على ريال سوسييداد. ووصل كوستا الى أتلتيكو لأول مرة عام 
2007 من براغــا البرتغالي لكنه لم يلعب في أي مباراة، إذ أبقاه 

معاراً لفريقه الســابق، ثم انتقل إلى ســيلتا فيغو وألباسيتي، 
قبل أن يوقع عــام 2009 مع بلد الوليد. لكن ســرعان ما عاد في 
2010 إلى أتلتيكو وبقي معه حتــى 2014 )أعير عام 2012 لرايو 
فايكانو خلال هذه الفتــرة(، قبل أن يحل في الدوري الإنكليزي 
عام 2014 مع تشلســي حيث توج بلقب الدوري مرتين وبكأس 
الرابطة مرة واحــدة، ما دفع نادي العاصمة الــى التعاقد معه 
مجدداً في كانون الثاني/يناير 2018. وخاض كوســتا مباراتين 
وديتين مــع منتخب البرازيــل، موطنه الأصلي، قبــل أن يغير 
جنســيته ويلعــب 24 مباراة مع إســبانيا. وبعــد التعادل في 
مباراة الأحد، بقي أتلتيكــو مينيرو الذي يضم في صفوفه هالك 
والتشــيلي إدواردو فارغاس، في صدارة الدوري المحلي بفارق 
أربع نقاط عن بالميــراس. ووصل مينيرو الى نصف نهائي كوبا 
ليبرتادوريس الموازية لدوري الأبطال في أوروبا، بعد إقصائه 
ريفــر بليــت الأرجنتيني بالفوز عليــه ذهاباً 1-صفــر وإياباً 

3-صفر، وسيلتقي في دور الأربعة بالميراس.

الدوري البرازيلي

دييغو كوستا يسجل في مباراته الأولى مع أتلتيكو مينيرو

فورمولا-1

الدوري الإنكليزي 

النتيجة سلبية طيلة فتراتها وسط عجز رجال المدرب سولشاير 
عن اختراق التكتل الدفاعي لاصحاب الارض بإستثناء بعض 
الفرص الخجولــة. لكن المفارقــة انّ ولفرهامبتــون كانت له 
بعض المحاولات الحقيقيــة على مرمى الحارس دافيد دي خيا، 

وأبرزها للبرتغالــي ترينكاو التي أُبعــدت كرته من على خط 
المرمى من آرون وان بيســاكا حارماً اصحاب الارض من هدف 
التقدم )6(. واستمرت سلبية المباراة نتيجة واداء الى ان تمكن 
مايسون غرينوود من منح يونايتد التقدم بتسديدة على يمين 

حارس ولفرهامبتون جوزيه سا ارتدت من الاخير داخل المرمى 
)80(. وتعادل بيرنلي وضيفــه ليدز 1-1. وافتتح كريس وود 
التسجيل لاصحاب الارض )61( قبل أن يعادل باتريك بامفورد 

لليدز )86(.

صلاح والنني لن يلحقا 
بمباراة المنتخب المصري أمام أنغولا

اللجنة الأولمبية الدولية 

وفاة الرئيس السابق جاك روغ عن 79 عاماً
■ باريس - أ ف ب: توفي الرئيس الســابق للجنة الأولمبية 
الدولية البلجيكي جاك روغ الذي شــغل منصبه من 2001 حتى 

2013 عن 79 عاما.
وقالــت اللجنة الاولمبية في بيان: "بحزن شــديد نعلن وفاة 
الرئيس السابق جاك روغ. فارق الحياة عن 79 عاماً". وكان روغ 
الرئيس الثامن في تاريخ اللجنة الاولمبية الدولية، حيث شــغل 
منصبه خلال 12 عامــاً قبل أن يخلفه الألمانــي توماس باخ في 
2013. ونعى باخ في بيان صديقه الراحل: "أولًا وقبل كل شيء، 
أحب جاك الرياضة والتواجد مع الرياضيين، ونقل هذا الشغف 
إلــى كل من عرفه. كانــت فرحته في الرياضــة معدية". وتابع: 
"كان رئيسا بارعا، ســاعد في تحديث وتحويل اللجنة الأولمبية 
الدولية. كما كان من أشــد المؤيديــن للرياضة النظيفة، وحارب 
بلا كلل ضد شرور المنشــطات". وأردف: "منذ انتخابنا كأعضاء 
في اللجنة الأولمبية الدولية، جمعتنا صداقة رائعة، واستمر هذا 
حتى أيامه الأخيرة". وختم: "الحركــة الأولمبية بأكملها حزينة 

على فقدان صديق عظيم ومشجع متحمس للرياضة".
وتخصــص روغ في جراحة العظام وحصل على شــهادة 
في الطب الرياضي. كما مارس رياضة الرغبي على المســتوى 
الدولي، وفاز فــي 16 مباراة دولية لبلجيــكا. ولاحقًا تحول 
ليصبح بحارا عالميا حيث شــارك في ثلاث دورات أولمبية في 
أعوام 1968 و1972 و1976. ورثــى رئيس الوزراء البلجيكي 
ألكســندر دي كرو الراحــل روغ قائلًا: "أرقد في ســلام جاك 
روغ. رياضــي رائع، وصي على اللعب النظيف. داعم لعائلته 
ولأصدقائــه". أما وزيــرة الداخليــة البلجيكيــة أنيلييس 
فيرليندن فحيت "الشخصية العظيمة للفكرة الأولمبية". وبعد 
مســيرته الرياضية الناجحة، انتخب روغ رئيســا للجنتين 
الأولمبية البلجيكية والأوروبية، وثم رئيســا للجنة الأولمبية 
الدولية في 2001. وبعد رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، شغل 
منصب المبعوث الخاص للشــباب واللاجئين والرياضة لدى 

الأمم المتحدة. 

■ واشــنطن - رويترز: قالت ناومي أوساكا إنها تنوي 
الاحتفــال بإنجازاتها الشــخصية أكثر وعدم القلق بشــأن 
التوقعات التي يضعها الآخرون عليها حيث تســتعد للدفاع 

عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.
وســتكون مباراة اللاعبة اليابانيــة البالغة 23 عاما ضد 
التشيكية ماري بوزكوفا هي الأولى لها في البطولات الأربع 
الكبرى منذ انسحابها بعد الدور الأول في فرنسا المفتوحة 

في يونيو/حزيران وغيابها عن ويمبلدون لأســباب متعلقة 
بالصحــة النفســية. وكتبت أوســاكا في مواقــع التواصل 
الاجتماعي: "مؤخرا كنت أتســاءل لماذا أشــعر بهذا الشكل 
وأدركــت أن أحد الأســباب نابع من نفســي وأنني أشــعر 
لســت جيدة بالقدر الكافي. ســأحتفل بنفســي وإنجازاتي 
أكثــر وأعتقــد أنه يجــب علينا جميعــا فعل ذلــك". وتغلبت 
أوســاكا على فيكتوريا أزارينكا في نهائي أمريكا المفتوحة 

العــام الماضي ثم نالت لقب أســتراليا المفتوحة في فبراير/
شــباط. وأضافت المصنفــة الثالثة فــي البطولــة: "حياتك 
أمر خاص بــك ولا يجب أن تقيم نفســك بالنظر إلى معايير 
الآخرين". وفشلت أوســاكا في عبور الدور الثالث في آخر 
بطولتــين شــاركت بهما لكنهــا تتطلع لدعــم الجماهير على 
ملاعب فلاشــينغ ميــدوز. وانطلقت أمريــكا المفتوحة أمس 

وتستمر حتى 12 سبتمبر/أيلول.

بطولة أمريكا للتنس

أوساكا تتعهد بالاحتفال بإنجازاتها 
قبل بداية دفاعها عن اللقب

■ القاهرة - د ب أ: أكد حســام البدري مدرب 
منتخــب مصــر أن محمد صلاح لاعــب ليفربول 
ومحمــد النني لاعب أرســنال لــن يكونا ضمن 
تشــكيل الفراعنة أمــام أنغولا غدا فــي الجولة 
الأولى مــن التصفيات الأفريقيــة المؤهلة لكأس 

العالم 2022.
وقال البدري: "نبدأ الآن حلما آخر نحو التأهل 
لــكأس العالم وتحقيق الهــدف الثاني بعد تأهل 
متفائلون  ونحن  الأفريقية.  الأمم  لكأس  الفراعنة 
بقدراتنا على تصدر المجموعة حين ينتهي مشوار 
تصفيات كأس العالم". وأضاف: "لدي إحســاس 
برغبة اللاعبين، نحو كتابــة تاريخ لهم ولمنتخب 
بلادهم بالمشــاركة في هذا المحفل الدولي". وعن 
مواجهتي أنغــولا والغابون أكــد أنهما خطوتان 

تلاحم  بعــد  الأصعب  المرحلــة  وهــى  مهمتــان 
المباريات، والشهر المقبل ســيكون الوضع أفضل 
الراحة. وأوضح: "الإتحاد المصري  بسبب فترات 
يتحرك بشكل قوي من أجل انضمام محمد صلاح 
ومحمد النني، ولكن الظروف تجبرههما على عدم 
التواجد معنا في اللقاء الأول، بينما تم انضمامهما 
للقائمة من أجل عمل حســاب جميــع الظروف". 
وأكد: "طلبنا حضور صلاح والنني والدليل على 
ذلك وجودهما فــي القائمة خاصة وأنه من الممكن 
حدوث أي تغييرات خــلال الفترة المقبلة واتحاد 
الكرة قام ببذل مجهود كبير للغاية، لحضورهما، 
وجودهما  لاحتمال  القائمة  في  وضعناهما  ولذلك 
في الغابون ولكن اللقاء الأول نتحدث بمنطق لن 

يكونا معنا". 

فيرستابن يتقدم المتسابقين خلال هطول الأمطار في السباق القصير في بلجيكا 
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باتباعها سياسة ذر الرماد في العيون

هكذا لعبت الشرطة الإسرائيلية دوراً 
في تزايد الجريمة في الوسط العربي

ايلي سنيور

■ أثبتت شرطة كوبي شبتاي في نهاية الأسبوع 
بأنها فقدت السيطرة تماماً. أربعة الضحايا الذين 
دفعوا حياتهم ثمناً ليســوا شيئاً شــاذاً. هم أقرب 
من ذلك، ربما يكونون نوعاً من الروتين. المشــكلة 
الكبرى هي أن الشــرطة كانت قد أعلنت عن حملة 
سلاح كبيرة في الوسط العربي في نهاية الأسبوع، 
فإذا ما زال المجرمون يواصلون عملهم دون عراقيل 
مع وجود قوات كبيرة تتحرك في الخارج، إذا أين 

شرطة.
منذ بداية الولايــة، عندما شــكل طاقم قيادته 
العليا، انتقدت محافل عديدة في الشــرطة وادعت 
بأن المفتش العام للشــرطة شبتاي يفضل المقربين 
منه على الضبــاط المهنيين الذين أزيحــوا جانباً 
بل واضطروا إلــى الاعتزال. يفهم شــبتاي اليوم 
كم كان محقاً هذا النقــد. بدأ هذا مع أعمال الإخلال 
بالنظام في القدس، وفقدان السيطرة لبضعة أيام 
أمام أعمال الشغب التي قام بها العرب في إسرائيل 
في أيــار، والآن الفوضى التي تعربد في الوســط 
العربي. لا يملك أي قائد لــواء خطة مرتبة للحرب 
في الوسط. فضلًا عن هذا، لا نرى قادة الألوية في 

بعض مــن أحداث القتل. ولعله يســتثنى من ذلك 
قائد اللواء الشــمالي، اللواء شمعون لفي، الذي لا 
يزال يحاول قتال منظمــات الجريمة، ولكنه أيضاً 
بات منشــغل البال بعمق بلجنة التحقيق لمصيبة 
ميرون. أما باقي الألويــة فيحافظون على الصمت 
ويفضلون الاختبــاء والصلاة في أن يكون إطلاق 
النار التالي على مســافة متر على الأقل من منطقة 
مســؤوليتهم. في خطوة يائسة، قرر المفتش العام 
أمس، عقد جلســة طوارئ في لواء الوســط الذي 
قتل في نطاقه أربعة أشــخاص في الأيام الأخيرة. 
غير أن هذه الجلسة -حســب دروس الماضي- لا 
تبشــر بالخير. ففي المرة الســابقة التي عقد فيها 
المفتش العام جلسة طوارئ كهذه في لواء الوسط، 
كان هذا فــي اليوم الأول لبدء أعمال الشــغب في 
اللــد، وعندها أنــزل غرفة عمليات الشــرطة إلى 
المدينة واســتقر فيها بنفســه. وتذكــر نتائج تلك 
الجلســة حتى اليوم بأن الشرطة فقدت السيطرة 
علــى مدينة اللد. قبــل بضعة أســابيع أعلن قائد 
اللــواء الحالي اللواء موشــيه بــركات على نحو 
مفاجئ، اعتزاله ســلك الشــرطة. ولم يعلن حتى 
اليوم المفتش العام عن قائــد اللواء الجديد، الذي 
يفترض بأن يستعد لدخوله هذا اللظى. فضلًا عن 

هــذا، فإن قائد محطة اللد – وقد تكون هذه المنطقة 
الأكثر سخونة في اللواء – غادر قبل بضعة أسابيع 
منصبه، ولكن لم يصل بعد من حل محله. إذا كانت 
الشرطة تتعاطى مع اللواء ومع المدينة بهذا النهج، 
فلماذا نلوم المجرمين؟ قبل أســبوعين فقط، احتُفل 
بفخار وبهاء عظيمين بتدشــين قسم "سيف" الذي 
يفترض أن يحارب الجريمة فــي المجتمع العربي. 
وهي مناورة ذر الرماد فــي العيون التي تقوم بها 
الشرطة للوسط مرة كل بضع سنوات، دون أي نية 
حقيقية: مبنى جديد آخــر، مقر آخر كبير ومنتفخ، 
وظائف أخرى للقادة – ولكن دون وجود أي قوات 
في الميدان. ثمة افتراض بأن تقدم شــرطة شبتاي 
"عرضــاً" مرة أخرى فــي الأيام القريبــة القادمة. 
ســتدخل إلى المدينة قوات خاصــة، وثمة مباحث 
وسنســمع  اجتياحات،  تنفــذ  خاصة  ووحــدات 
عن اعتقالات وســنتلقى صوراً لبضعة أسلحة تم 
جمعها. هــذه المناورات نفذتها الشــرطة غير مرة 
بعد أن كانــت تحت الضغط. أما الجمهور فبات أقل 
تصديقاً لهذا، ويبدو أن الشــرطة لا تصدق نفسها 

هذه المرة.
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متعهدة باحترام حقوق الإنسان

طالبان... من »علب الكوتج« إلى الشبكات الاجتماعية
 تسفي برئيل

 
■ "هل لديكم هاتف محمول؟"، سأل المراسل "سفير" طالبان 
عبد الســام ضعيف. "هل تعتقد ذلك، أيها الغبي؟ لديك أسئلة 
أجهــل الإجابة عليها أو أتجاهلها"، أجاب الســفير. "لدينا علب 
كوتج مربوطة بســلك، وانتهى هذا الســلك. حين تريد التحدث 
مع شخص ســتتصل به، وإذا رد عليك، تذهب إلى بيته وتقول 
لــه: مرحباً، مــاذا تقول؟". تم عرض ضعيــف وطالبان في هذه 
المســرحية القديمة كشــخصيات هزليــة وبدائيــة تحكم دولة 
ممزقــة ومعدمــة. عندمــا يســأل المراســل ضعيــف إذا كانت 
طالبان ســتوافق على تسليم أســامة بن لادن، يجيب ضعيف: 
"سنســلمه، سنســلمه بشــرط ألا تقوم أمريكا، بــأي حال من 
الأحــوال". ألا تقوم بماذا؟ ســأل المراســل. "لا أعــرف"، أجاب 

ضعيف.
تعرف طالبان الآن ما الذي تريده، وكيف تجري المفاوضات 
وتديــر اتصالات دقيقة. لم تكن لديهــم هواتف ذكية في حينه، 
بــل ولم تكــن الهواتــف العادية قــد وصلت إلــى كل مكان في 
الدولة التي كانوا يســيطرون عليها فــي الأعوام 1996 – 2001. 
أجــروا الاتصالات العملياتية عبر أجهــزة اتصال، وكثير منها 
من إنتاج أمريكي، وبقايا الغنائم التي ســقطت في أيديهم بعد 
أن طردوا ســلطة أمراء الحرب، المجاهديــن، الذين أداروا حرباً 

أهلية دموية بعد أن هزموا الاتحاد السوفييتي.
الاتصالات المدنية التي شملت التعليمات الصارمة للسكان، 
أجرتهــا طالبــان بواســطة المنشــورات والراديــو والتلفزيون 
ونشر معلومات شــخصية وجهاً لوجه وفي العروض المخيفة 
هم بالمــس بالدين  التــي قتلــوا ورجمــوا وأحرقــوا فيها مــن اتُّ
والعادات. كل حدث من هذه الأحداث استخدم كعرض إعامي 

مرعب للسكان المحليين والعالم.
و»داعش« طــور هذه الطريقة. فعمليات الإعــدام التي نفذها 
قام بإخراجها بشــكل جيد، وجند خبــراء للإخراج والتصوير 
والصياغــة، وأحيانــاً التدريب قبــل التنفيذ. وقد أقام قســماً 
للدعاية باسم "الحياة مركز اتصالات"، الذي أصدر مجلة باسم 
"دابق" وفتح حسابات على "فيسبوك"، ونشر مضامينه أيضاً 
باللغة الإنجليزية والألمانية والروســية والفرنسية إضافة إلى 
اللغة العربية، وحول الشــبكات الاجتماعية إلى ســاح ناجع، 

فاقت أهميته الساح والذخيرة التي كانت بحوزته.
ولكن طالبان ســبقت “داعش” بعدة ســنوات عندما أقامت 
موقع الإنترنت الرسمي الأول لها. في العام 2008 أخضعت كل 
جهاز يتحدث باســمها لقيادة وإدارة ذبيــح الله مجاهد. ورغم 
الخافات الداخلية بــين الفصائل إلا أن المجلس العام للحركة، 
"شــورى كويته"، نجح بفرض اتفاق نســبي: الدعاية ســتكون 

خاضعة للجسم المركزي.
فــي العــام 2011 انضمــت طالبــان لـ"تويتر"، الــذي تحول 
إلى وســيلة اتصال رئيســية بعد أن تم إغــراق الدولة بمايين 

الهواتف الذكية، وشمل الوصول إلى الإنترنت أكثر من 60 في 
المئة من السكان. 

فــي 2016 قامــوا بتطويــر تطبيــق تم تنزيله فــي متجر بيع 
التطبيقــات في "غوغــل"، ولكنه أزيل على الفور. إن اســتخدام 
الشــبكات الاجتماعية لم يعف طالبان من الحاجة إلى مواصلة 
اســتخدام وسائل الاتصال التقليدية، مثل تسجيات الفيديو، 
و"المنشورات الليلية"، التي فيها تهديدات وتحذيرات؛ من أجل 
نشــر مواقفهم في القرى التي يعدّ الوصول فيها إلى الإنترنت 
ضئيــاً، والشــبكات غيــر مهمة. أرســلت طالبان إلــى المناطق 
النائيــة رجــال دعاية لنشــر قصــص بطولتها والتأكــد من أن 
جهاز التعليم ينقل المضامــين "الصحيحة". ثمة أبحاث أجراها 
مركز "اتانتيك كاونسل" ومجلة "وايرد" تدل على استثمارات 
طالبان الضخمة في الصراع الإعامي ضد الحكومة الأفغانية، 
وبعــد ذلك ضــد “داعــش”، وبالأســاس فــرع “داعش” في 
أفغانســتان. ونشرت طالبان في الســنة الأخيرة نحو 38 ألف 
رســالة، أي 45 ضعــف الرســائل التــي نشــرها »داعش« في 

الدولة.
ذبيــح الله مجاهــد، المتحدث الرســمي لطالبان، أدار قســم 
الدعاية، الذي كان مسؤولًا عنه، بواسطة علب الكوتج المربوطة 
بالخيوط. وقد أجرى عشرات المقابات، منها لمراسلين غربيين، 
مــن خــال الهاتــف المحمــول أو عبــر الشــبكات الاجتماعية، 
دون كشــف وجهه. ســريته ولدت انطباعاً بــأن الأمر لا يتعلق 
بشــخص حقيقــي، بل جســم تبنى اســم شــخص. "مــن غير 
المعقول أنه يمكن لشــخص واحد استقبال هذا العدد الكبير من 
المكالمــات الهاتفيــة. والحديث يدور عن كثير من الأشــخاص"، 
قال مصدر اســتخباري لـ "نيويورك تايمز" في العام 2011. إن 
ظهوره العلني الأول في 17 آب، عندما جلس على كرســي وزير 
الاتصــالات الأفغاني )الذي قتــل قبل فترة قصيــرة من ذلك( 

وأعلن عن احتال كابول، بدد الشك.
المهمــة الصعبة الآن هــي بناء صــورة جديــدة لطالبان. في 
التصريحات التي نشــرها مجاهــد، تعهدت الحركة بعدم المس 
بحقــوق الإنســان. وطُلب من شــخصيات رفيعة فــي الحركة 
زيــارة مصانع تعمل فيها النســاء، والتحدث معهــن، والتقاط 
صــور هنا، وطلب مــن آخرين التجــول في الشــوارع بمابس 
مدنيــة وعــرض هواتفهم الذكيــة الثمينة من أجــل إظهار الثقة 
بالنفــس والهــدوء والأمن الشــخصي الــذي يتوقــع أن يجده 
المواطنون. منشــورات كثيرة من التي ينشــرونها موجهة ضد 
“داعش”. على حســاب "توتير" المكتظ لمجاهد، هناك أكثر من 
37 ألــف متابع، وكثيــرون ينضمون كل يوم. بالمناســبة، لعبد 
الســام ضعيف أكثر مــن 117 ألف متابع. في العــام 2001 تم 
اعتقاله وسجن في معتقل غوانتنامو في كوبا، وأطلق سراحه 

في العام 2005.
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في حديثهما السري:

شراكة بينيت ـ بايدن... لافتراس الفلسطينيين
إسحق بن - نير

 
■ ما الحديث الذي دار في مطبخ الغرفة البيضوية؟ 
لقاء رئيس الوزراء مــع رئيس الولايات المتحدة الذي 
جرى في نهاية الأسبوع ســجل الحضور ومنح بعض 
الوضوح لمظهر بينيت الزعامي، وعزز قدراته وكأنه بها 
منح مفعولًا لصلاحياته كرئيس للوزراء. ناهيك عن أن 
التطعيم الثالث، الذي قرره بينيت بشجاعة قبل نحو 
شــهر، يلوح كنجاح في وقف الوباء، وسيبدأ التعليم 
في موعده. كل هذا يعطــي بعداً آخر في صورة بينيت 
الهزيلــة كرئيس للوزراء. فضلًا عن فرصة الصورة مع 
الرئيس والاســتقبال الحميم )ليــس نتنياهو وحده 
من يستطيع!(؛ فضلًا عن قول الرئيس المضيف إنه لن 
يكون لطهران أبداً ســلاح نووي، وإنهم إذا ما فشــلت 
الدبلوماســية، سيتجهون إلى مســارات أخرى؛ وأن 
التعهد لأمن إســرائيل غير قابل للجــدال )إضافة إلى 
الهدية المرتقبــة بالإعفاء التوجه إلى الولايات المتحدة 
دون تأشــيرة( - يبدو أن بينيت كان الرجل المناسب، 
في المكان المناســب، في الزمــن غير المناســب. يا لها 
من وضعية غريبة: رئيس القــوة العظمى في العالم، 
التي هزمت في عملية تخريبيــة دموية قام بها تنظيم 
إرهابــي متطرف مــرة أخرى؛ ورئيــس تعب بصدمة 
أفغانية – طالبانية – داعشــية، ورأسه في مكان آخر، 
ها هو الآن يقرأ ورقة الوعود التي توقعتها إســرائيل 
ورئيس الوزراء. ســنرى الآن كيف ستتحقق الوعود 
للجم التهديد الوجودي الدائم، الذي يصدح من إيران، 
ولبنان، وســوريا، والعراق، والقطاع وسيناء، وكذا 
من روســيا بوتين ومن الصين. ليس واضحاً ما تحدث 
به الزعيمــان )بايدن – بينيت، الـ بــي – بي الرمزي 
بقي عالقاً بينهما(، في المطبخ، مع الإسبرســو. هل ذكر 
الفلسطينيين  التزامه لتحســين وضع  التعِب  الرئيس 
تحت الاحتــلال، وحل الدولتــين مع توســيع البناء 
اليهودي في المناطق؟ لم يذكر لقاء الصديقين الجديدين 
عناصر الحل والمحظورات، ولكنه ذكر الموضوع العام: 
طلب بايــدن أن تمتنع حكومة إســرائيل عن خطوات 
تزيد التوتر مع الفلسطينيين، التي من شأنها أن تقوض 
محاولات بنــاء الثقة المتبادلة. وقد قصد، على حد قول 
مســؤول أمريكي، منع إخلاء عائلات فلســطينية من 
بيوتها في حي الشيخ جراح بشرقي القدس. كما طلب 
بايدن من بينيت أن تعمل إســرائيل على تحسين حياة 
الفلســطينيين )وقف التنكيل الدائم للرعاة والفلاحين 
الفلسطينيين في الغور و"المناطق"؟( وتوسيع الفرص 

الاقتصادية. 

أجاب بينيت بأنه يؤيد تحسين وضعهم الاقتصادي 
في الضفة الغربية. انتبهوا: فقط "يؤيد تحسين الوضع 
الاقتصــادي". هذا هو مدى الحبل الــذي يبدي بينيت 
أن  اســتعداده، كرئيس حكومة الأطــراف والتغيير، 
يحرره للفلسطينيين الذين يلعبون في الماء، إما للغرق 

أو الاختناق.
لقد قامت حكومــة التناقضات على أســاس "الحل 
الوسط" الذي مفاده أن تتأجل المسائل موضع الخلاف 
السياســي – الأيديولوجي، إلــى أن تتغلب الحكومة 
على مشــاكل الأمة الفورية، وهي كثيرة: وقف الوباء 
وتطعيم أغلبيــة المواطنين، وإعادة بناء الاقتصاد، بما 
في ذلك أجهزة الصحة، والتعليم، والثقافة والسياحة؛ 
وتمرير الميزانية وقوانين التسوية التي تنكل بالزراعة، 
وحرب فورية للقضاء علــى الجريمة وأعمال القتل في 
الوســط العربي، وترتيــب العلاقــات والأعمال بين 
عناصر الائتلاف؛ وســلم أولويات مختلف في ميزانية 
وزارة الدفاع الإضافيــة )علاوة التقاعد التي تقدم بها 

رئيس الأركان، الباعثة على الغضب وعن حق(.

ومع ذلــك، نأمل أن يكــون المطبخ الرئاســي اهتم 
بموضوع الدولة الفلســطينية )التي أعلن بينيت عند 
نزوله من الطائرة في واشــنطن بأنها لن تقوم، فخرق 
بذلك التوافــق آنف الذكر بين عناصــر الحكومة(. في 
منظومــة التهديدات التي تغلق علينــا، نحن ملزمون 
بتوافقــات وتعاون مع الفلســطينيين، وباســتئناف 
الاتصالات مع السلطة فقط يمكن الاقتراب من ذلك. لن 
تقوم أي تســوية ممكنة دون حوار مباشر مع حكومة 

أبو مازن في المقاطعة.
وإذا كان بينيت يفكر مثل نتنياهو، بأنه يمكن التنكر 
لهذه الحكومــة، التي تضعف في داخل شــعبها، فإنه 
مخطئ ومضلــل ويبعدنا عن أي نقطــة مخرج لحوار 
يسعى إلى حل نزيه لشعبين يمارس أحدهما احتلاله، 
والآخر خاضــع له. كما أنه يترك الفلســطينيين لحكم 
الرهيب.  حماس وللتدخل الإيراني ولنفــوذ "داعش" 

لبيد، غانتس، ميخائيلي وهوروفيتس، استيقظوا!
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غزة... بين »التسوية القديمة« وحرب أخرى قريبة
ميخائيل ميلشتاين

■ تقف إســرائيل أمام تناقض حاد وتشــويش عميق في ضوء 
الواقع الحالي الســائد في قطاع غزة. فقد أثير في أوساط الكثيرين 
في إســرائيل إحســاس بتحقيق اختــراق باتجاه تثبيت تســوية 
في المنطقة، ولكنه إحســاس ســرعان ما أخلى مكانــه باحتكاكات 
عنيفة بمبادرة حمــاس، وفي مركزها اســتئناف إرهاب البالونات 
والاضطرابات في مجال الجدار الحــدودي. وينطوي هذا التناقض 
على فجوة عميقة بين رؤية إســرائيل وحمــاس للواقع، إلى جانب 
صعوبة متواصلة أمام إسرائيل في حل لغز عالم نوايا كبار رجالات 

الحركة.
منذ نهاية حملة "حارس الأسوار" يعمل يحيى السنوار في ضوء 
هدف مركزي: إعادة الواقع الاستراتيجي في القطاع إلى ما كان عليه 
حتى العاشــر من أيار، عندما أطلقت حماس رشقة الصواريخ نحو 
القدس، مما فتح المعركة العســكرية. خرقت حماس قواعد التسوية 
التي ســادت حتى ذلك الحين فــي قطاع غزة، وأصابهــا قلق من أن 
إســرائيل ألغت قســماً من الإجراءات المدنية التي تم الدفع بها إلى 
الأمام عشية الحملة، لأنها معنية، كما أسلفنا، بالعودة إلى "التسوية 
القديمــة"، أو -بكلمــات أخرى-بإثبات نجاحها فــي تغيير قواعد 
اللعب حيال إســرائيل دون أن يجبى منها ثمن باهظ يهدد استقرار 

حكمها.
يبدو أن الســنوار يعمل بقوة المنطق الذي يقول بإمكانية العودة 
إلى "التســوية القديمة" دون الانجرار إلى معركة واســعة النطاق 
حماس غير معنية بهــا في هذه المرحلة. الســنوار ليس راضياً عن 
الإجراءات المدنية التي دفعت بها إســرائيل إلــى الأمام حتى الآن، 
وعلى رأسها تحويل معظم المســاعدة المالية القطرية إلى قطاع غزة 
)باســتثناء دفع رواتب موظفي حماس(، وتوســيع الاستيراد إلى 
المنطقة والتصدير منها والتصريح بخروج تجار غزيين إلى إسرائيل 
)هذه الإجراءات تســاهم عمليــاً في تعزيز اســتقرار حكم حماس 
والإبقاء علــى نفوذ قطر في قطاع غزة(. إن اســتئناف الاحتكاكات 
في مجال الحدود وإرهاب البالونات يشــكل وســيلة ضغط ناجعة 
في نظر الســنوار ويعتبــر مثابة "معركة بين الحــروب" لا تنتقل إلا 

بالضرورة إلى مواجهة واسعة.
قد تعكــس خطوات حماس فهمــاً يقول إن إســرائيل في الوقت 
الحالي منشــغلة في مشــاكل أخرى وعلى رأســها كورونا والعقدة 
السياسية الداخلية وتوتر في الجبهة الشمالية وحيال إيران، تجعل 
مــن الصعب عليها توجيه الجهد والاهتمــام لمواجهة في قطاع غزة، 
مما يشجعها على العودة إلى "التسوية القديمة" في المنطقة، ويعزز 
هذا التقدير تشــوش متواصل في الخطــوط الحمراء التي وضعتها 
إســرائيل مع نهاية حملة "حارس الأســوار"، خصوصاً أن إسرائيل 
تقدمت في الأشــهر الأخيرة بمبادرات مدنيــة مهمة تجاه قطاع غزة 
رغم أنه لــم يطرأ اختراق في موضوع الأســرى والمفقودين ولا ترد 

بشدة على كل خرق أمني )"حكم البالون كحكم الصاروخ"(.
الســنوار يعمل في ضوء اعتبارات واعية ومــن خلال "التجربة 
والخطأ على نحو متواصل، ومســتعد لدفع ثمــن معين لقاء تحقيق 
الأهــداف الأيديولوجية الموجودة في مركز تجربتــه. بعد أن اتخذ 

خطوة جريئة أدت إلى حملة "حارس الأســوار"، بــدأ لأول مرة في 
تاريخ حماس معركة ضد إســرائيل – في أعقاب الأحداث التي جرت 
في القدس ودون احتكاك مســبق في قطاع غزة – وهو الآن يفحص 

إمكانية تغيير قواعد اللعب تجاه إسرائيل.
تقف إسرائيل في الوقت الحالي في معضلة استراتيجية عويصة 

في قطاع غزة.
 وإذا كانــت تريد تثبيت هــدوء مثلما كان حتــى حملة "حارس 
الأســوار" فعليها قبول شــروط الســنوار والعودة إلى "التسوية 
القديمــة" التي تعنــي الموافقة علــى نقل عموم المســاعدة القطرية 
وتوســيع كبير لتصاريح الحركــة والتجارة من وإلــى قطاع غزة. 
كل هــذا، بالطبع دون التقــدم بمفاوضات حول موضوع الأســرى 
والمفقودين، الذي تقرر بعد حملة "حارس الأســوار" كشرط أساس 

للتقدم في إجراءات مدنية واسعة النطاق.
معنــى العودة إلى "التســوية القديمــة" هو المس بقــوة الردع 
الإســرائيلية. والإثبــات لحماس بثمــار العودة لاتخــاذ خطوات 
استفزازية أخرى في المســتقبل، خصوصاً ما يتعلق بأحداث خارج 
قطاع غزة، ســواء في القدس أو الضفــة أو حتى في المجتمع العربي 

داخل إسرائيل – دون أن يجبى من الحركة ثمناً باهظاً.
أما البديل الثاني الذي تقف أمامه إســرائيل، فهو معركة واسعة 
أخــرى يمكن من خلالها أن تعيد تصميم قواعد اللعب مع حماس. إذا 
ما اســتنتجت إســرائيل بأنها خطوة ضرورية، فمن الموصى به أن 
تتضمن المعركة المقبلة جواباً على ثلاث ثغرات اســتراتيجية نشأت 
في أثناء "حارس الأســوار": أخذ المبــادرة الهجومية؛ وإيقاع ضرر 
شديد بمســتوى قيادة حماس؛ وتصميم متصلب لشروط التسوية 
فــي اليوم التالــي، دون انســحابات ومرونات مثلمــا اتخذت في 
الأشــهر الأخيرة، ومع التمسك بشــرط التقدم في الخطوات المدنية 
المهمة مقابل التنازلات في موضوع الأســرى والمفقودين. لا يبدو أن 
هناك بدائل وســطى قابلة للتحقق بين البديلين القطريين. استمرار 
الوضع القائم معناه الاحتكاك المتوســط من شأن حماس في أثنائه 
أن تفاجئ مرة أخرى وتبادل إلى معركة ضد إسرائيل. أما احتمال أن 
تقرر حماس المرونة في مواقفها – وبالأساس المنع التام للاحتكاكات 
العنيفة وقبــول الواقع المدنــي القائم في ظل الاســتجابة للضغط 
المصري والقطري عليها – فهو احتمال متدنٍ. صحيح أن مصر أغلقت 
معبر رفح كخطوة عقاب ضد ســلوك حماس، ولكــن ليس واضحاً 
ما إذا كان الأمر ســينجح في إلزام حماس لمنــع الاحتكاكات العنيفة 

بشكل مطلق ومتواصل في قطاع غزة.
يثبــت الواقع المعقد في قطاع غزة مــرة أخرى بأن حملة "حارس 
الأســوار" لم تنته عمليــاً، بل بقيت قصة مفتوحة ولــم تغير قواعد 
اللعب بين إســرائيل وحماس من الأســاس. وكونهــا كذلك، فعلى 
إســرائيل أن تســتعد لمعركة إضافية، ويحتمل أن تكــون في المدى 
القريب. إذا دققت إســرائيل في قراءة نوايــا حماس، وامتنعت عن 
إســقاط منطقها على منطــق العدو واتخذت مبــادرة هجومية بدلًا 
من الانجــرار إلى تبادل الضربات المنهكة، فإنــه قد يتعزز الاحتمال 

لتصميم "تسوية جديدة" مع نهاية المعركة المستقبلية.

معهد السياسة والاستراتيجية – هرتسيليا 2021/8/30

في خطة ترتبها طهران بدءاً من الهلال الخصيب حتى »شواطئ المتوسط«

هل سينكشف ظهر إسرائيل بعد انسحاب أمريكي متوقع من العراق؟
 أيال زيسر

■ تكمن أهمية اللقاء بــين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء 
بينيت في انعقاده. ومن الخير أن يتحدث الزعيمان ويتبادلان 
الرأي، وأن نســمع من الرئيــس الأمريكي إعلانــه بالالتزام 

باحتياجات إسرائيل الأمنية.
ولكــن رغم الابتســامات والمصافحات، لم تخرج بشــرى 
حقيقيــة في كل ما يتعلق بالتهديــد الإيراني. فمع أن الرئيس 
بايــدن أطلق وعــودا غامضة إلى الهواء بشــأن اســتخدام 
خيارات أخرى، في حالة فشــل الخيار الدبلوماســي، ولكن 
ســبق أن كنا في هذا الفيلم. ففي لحظــة الامتحان، في 2007 
مثلًا أمــام البرنامج النــووي الإيراني أو أمــام المفاعل الذي 

سعى بشار الأســد لبنائه في بلاده، رفض الأمريكيون قبول 
التقديرات الإســرائيلية، وادعوا بأن ليس لإيران أو لسوريا 
أي خطط لتطوير ســلاح نووي. وعلــى أي حال، ليس هناك 

مبرر للعمل ضدهما.
فضــلًا عن هــذا، فإن مســألة النــووي الإيراني ليســت 
الوحيدة على جدول الأعمال، وليســت فورية مثلما درج على 
عرضها. تكمن أهميتهــا في المدى البعيد. وفــي هذه الأثناء، 
يمكن "الاعتماد" علــى الإيرانيين بمواصلة لعبة "القط والفأر" 
والســير على الحافة دون تجاوزها. فعلــى أي حال، يمكنهم 
الآن أن يصبحوا بين ليلة وضحاها قوة عظمى نووية، وليس 
لهم ما يدعوهم لتبديد الغموض بشــأن نواياهم، الذي يشكل 

بالنسبة لهم منطقة مريحة في علاقاتهم مع العالم.

غيــر أن عيونهم في هذه الأثناء تتطلــع إلى أهداف فورية 
ومهمــة: تحقيــق نفوذ وســيطرة فــي المنطقــة التي تحيط 

بإسرائيل، بحيث يتاح لهم قيام وجود عسكري فيها.
إن عملية كابول ومن قبلها سيطرة طالبان على أفغانستان، 
وإن كانت أعــادت »داعش« إلــى مركز الاهتمــام الأمريكي، 
إنما هي مصدر قلق وليس تهديداً اســتراتيجياً. فروع منظمة 
الإرهــاب تواصل العمل في أرجاء العالــم، ومنفذو العمليات 
الأفراد يقومون بعمليات انتحارية بإلهام منها. ولكن طالبان 
لا تحتاج إلى منافس أكثر تطرفاً منها. وعليه، فســتعمل على 
تصفيتــه مثلما فعلت حماس في غــزة لمؤيدي “داعش” ممن 

حاولوا رفع الرأس في القطاع.
أما إيران، بالمقابل، فتعمل على خطة مرتبة للســيطرة على 

الهــلال الخصيب حتى شــواطئ البحر المتوســط. لبنان بل 
وغزة تحت نفوذها، وتدير في سوريا صراعاً عنيداً في ضوء 
محاولات الصد، الناجحــة حالياً، التي تقوم بها إســرائيل، 

ولكن المفتاح كان ويبقى العراق.
الأمريكيــون، كما تعهــد الرئيس بايــدن، مصممون على 
الانســحاب من هــذه الدولة حتــى نهاية الســنة. وينبغي 
الافتراض بأن بايدن ســيلتزم بكلمتــه، ويبدو أن خوفهم من 
تكرار مشــاهد الهرب فــي بغداد كما حدثت في أفغانســتان، 
لا تردعهم. غيــر أن العراق لن يســقط في أيــدي طالبان أو 
»داعش« بل في أيدي الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران. 
ويأمل الأمريكيون من شــيعة العراق أن يقاوموا الإيرانيين، 
لأن إيــران دولــة غير عربيــة وأيديولوجيتهــا الدينية غير 

مقبولة. ولكن تصميم واشــنطن على فك الارتباط عن المنطقة 
يعطــي الإيرانيــين ريح إســناد، والأحداث في أفغانســتان 
وصعود قوات سنية راديكالية من شأنها أن تدفع الشيعة في 
العراق إلى أذرعها. يجب فتح العيــون على إيران ومواصلة 
تصميم وأعمال خفية، من الأفضل عدم الحديث عنها، وتأخير 
تقدمها نحــو النووي. ولكن يجب مواصلة مكافحة مســاعي 
طهران للسيطرة على المنطقة والإغلاق على إسرائيل وتركيز 
الجهد على العراق أيضاً الذي هو البوابة الإيرانية إلى البحر 
المتوسط، على مسافة بصقة – صاروخ أو طائرة مسيرة – عن 

إسرائيل.     

إسرائيل اليوم 2021/8/30

الرئيس الأمريكي جو بايدن يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت 
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 نبيل السهلي ٭

طــرح الازدحام الكبير للاجئين الفلســطينيين خلال 
الآونــة الأخيرة أمــام وداخل  الســفارة الفلســطينية 
فــي دمشــق، بغــرض  الحصــول علــى جواز الســفر 
الفلســطيني، طــرح أســئلة حــول الأوضاع البائســة 
للاجئين وبحثهم عن الهجرة إلى خارج ســوريا بهدف 

تحسين ظروفهم بكافة الجوانب. 
ويكمن  السبب الرئيسي  في التسارع لإصدار الجواز 
تخفيض  الرسوم إلى ما يعادل عشرة دولارات؛ بغض 
النظر عن عمــر المتقدم ؛ فضلًا عن رغبة مئات العائلات 
الفلســطينية للهجرة إلى الــدول الأوروبية في الدرجة 
الأولى، وليس إلى دول الجوار الجغرافي العربية التي 
اعتبرت قضية اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إليها 
بسبب التهجير القسري ؛ قضية أمنية بامتياز وليست 
قضية إنســانية ؛ وكمتابع هجرت إلى لبنان من مخيم 
اليرمــوك  فــي نهاية عــام 2012، فإن هاجســي الأول  
هــو الفرار باتجــاه أوروبا وعائلتي، كغيــري من أبناء 
شعبي المهجرين من مخيمات سوريا  إليها قسراً؛ وفي 
هذا الإطار أعتقد جازماً أن عملية االتســريع في إصدار 
الجواز الفلســطيني بأســعار مخفضة ليستحوذ عليه 
أي لاجئ فلســطيني في ســوريا ويســهل عليه بعض 
الدول فــي العالم أمر جيد، في وقــت برزت إلى الأمام 
إشاعات حول مخططات لتهجير ما تبقى من اللاجئين 

الفلسطينيين في سوريا.

تشتت اللاجئين 

بعــد اســتقرار دام لنحــو أربعة وســتين عامــا، لم 
تفلــح خطابات النــأي بالنفــس من دخــول اللاجئين 
فــي المعادلة الســورية ؛ وتبعا لذلك تمــت عملية نزوح 

طالــت أكثــر مــن 200 ألــف فلســطيني مــن مخيمات 
اللاجئــين في ســوريا إلــى المنافــي البعيــدة والقريبة 
حتــى منتصف العام الحالــي 2021؛ من أصل مجموع 
اللاجئين الفلســطينيين المقدر بنحو )635( ألفاً، ناهيك 
عن النــزوح الداخلي الــذي طال )40(  فــي المائة ممن 
تبقوا في سوريا؛ وبأرقام مطلقة تصل إلى )174( ألف 
فلســطيني من أصل )435( ألفا هــم مجموع اللاجئين 

الفلسطينيين الذين يتركزون  في سوريا الآن.
 وقــد شــهدت غالبيــة المخيمــات الفلســطينية في 
سوريا تدميراً كبيراً، الأمر الذي أدى إلى حالات نزوح 
شــبه شــاملة، وخاصة مخيم اليرمــوك، مخيم درعا، 
مخيم حندرات في حلب، مخيم خان الشيح إلى الغرب 
من العاصمة السورية دمشق، وكذلك مخيم الحسينية 

في جنوب دمشق.
 ولهــذا زادت ظاهــرة النــزوح الداخلــي أيضــاً بين 
اللاجئــين الفلســطينيين فــي ســوريا؛ مــع الإشــارة 
الى عــودة عائــلات قليلة إلــى مخيمات خان الشــيخ 

واليرموك والحسينية .

موجة النزوح الكبرى

وقد وقعت موجة النزوح الكبرى بعد قصف طائرة 
ميــغ حربيــة جامــع عبد القادر الحســيني في وســط 
مخيــم اليرمــوك، فــي يــوم الأحــد 16-12-2012 في 
تمام الســاعة الثانية عشــرة وخمــس وأربعين دقيقة 
ظهرا وتدمير القســم الأكبر منه ؛وقد استشهد إثر تلك 
العملية )120( من النازحين الفلســطينيين والسوريين 
داخل المســجد وجميعهم من سكان منطقتي التضامن 
والحجر الأســود المحاذيتين للمخيم ؛ وقد اعتبر اليوم 

المذكور منحى جديدا للحالة الفلسطينية في سوريا. 
المقيمــين  الفلســطينيين  اللاجئــين  مجمــوع  قــدر 

في ســوريا فــي عــام 2012 بنحــو )534( ألــف لاجئ 
فلســطيني إضافة إلى )62( ألف نازح فلســطيني من 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، اضطروا النــزوح إلى 

سوريا خلال عامي 1967 و 1970.
للاجئــين  الجغرافــي  التــوزع  إلــى  وبالنســبة 
الفلســطينيين فــي ســوريا حتى عــام 2012 ؛ فتشــير 
دراسات متخصصة، إلى أنه كان يتركز )67( في المائة 
من إجمالــي مجموع اللاجئين في العاصمة الســورية 
دمشــق حتى نهاية عــام 2012، والمخيمات القائمة في 

ضواحيها. 
في حــين تــوزع )33 ( فــي المائــة علــى المحافظات 
الأخرى. وبشــكل عام، كان يقطن اللاجئون في تسعة 
مخيمات في ســوريا معترف بها من قبل وكالة أونروا 
نحــو )30( فــي المائــة مــن إجمالي مجمــوع اللاجئين 
في ســوريا، وترتفع إلى )60( فــي المائة إذا أخذنا في 
الاعتبــار مجموع ســكان مخيم اليرمــوك من اللاجئين 
الفلســطينيين الــذي وصــل إلــى )151( ألــف لاجــئ 

فلسطيني في نهاية عام 2012.
ولايعتبــر مخيــم اليرمــوك مخيماً وفــق تصنيفات 
الأونــروا رغــم انتشــار خدمــات الأونروا مــن صحة 
وتعليم بشــكل كبير، نظراً لأنه كان يدار من قبل وزارة 

الإدارة المحلية السورية عبر بلدية اليرموك.
 وقد وصل العدد الأكبر من اللاجئين الفلســطينيين 
إلــى ســوريا بعــد النكبــة الكبــرى عــام 1948، حيــث 
طبق الصهاينة سياســة ســكانية قامت على الاقتلاع 
والتطهيــر العرقــي، وأدت إلــى طــرد )850( ألفــا من 
الفلســطينيين خــارج أرضهم، ووصل مــن بين هؤلاء 
)85(ألفا إلى ســوريا، كانوا يمثلون )10( في المائة من 
اللاجئين المقتلعين من فلســطين إثــر النكبة عام 1948، 
واســتمرت عمليات ترحيل محدودة للفلسطينيين إلى 

سوريا، حتى النصف الأول من عقد الخمسينيات. 

وثمــة )90( في المائــة من اللاجئين بشــكل عام من 
الجليل والساحل الفلسطيني.

موجات ثانية 

مرة أخــرى ونتيجة ظــروف سياســية واجتماعية 
الشــتات  لــه  تعــرض  بمــا  مرتبطــة  واقتصاديــة، 
الفلســطيني من أزمات اســتقبلت  ســوريا عام 1956، 
موجات أخرى مــن اللاجئين  الفلســطينيين من لبنان 
ودول مضيفــة أخــرى للاجئــين، وشــكل هــؤلاء فئة 
خاصة مــن حيث تعامل القانون الســوري معهم، وإن 
كانوا قــد أضيفوا إلــى الكتلة الأساســية التي وفدت 

سنة 1948، والسنوات التي تلتها.
الاحتــلال  ســلطات  قامــت   1967 عــدوان  وإثــر 
الإســرائيلي بطــرد )460( ألف فلســطيني من الضفة 

الغربية والقطاع، حسب معطيات الجامعة العربية.
 وأدت عمليات الطرد القســري الجديدة إلى مجيء 
أعداد أخرى من الفلســطينيين إلى ســوريا، وبســبب 
الأحــداث التــي شــهدها الأردن عــام 1970 وفدت إلى 

سوريا أعداد قليلة من النازحين الفلسطينيين.
وتشــير دراســات وتقديــرات غيــر رســمية إلى أن 
مجموع النازحين الفلســطينيين الذين أتوا إلى سوريا 
خلال الســنوات المشــار إليها بلغ نحو )62( ألفا خلال 
عــام 2012 ، لكن قســما كبيــرا من هذه الفئــة نزح إلى 

مصر ومن ثم إلى قطاع غزة . 

الحفاظ على العادات 

ويشار إلى أن اللاجئين في المخيمات كانوا يعيشون 
في غالب الأحيان في مناطق وأحياء تجمع أهالي قرية 
المنشــأ في فلســطين، ما أدى إلى الحفــاظ على بعض 

العادات والتقاليد، فنرى في اليرموك على سبيل المثال 
لا الحصــر تجمع أهالــي طيرة حيفا فــي حارة خاصة 
بهــم جنــوب المخيــم، وأهالــي صفورية في وســطه، 
وأهالــي قرية بلد الشــيخ في حي التضامــن المجاور، 
في حــين يعيش اللاجئون الفلســطينيون في ســوريا 
فــي التجمعات خارج المخيمات فــي أحياء داخل المدن 
الســورية وفق نســق اجتماعي متداخل إلى حد كبير، 
وهنــاك حالات تــزاوج كثيرة بين اللاجئين والشــعب 

السوري خصوصاً في مدينتي درعا ودمشق . 
وتعــود أصول اللاجئين الفلســطينيين في ســوريا 
إلــى )300( قرية في الجليل والســاحل الفلســطيني، 
وتتبــع )16( مدينــة هــي مراكز أقضية في فلســطين، 
مثــل حيفــا، الناصــرة، طبرية، صفــد، عكا، بيســان، 
ويافا، والقدس، جنين وغيرها من المدن الفلســطينية، 
وقد ساهم اللاجئون الفلسطينيون في العمل الفدائي 
منــذ بداياته في عــام 1965 وقدموا الآلاف بين شــهيد 

وجريح وأسير .
يواجــه مــن تبقى مــن اللاجئــين الفلســطينيين في 
ســوريا حالــة بــؤس وفقر شــديدين في ظــل التردي 
الاقتصــادي، وتراجــع مســاعدات الأونــروا وكذلك 
اضمحــلال المســاعدات مــن الفصائــل الفلســطينية 
ومنظمــة التحرير الفلســطينية؛ في وقــت ارتفعت فيه 
إيجــارات المنــازل والســلع الضرورية؛ وتصل نســبة 
معــدلات الفقر المدقع الــى )91( في المائــة من إجمالي 
اللاجئين الفلســطينيين في ســوريا، ولهذا تسارع كل 
عائلة فلســطينية لإصدار جواز ســفر علهــا تصل إلى 
خشبة الخلاص من الفقر والبؤس ، للوصول إلى دولة 
أوروبية بشــكل فــردي أو عائلي حتــى لوعبر قوارب 

الموت، فهم يستحقون الحياة قبل أي شعار سياسي.

٭ كاتب فلسطيني 

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: هكذا فساد يتطلب هكذا مقاومة

فلسطينيو سوريا في دائرة الفقر المدقع والبحث عن الهجرة 

الهبة الشعبية
 

إبــان فترة الربيع العربي كان لــي حوار ودي مع 
أحد الأكاديميين في بلاد غربية وعبر لي عن دهشته 
لهذه الهبة الشــعبية المفاجئة التــي اجتاحت وقتها 
الشــارع العربي، فأطاحت بحكام مســتبدين معللا 
قناعتــه أن الركون للإســتبداد فــي بلداننا هو نتاج 
لتــراث ضارب في التاريخ قائــم على تحويل القادة 
والزعماء إلى أنصاف آلهــة، ثم ضرب لي أمثلة من 
الحقبــة الأموية ومــا تلاها عن نماذج حــكام كانوا 
يسيرون شؤون البلدان بقبضة من حديد و كان مما 
ذكره لي مطبات الحجاج بن يوسف، فأجبته : "على 
مهلك يا رجل، فمصــدر العلة أن القوم حرفوا النهج 
الســليم واختاروا غير ما أتاهم به رســولهم الأمين 
مــا كان ذلك تراثا متوارثا بل اســتحداثا بعد ذهاب 
الرعيل الأول". ضربت له أمثلة معاكسة مشــيرا أن 
المبدأ العــام كان ينبنــي على الآية " وشــاورهم في 
الأمــر" لذلــك كان الصحابــة لا يترددون فــي إبداء 
آرائهــم في حضــرة الرســول وفي بعــض الأحيان 

الإعتــراض على قرار لا يســتوعبونه، منهــا ما ورد 
عن موقعــة بدر حــين أمر الرســول جيشــه بالمقام 
فــي موقع، غير أن أحــد الصحابة لم يقتنع بســداد 
الإختيار فســأل الرســول بــكل أدب: "أهو وحي أم 

الحرب والمكيدة؟"

يوسف المقري

طلب المغفرة
كل ما يحصل في بلداننا هو بسبب أن التدين عندنا 
هو عبادة وتقديس للأشخاص، لا أحد يتجرأ على شتم 
رجل دين أو شــخصية دينية مقدســة، ناهيك عن قائد 
الشــعب والدولــة، والتدين بدلا أن يكون ضد الفســاد 
فهــو يقــود للفســاد فبعــد أي ســرقة لأمــوال الناس 
والدولة يتــم تزكية الأموال وصيام يــوم أو إطعام كم 
شخص فقير ومن ثم طلب المغفرة أو الذهاب للعمرة أو 

الحج فهناك يتم غسل كل الذنوب.
سلام عادل- ألمانيا

العادات والتقاليد
كان علــى الكاتبــة لكي تكــون منصفة فــي تهجمها 
علــى الدين والعــادات والتقاليد أن تثبت مــا تكتبه في 
إحصائيــات وتقــارن بهــا فــي الظلم الــذي يحدث في 
الغرب وفي العالم الإسلامي ضد المرأة وضد الشعوب 
الرأســمالي  وبــين  والفقيــر  الضعيــف  وبــين  والأمم 
والعامل وبين التعدي الجنســي علــى الأطفال وتجارة 
الجنس، كان على الكاتبة أن تسأل في المجتمعات التي 
عاشــت بها عن رأي الشــباب والأهل عن الذي يحصل 
في مجتمعاتهم من ظلم ونقص وتعد على حقوق المرأة، 
عندها ستتفاجأ بأجوبة الكثير من المتعلمين أنهم كانوا 
يلومون آباءهم عن التقصير في تعليم المرأة وعن الظلم 
فــي تزويجهــا بجاهــل لا تحبه فقــط بحجــة أن البنت 
تحتاج إلى من ) يســتر ( على عرضها كان على الكاتبة 
أن تعلــم أن ثورات الربيع العربي لا تختلف عن الثورات 

الطلابية التي وقعت في الستينيات في أوروبا.

عربي

تقديس الشخص
حيــث يوجد بشــر هناك فســاد ، ولكن 

أسوأ أنواع الفساد هو الفساد الديني.
هو تقديس بعض البشر لشخص، لرجل 
ديــن، ومســامحة كل أخطائــه وإجرامــه 

وكأنه إله .
فــإذا أخذنــا حســن نصراللــه وغيــره 
مــن رجــال الدين الشــيعة نــرى أن الكثير 
يرون فيهــم رموزا لا تقل أبــدا عن الأنبياء 
المعصومــين بل تكاد قدســيتهم تصل إلى 

الألوهية.
نصراللــه  حســن  يقدســون  مــن  إن 
أن  يعرفــون  لا  وأمثالهمــا  وخامنئــي 
هــؤلاء بشــر مثلهم بل ربما عنــد الله الذي 
يحتمون ويتحكمون بالناس باســمه على 
أنهــم المدافعــون عنه هــم ربما في أســفل 
الدرك الإنســاني؟! مثلهم مثــل بقية رجال 
الدين في مختلف الديانات فيهم الفاســد 

والمفسد وكذلك الصالح.
ناهيك عن الدين، يجب على الإنســان أن 
يتعلم. وإذا صار إنســانا ملك ضميرا حيا 
، ومــن كان ضميره حيا يكــون قادرا على 
التمييــز بين الخطــأ والصواب والفســاد 

والإصلاح.
ولا داعــي لأن يقيّــم أحــد أفعالــه فهــو 

سيكون أدرى بها .

صليبا

عبادة الفرد
 

مقــال موضوعــي لا يهاجــم الديــن بــل ســلوك 
المتدينــين وليس أي متديــن بل الذين علــى عيونهم 
غشــاوة عبادة الفرد، لأن به قبسا إلهيا أو كونه ظل 

الله ..إلى غير ذلك من الترهات. 

الفزازي

لمجزرة  الثامنة  الذكرى  حديدي:  صبحي  مقال 
الغوطة... كيمياء الأسد وانطباعية أوباما

الانحطاط الأخلاقي
 

شكرا أستاذ صبحي حديدي على هذا التحليل والتعليق 
الرائع، وهذه المجزرة البشعة والسكوت الأوبامي عنها يدل 
على الانحطاط الأخلاقي العالمي، وســوف تتبعهم اللعنات، 

ونرجو الله تقبل شهداء هذه المجزرة.

مراقب - أمريكا

خان شيخون
تابع النظام استخدام الأسلحة الكيميائية، مثلًا في خان 
شيخون، وقد أثبتت التحقيقات الأممية أنها من فعل النظام. 

ة - سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

حزب العمال
 

القصة أبسط من هذا ولا حاجة للتعقيدات التاريخية.
أظن تحرك أوباما كان جديا وحركات الأســطول معروفة 

وحتى إخلاء الأسطول الروسي من ميناء طرطوس .
الاعتراض أتى من الصهاينة، أثناء المناقشة المشهورة في 
البرلمان البريطاني التي قادها زعيم حزب العمال الصهيوني 
ميليباند. هو طبعا كان الواجهة لموقف إســرائيل وصهاينة 
العالم، ورأينا الغرائــب: نصف نواب المحافظين صوتوا مع 
العمال ضد ضرب بشــار، وبريطانيا أول مــن أعلن جهارا 

خروجه من الحراك الأمريكي.
وتبع هذا نقاش في الكونغرس وتكرر المشــهد، وفشــل 
حراك أوباما أو اســتلم الرسالة القوية: إســرائيل قالت لا 

وقضي الأمر.

أبو أمير الزيدي

تعقيبات
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حماس والأردن 
وعزاء غوشة

الجنــازة الشــعبية المهيبــة التي 
شــارك فيهــا آلاف الأردنيــن في 
ان لتشــييع المهندس  العاصمــة عمَّ
أحــد  وهــو  غوشــة،  إبراهيــم 
مؤسســي حركــة حمــاس وأحــد 
قادتهــا التاريخين، تحمــل الكثير 
من الدلالات والرســائل، لكنها في 

الوقت ذاته تعيد الى الواجهة ملف العلاقة بن الأردن 
وحركة حماس، وتعيد الجدل بشأن الموقف الرسمي 
الأردنــي تجاه الحركــة، التي لم يعد أحــد في المنطقة 
أو العالــم يُنكــر بأنهــا تلعــب دوراً مهماً في المشــهد 

الفلسطيني.
إلى جانب الآلاف الذين شاركوا في الجنازة تقاطر 
عشــرات الآلاف وربما مئات الآلاف على بيت العزاء، 
الــذي أقيم لمــدة ثلاثــة أيام بحضــور كل مــن رئيس 
المكتــب السياســي لحركــة حمــاس إســماعيل هنية 
ورئيس إقليم الخارج في الحركة خالد مشــعل، وهو 
ل استفتاءً شعبياً عفوياً على حماس والمقاومة  ما شكَّ
وفلســطن، إضافــة إلــى كونــه احتفاء غير مباشــر 

بالانتصار الكبير لغزة في معركة سيف القدس. 
واللافــت في هــذه الاحتفاليــة الكبيــرة بالمقاومة 
وبقادتهــا  )غوشــة(  الراحلــن  قادتهــا  وبأحــد 
الحاضريــن )مشــعل وهنيــة( أن أغلــب المتزاحمن 
للمشاركة هم من أبناء الجيل الجديد في الأردن، الذين 
ولــدوا أصلًا بعد قرار إبعاد قــادة الحركة عن الأردن 
)ســنة 1999( ومنعهم من ممارسة أي عمل سياسي، 
على الرغم مــن كونهم مواطنن أردنيــن، ومن بينهم 
إبراهيم غوشــة، الــذي أمضى فترة مبعــداً مع غيره، 
حتى قرر العودة طوعاً إلى الأردن والاعتكاف بمنزله، 
من دون ممارســة أي نشاط، وظل بعيداً عن الأضواء 
وعن وســائل الإعلام حتى وافته المنيــة أخيراً، تاركاً 
الســاحة لمن خلفه ممن هم أصغر سناً وأكثر حيوية. 
الاحتفــاء الكبير الذي اســتقبل بــه الأردنيون كلًا من 
مشــعل وهنية، والتكــريم الذي حظي به غوشــة بعد 
عشــرين عاماً من اعتكافه في منزله، إنما هو رســالة 
أردنية شــعبية جديــدة تُفيد بالالتفــاف الكامل حول 
المقاومــة، وبرنامجهــا  فلســطن والقــدس وحــول 
للتحرير، كما تؤكد هذه الرســالة أن عشرين عاماً من 
منع حركة حماس وحظر أي أنشــطة لهــا، لم يؤدِ إلا 
إلى مزيد من التأييــد للحركة.. والأهم من ذلك كله أن 
الأردنين يبعثون برسالة تُفيد بأن قضية فلسطن ما 
زالت بوصلتهم ومركز اهتمامهــم، على الرغم من أي 
أزمات داخلية أو انشــغالات بقضايا محلية، بل إنهم 
قد يختلفون على أي شــيء إلا فلســطن فهي القاسم 

المشترك الأكبر لكل الأردنين. 
الترحيــب الشــعبي والعشــائري الأردنــي بوفــد 
حمــاس والتأبــن الكبيــر للراحــل غوشــة، كان غير 
مسبوق، وسرعان ما تحول بيت العزاء الى مهرجان 
للاحتفاء بالمقاومة الفلســطينية، وتقريباً لم يغب عن 
المشهد أي من مكونات الشارع في الأردن، فقد تصدر 
"الحــراك الشــعبي الموحــد" قائمــة المعزيــن بالفقيد 
والمرحبــن بحركــة حمــاس والمعلنــن تضامنهم مع 
المقاومة، وهــذا الحراك على قدر كبيــر من الأهمية إذ 
أنه يمثل حالة شــعبية عامة لا علاقــة لها بالأحزاب، 
ولا بمنظمــات المجتمــع المدنــي، وإنما هــي خليط من 
الشــباب الأردني الــذي يُطالب بالإصلاح فــي بلده.  
يقــول القيــادي في "الحــراك الشــعبي الموحد" علاء 
ملكاوي، إن قضية فلسطن تُشكل أحد الثوابت التي 
يُجمع عليها المنتمون لهذا الحراك، كما يُذكّر دوماً بأن 
"الحراك" شارك في العديد من الفعاليات ضد سفارة 
الاحتــلال فــي الأردن، وضد اتفاقية الغــاز. كما يرى 
بأن هــذه الجنازة المهيبة للراحل إبراهيم غوشــة إنما 
"تحمــل الكثيــر من الدلالات السياســية المهمــة". هذا 
الاحتفــاء الكبير بحماس فــي الأردن يعيد مجدداً الى 
الواجهة الملف المســكوت عنه منذ عشرين عاماً، وهو 
المتعلــق بإعادة فتــح مكاتب الحركة التــي تم إغلاقها 
في صيف عام 1999، وضرورة إعادة رســم وبرمجة 
العلاقــة مع حركــة فلســطينية فازت فــي انتخابات 
برلمانية، وتحكم نصف الشعب الفلسطيني، وتشارك 
فــي كل الحــوارات الداخلية، وتقيم علاقات رســمية 

وعلنية مع عشرات الدول في العالم. 
واقــع الحال أن ثمة مصلحة أردنية في اســتئناف 
العلاقــة مع حمــاس وإعــادة فتــح مكاتبهــا وإنهاء 
مقاطعتها، إذ أنها أولًا وقبل أي شيء تحظى بشعبية 
واســعة لم تنل منها ســنوات المقاطعــة والابعاد، بل 
ازدادت شــعبيتها وازداد الأردنيــون إيمانــاً بها، كما 
أنها الطرف الفلســطيني الأكثر تمســكاً بحق العودة 
ورفــض "الوطــن البديل"، وهــذه مصلحة مشــتركة 
مــع الأردن، إضافــة إلــى هــذا وذاك فــإن التحولات 
الاقليميــة الجديدة والتحالفات الجديــدة في المنطقة 
تُحتّم على الأردن البحث عن حلفاء جدد بعد أن تخلى 
عنــه حلفاؤه التقليديــون، وهذا التخلي بــدا واضحاً 
بموافقــة بعض الأنظمة على "صفقــة القرن" أو بقطع 

المساعدات السنوية التي كانت مخصصة للأردن. 

*كاتب فلسطيني

حرب البسوس في العلاقات الجزائرية المغربية

عن التحالف بين الأمريكيين وطالبان

الاستراتيجية الأمريكية الجديدة: بين حرب غير مكتملة وحرب جديدة

يأخذنــا كل خــاف عربــي - 
البسوس  حرب  أجواء  إلى  عربي 
حتى نُمســي وكأننا نشهد فصا 
من فصولها، فنســمع صدى صوت جساس يتردد 
في وسائل إعام هذه الدولة، مُعددا مثالب الطرف 
الآخر، وصورة كُليب على شاشــات الفضائيات في 

الدولة الأخرى رادا عليه بالمثل. 
ويكاد لا يتوقف هذا الهم العربي لا بفعل شــعبي 
ولا بفعل حكومي، والمستمر نزيفه على مرّ عقود من 
الزمــن، على الرغم من أن العالــم قد تغير وتغيرت 
معه منظومة العاقــات الدولية، وطبيعة الخطاب 
السياســي. فقد دفع الاقتصاد بالمشاكل السياسية 
جانبــا، وخفف مــن لهجتهــا حفاظا علــى عجلة 
التنميــة. وبات صانع القرار فــي الدول المتحضرة 
يتجاوز الهفوات والأخطاء السياســية، والمهاترات 
الإعامية، كي لا تتهاوى العاقات الاقتصادية بينه 
وبين الدول الأخرى المجاورة وغير المجاورة. ولعل 
تركيا خير مثال على هذا السلوك في منطقة الشرق 
الأوســط، فقد اتخذت من هذا الســلوك السياسي 
وســيلة للحفاظ علــى مصالحهــا الاقتصادية مع 
روسيا، بعد حادثة إســقاط الطائرة الروسية، كما 
تراجعت في ســاحات أخرى كــي لا يدفع الاقتصاد 
أثمان الأخطاء السياسية. وعلى الرغم من التنافس 
المستديم  التاريخي  والصراع  الكبير  الجيوسياسي 
بينها وبين إيران، إلا أنها لم تفسح المجال للسياسة 

يوما أن  تضر بمصالحها التجارية مع طهران. 
وما يقال عــن تركيا يقال أيضا عــن دول كثيرة 
التي  وخارجها،  الأوروبــي  الاتحاد  منظومة  ضمن 
يزخــر تاريخها بالحــروب والدمــاء والصراعات 
المريرة، لكنهــا دفعت بالعاقــات الاقتصادية، كي 

تكون هي الرافعة الأهم لكل العاقات الأخرى. 
أما نحــن العرب فما زلنا نتمســك بالسياســة، 
ونجعلها قدس الأقداس في العاقات البينية بيننا، 
فإن سارت على مزاج الحاكم سارت معها العاقات 
الاقتصادية والاجتماعية، وبات العبور على الحدود 

والأجواء ســها يســيرا، وإن ســاءت قُطعت كل 
حبال الوصل، وجُيشت وســائل الإعام والقنوات 
الدبلوماســية، وانطلقت الحروب الســبرانية با 
هوادة، فكم من مشــاريع وحدوية وُئدت لأن خافا 
سياســيا دبّ بين هذه الدولة العربيــة وتلك، وكم 
من اتفاقيات ومشــاريع اقتصادية تكاملية بين ليلة 
وضحاها هــوت، لأن العاقة الشــخصية بين هذا 
الزعيــم وذاك قد ســاءت، بل يشــهد التاريخ على 
أن  بعض الدول العربية حشّــدت عاقاتها الدولية 
في قضايا خافيــة عربية، ولو بحثنا في أســباب 
هذا الواقــع المرير لوجدنــا أن هنالك خلــاً كبيراً 
في مســتوى عمل منظومة الأمــن القومي العربي، 
فدولنا ما زالــت غير قادرة علــى أن  تحدد هل هي 
هــدف لتأثيــر خارجــي؟ أم أنها دول قــادرة على 
تحقيق مصيرها كل منها على حــده؟ كما أن هنالك 
خلــاً آخر بنيويــا وعميقا، يتمثل فــي عدم إدراك 
المصالح العربية. وهذا يبدو واضحا في التناقضات 
الموجــودة حتى في الدول التي يضمها مناخ إقليمي 
واحد ونســيج اجتماعي متشــابه، كما هو الحال 
فــي دول الخليــج العربية، ودول المغــرب العربي 
والمشرق العربي كذلك، وبذلك باتت الدول العربية 
تفهم ما يجب عليها فعله بشكل مجزأ وليس موحداً، 
فتقدمت مصالح الجزء على الكل، ما قادها إلى صنع 
معارضات ضد بعضها البعض الآخر، ودعم حركات 
انفصاليــة داخلية، لكــن المفارقة الكبــرى في هذا 
المشهد المأساوي هو أن  الخافات العربية مع الدول 
من خارج المنظومة العربية لا تستغرق وقتا طويا، 
وغالبا ما يكون ســقف الخــاف منخفظا وملتزما 
بالاخاق،  المتحزمــة  السياســية،  اللياقة  بحدود 
فيبادر الحاكم إلى اســتغال أول مناسبة تمر على 
ذلــك البلد، لبعث رســائل التهنئة والمشــاركة في 

الاحتفالات المقامة.
نعم، إن الكلمات تخلق صراعات وتشعل حروبا، 
حتى قال القائد هنبعل عنها إن  )الكلمات هي شيء 
حي لها شــخصية كمــا لها أجنــدة(، لكن يفترض 

أن لا يكون لهــا وزن كبير في العاقــات العربية ـ 
العربية، إلــى الحد الذي يقود إلــى قطع العاقات 
وشن حمات إعامية وتســميم الأجواء، وإذا كان 
ما قاله داهيــة العرب معاوية بن أبي ســفيان )ما 
من شــيء ألذ عندي من غيظ أتجرعه(، لا يمكن أن 
ينطبق على الحالة السياســية السائدة اليوم بين 
الــدول العربية، فما بيننا كعــرب من صات أخوة 
ودم وتاريــخ ودين ومصيــر واحد، لا بــد من أن 
تكون شــفيعا في أوقات الأزمات. صحيح أن عمق 
الخافــات بين المغــرب والجزائر تــكاد تكون أثقل 
الخافــات العربية حتى اليوم، وأن أجواء الشــك 
والريبة والاتهامات المتبادلة قــد امتدت على فترة 
عقود من الزمــن، لكن الجزائريــين والمغاربة، كان 
مصيرهم واحدا أثناء القتال ضد المستعمر الفرنسي 
فــي القرن المنصرم، كان كل طــرف منهما يعطي في 
قتاله ضد المســتعمر فرصة لتقريب النصر للطرف 
الآخر وهزيمة المحتل. وفي خضــم تلك الفترة التي 
كانت فرنســا تعتبــر الجزائر جزءا مــن أراضيها، 
وتفرض الحمايــة على المغرب، كان المحتل يشــكل 

بؤرة للصراع بين البلدين، من خال التاعب بخط 
الحــدود بينهما وفقا لمصالحه، فتــارة يقطع بعض 
المناطــق من خريطة هــذا البلــد ليضيفها لخريطة 
البلد الآخر، وتــارة أخرى يفعل العكس، ومع بزوغ 
الاســتقال انفجرت المشــاكل الحدوديــة بينهما، 
ورافــق ذلك حالة من انعدام الثقة تدحرجت ســنة 
بعد أخرى، وتكورت حتى كبرت وجعلت الشــعور 
السائد بين الطرفين أن كل ما يحدث لدى هذا الطرف 

إنما سببه الطرف الآخر. 
ومع ذلــك فالتطور الأخير، الــذي تمثل في قطع 
العاقات بــين البلدين، لا يبدو أنــه يأتي بجديد، 
ولا يحــوي تهديــدا حقيقيــا يمس أمن وســامة 
وسيادة البلدين. فالقنصليات ما زالت تعمل في كا 
الجانبين، ولم يمس رعايا البلدين أي ســوء، حتى 
الملفات الخافيــة التي تحدّث بهــا كل طرف متهما 
الآخــر برعايتها، لا يوجد فيها شــيء مضاف، فهي 
مواضيع أصبحت أزلية فــي العاقات بين الجزائر 
والربــاط، لذلك لا تشــي الأمور بأنهــا ذاهبة إلى 
التصعيد مستقبا، لكن موطن الخوف الحقيقي هو 
أن هذه الأجواء الســلبية بين البلدين، تربت عليها 
أجيال عديدة، وباتت للأســف الشديد عنصرا من 

عناصر ثقافة البعض.
إن ما تحتاج اليه الــدول العربية ومنها الجزائر 
والمغرب، هو قيام منظومة فعالة تضم جميع صُنّاع 
القرار، وتســتند إلى وثيقة عمل من مبادئ وقواعد 
وآليات، لتفادي أي تطور خطير للأزمات بين الدول 
العربية، والمســاهمة فــي حلها. ويجــب أن يكون 
تفادي النزاع هو في أساسيات هذه المنظومة وليس 
لاحقا. كما يتطلب تشــكيل بعثات تقصي الحقائق 
تحظــى بالثقة، وبعيدة عــن أي تقاطع في المصالح 
العربية ومستقلة عن المحاور، وبذلك يمكن الوقاية 
من الحرائــق وأطفاؤها في بدايتهــا، وذلك أفضل 

كثيرا من إطفائها بعد اندلاعها بفترة.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

انتصارات حركة طالبان وسيطرتها 
التعقيد مثل  السلسة على بلد شــديد 
أفغانســتان كانــت مدهشــة، ولعلنا 
نذكر أنه حتى الســاعات الأخيرة قبيل سقوط كابول كانت 
الغالبية من المحللين والمراقبين يســتبعدون وصول مقاتلي 
الحركة وسيطرتهم على العاصمة. الحجج  في هذا تنوعت، 
ما بــين توهم عدم قدرة الطالبانيين علــى ذلك، واعتبار أن 
ذلك غير ممكن منطقياً، لأن العاصمة هي الخط الأحمر الذي 

لن تسمح الولايات المتحدة بتجاوزه.
الذي حــدث هو أن المقاتلين المتحمســين تجــاوزوا كل 
الخطوط الحمر، ليتضح أن معاركهم لم تكن تستهدف فقط 
تقوية موقفهم التفاوضي، وإنما كانوا يســعون لما هو أكبر. 
بعد ســيطرة طالبان الفعلية على البــاد أخذت تحليات 
المراقبين منحى آخر، اعتبر أن هناك تنســيقاً بين الولايات 
المتحدة وطالبان، وأن الأخيــرة ما كانت لتنتصر، من دون 

وجود رغبة أمريكية في تسليمها مقاليد الأمور.
مشكلة هذا التحليل هو أنه ينطلق من افتراض ويتعامل 
معه كحقيقة مطلقة، هذا الافتراض هو أن لا شيء يحدث في 
هذا العالم، من دون رغبة الأمريكيين الذين يملكون أســرار 
الحياة والموت والانتصار والهزيمة، فإذا تراجعت طالبان، 
أو أي قوة أخرى، فهذا بســبب الأمريكيــين، وإذا انتصرت 
فهــذا لا يعني إلا أن هنــاك صفقات غير منظــورة، إضافة 
إلى كون أن هذه النظرة تتناقض مــع جوهر إيماننا، لأنها 
تتعامل مع الأمريكيين، كونهم أرباب هذا الكون والمتصرفين 
في شــؤونه، فإنها أيضاً نظرة تفتقــر للموضوعية، حيث 
لا تجيب على كم واســع من الأســئلة التي أهمها: ما الذي 
تســتفيده الولايات المتحدة من تســليم الحكــم لطالبان؟ 
وإذا كانت الحركة وأيديولوجيتها مفيــدة أمريكياً، فلماذا 
حاربتها القــوى الكبرى لعقدين من الزمــان، وتكبدت كل 
هذه الخســائر، ولماذا صرفت المليــارات على دعم الجيش 
الأفغاني، الذي تهاوى وقــت الحاجة إليه وكأنه من ورق؟ 
تتناقض هذه النظرة أيضــاً مع حقائق التاريخ التي تحكي 
لنا عن هزيمة الأمريكيين في أكثر مــن مكان، رغم امتاكهم 
للســاح والعتاد والأموال والمخابــرات، التي تعد جميعها 

الأكبر والأقوى والأكثــر تعقيداً. ليس هناك أبلغ في دحض 
نظرية المؤامرة تلك مــن كلمات الرئيس الأمريكي الحزينة، 
التــي رثى بها النظام الأفغاني، الــذي كان مدعوماً من قبل 
الغرب طيلة العقديــن الماضيين، ففي محاولــة لتحليل ما 
حــدث، اعتبر جو بايدن أن كل شــيء إنما نتج عن ســوء 
التقديــر، وعن الثقة المفرطة في الجيــش المصنوع بعناية، 
الــذي تم صــرف المايين عليه ليكــون قادراً علــى حماية 
الدولة الجديدة ومؤسســاتها. ملخص الكلمة هي أن هذه 
الثقــة لم تكن في محلها، لأن  الكتائب العســكرية والأمنية 
"الوطنية" لم تقاتــل بفعالية ضد حركة طالبان، ولم تتصد 
لها بشكل جاد، بل بادرت إلى التخلي عن ساحها وأجهزتها 
اللوجستية، التي ما لبثت أن وقعت بيد طالبان، أما القيادة 
السياســية فلم تفكر في المقاومة، بقــدر ما فكرت في إيجاد 
ماذ يضمن لها الســامة. بدءاً يمكن القــول إن أي تحليل 
يبدأ بوصف طالبان بالمتشددة، أو الإرهابية لا يعول عليه، 
لأن هذيــن التوصيفين باتــا أقرب للذاتية مــن أي تعريف 
موضوعــي، وكما أنه لا توجد حدود لمــا يمكن الاتفاق على 
كونه تشــدداً أو تطرفاً، فإنه يصعــب الاتفاق على وصف 
جماعة ما ودمغها بالإرهاب، فما يعتبر إرهاباً لدى جهة، قد 
يعتبر كفاحاً أو نضالًا لدى الجهة المقابلة. يمكن قول الشيء 
ذاته عن مفهوم التطرف، فليس اختاف نمط التدين بكافٍ 
لوصف شــخص، أو مجموعة ما بأنها متشــددة أو مغالية 
علــى المطلق. في موضــوع الإرهاب، ربما تجدر الإشــارة 
إلــى كون أن الحركة لم تكن موجــودة على قوائم الإرهاب 

الأمريكية، على الرغم من العداء المستمر. 
اليــوم، وفي ظــل وجود مجموعــات أكثــر راديكالية 
"الدولة  وتنظيــم  "القاعــدة"  تنظيــم  مثــل  وفوضويــة 
الإســامية"، يصبــح وصــف الحركــة التــي كان هدفها 
الرئيــس والواضح هو طــرد القوات الأجنبيــة من الباد 
بالإرهابية موضع اختاف، والأغلب أن تقود هذه الأحداث 
للتعاون الدولي معها في ســبيل تأمــين الباد، وتجنيبها 
خطــر الفوضويين الذين يســتهدفون الجميع وفق أجندة 
عشوائية. ربما يصعب على البعض تقبل ذلك، ولكن الواقع 
هو أن كثيرا من المسؤولين الغربيين يرون في طالبان شريكاً 

"الدولة الإســامية"  يمكن الاعتماد عليه للتصدي لتنظيم 
الذي لا تقتصر خطورته علــى الداخل الأفغاني. بهذا الفهم 

يرى أولئك أن طالبان وإن ظلت عدواً فهي عدو عاقل.
برز خال معركة الاســتقال تلك، الحديــث عن طبيعة 
التدين الطالباني وهو تدين ســني، لكنه مختلف عن تدين 
الحركات الإسامية في المشرق العربي، التي اعتادت تقديم 
التنازلات المجانية والنأي بالنفس عن أي تحدٍ أو صدام مع 
السلطة المتغلبة، مهما كانت تلك السلطة ظالمة أو متجبرة أو 
موالية للأعداء. لطبيعة النشــأة والثقافة ونوع التحديات 
دور هنــا، وعلى ما يبدو فإن الأمــر لا يقتصر على اختاف 
المدرســة الفقهية فقــط، وإنما على مجموعة مــن العوامل 
الثقافيــة والاجتماعيــة التــي أدت إلى أن تكــون طالبان 
قادرة علــى البقاء طيلة هذا الوقت، من دون أن تقدم، حتى 
الآن علــى الأقل، تنازلات تذكر. من بين عوامل الشــخصية 
الطالبانية يبرز دور القبيلة، الباشتون، التي تتميز بالقوة 
وبالعنــاد وهو دور جدير بالدراســة في ظــل عودة هذه 
القبيلــة، ممثلة في طالبان، للحكم. الباشــتون الذين قد لا 
يتجاوز عددهم العشرين مليوناً لا يوجدون في أفغانستان 

فقــط، فهم موجودون في دول مجاورة كباكســتان والهند 
وهو ما يفسر عاقات التواصل والتعاطف العابر للحدود. 
من الطرائف هنــا ما يذهب إليه بعض الكتــاب اليهود من 
أن أصل الباشــتون، هــو قبيلة إســرائيلية أصابتها لعنة 
الشــتات في ما يعرف بالسبي البابلي ليســتقر بها المقام 
في جبال أفغانســتان. حينما يتعلق الأمــر بالتاريخ فإنه 
يجب عدم الثقة كثيرا في السرديات الإسرائيلية، فحتى ما 
تســتند إليه هذه النظرية من تشابه في العادات واللباس 
والكلمات مع التــراث العبراني، لا يبدو ذلك دلياً قاطعاً أو 
علمياً على صحة هذا المزاعم، التي توشك أن تقول إن مصدر 
هذه الروح المقاتلة الباشتونية إنما هو الدم اليهودي. تذكر 
هذه المزاعم بما كان يذهب إليه بعض الكتاب الأوروبيين في 
تحليلهم لعظمة الحضارة الأندلســية في عهود ازدهارها، 
حيث كانوا يذهبون لأن الســر لا يكمن في القادمين العرب 
ولا في الإسام، وإنما في الدماء المسيحية التي كانت تجري 

في عروق الكتاب والعلماء والأدباء الأندلسيين.
التغيير السياســي في أفغانســتان يجبرنا على إعادة 
النظــر فــي النظريات التــي تتعامل مع انتصــار الحداثة 
الغربيــة، كأمر مفروغ منه، لأن بإمكاننا أن نرى في فشــل 
لروح  انتصــارا  الليبراليين  وأبنائهــا  المتحــدة  الولايات 
القبيلــة وللمجتمعات التقليدية، وهو مــا ذهب إليه ديفيد 
هيرست، الذي تســاءل في مقالٍ أخير عما إذا كان انتصار 
طالبان يمثل نهايــة الإمبراطورية الغربية، التي طالما ظنت 
أنها قادرة على فرض قيمهــا وأيديولوجياتها الاجتماعية 

والثقافية بالاستناد فقط إلى تفوقها العسكري والمادي.
من ناحية أخرى تدفــع أحداث مثل الهجــوم الإرهابي 
علــى كابول إلى فهم أســباب ميــل كثير مــن الأوروبيين 
والأمريكيين للتعاون أو التحالف مع "الإساميين المعتدلين" 
وهو التعريف الذي قد يشــمل اليوم، للمفارقة، طالبان في 
مواجهة تنظيمات أكثر عنفاً وعــداء للغرب كتنظيم الدولة 

المتمدد والعابر للحدود.

*كاتب سوداني

بــات واضحــاً أن هناك مــن صار 
مســكوناً بـ"نظريــة المؤامــرة" إلــى 
إرضاء  لأجل  إليها  يلجأ  المرض،  حدود 
النفسية، وإشباع فضوله الأيديولوجي، فتجده  مكبوتاته 
يبرر للهزيمة بمســوغ الضعــف والتخلف، ويشــكك في 
النصر باعتباره خدعــةً وتكتيكاً؛ احتال الولايات المتحدة 
الأمريكية لأفغانســتان في 2001، كان نتيجة عمالة حركة 
طالبــان لمن كان يغــدق عليها بالمال والســاح، وانتصار 
طالبان على أمريكا هو حصيلة ترتيبات، ونتيجة تفاهمات 
تمت بينهما، من أجل أن تكــون الحركة رأس حربة لأمريكا 
في حربها ضد الصين، من ثم، تصير العمالة بوجهين، عمالة 

لاستدعاء المحتل، وعمالة للتحرر منه.
من الصعب تسويغ هذا التفسير، وفوق ذلك، من الصعب 
محاولة تفكيك مثل فهم كهذا، فهو مبني أساســاً على جملة 
مــن المتناقضات، مــع أو ضد، للوصول إلــى نتيجة تخدم 
أيديولوجية معينة، تحاول التقليل أو بالأحرى التشــكيك 

في الانتصار.
إن الشــعوب العربيــة، كما جرت العادة، منقســمة في 
هذه القضيــة وغيرها إلى فئتين؛ فئة مناصــرة للمقاومة، 
بغض النظــر عمن هو المقــاوم، ومــن أي أيديولوجية أو 
مذهب أو عرق أو دين كان، مــا دام يدافع عن الأمة، ويذود 
عن قيمها، ويســعى إلى تحرير أراضيها.. وفئة أخرى تميل 
أكثر إلى اســتراتيجية الســام، والذوبــان في مخططات 
الغرب، والانتصار لقيمه، لهذا تنظر إلى الجيوش الغربية 
كصديق جــاء من بعيد لمســاعدة هذه الشــعوب المغلوبة 
على أمرهــا، لكي تقهــر أعداءهــا، فاســتقبلت الاحتال 
الأمريكي للعراق وأفغانستان والصومال وغيرها بالأفراح 
والورود، مغدقة عليه المدح والثناء، ومعتبرة إياه ضرورة 
لمحاصرة التّطرف، والقضاء على الأصولية، وبالتالي، نقل 
المجتمعات العربية إلى حياة أفضل، تسود فيها قيم الحرية 

والديمقراطية والعيش المشترك.
يــكاد يكون الحوار بين الطرفين معدومــاً، وإذا كان فهو 
مشــوّه بخلفيات الكره والعداوة، صحيح أن الغلبة غالباً 
ما كانت للفئــة الأخيرة، فهي مدعومة مــن طرف الأنظمة، 

ومتحكمــة في المال والإعام، ويســوق لهــا الغرب كبديل 
وحيد، وشــريك موثوق فيــه، حتى يعمّ الأمن، ويســود 
السّــام في المنطقة، لكن أطروحاتهــا لا تلقى قبولا إلا لدى 
قلة قليلة تطلق على نفسها اسم "النخبة". أما الشعوب فهي 
تميل بشكل واضح إلى الأولى، وتنظر إليها بأنها تعبيرٌ عن 
أشــواقها، وحاضنة أحامها، ومطامحها، لذلك تعاطفت مع 
أحداث القــدس مؤخراً، وناصرت غزة فــي ردها للعدوان 
الإســرائيلي، وفرحت لســقوط الطغاة في تونس ومصر 
وليبيا واليمن، وســاندت الشّــعب السّــوري في محنته، 
وتغيرت نظرتها إلى حزب الله، بعدما صار شــريكاً للثورة 
المضــادة، ونصيراً للطغــاة، وجندياً فــي صفوف الحرب 
الطائفية في المنطقة التي تقودهــا إيران، كما كانت رافضة 
من قبل للعــدوان الأمريكي على العراق فــي 2003، وقبله 
لغزو التحالف لأفغانســتان ســنة 2001، وعندما انسحب 
الجيش الأمريكي من باد الأفغان هذه الأيام، بعد عشرين 
ســنة من الاحتال، فرحت لهــذا النصر المبــين، ليس لأنّ 
صاحب الفضل في هذا النصر هو حركة طالبان، التي تتدثر 
بالزّي الإســامي، ويحضر الدين بشــكل كبير في خطابها 
ولغتهــا، بل لأنّه احتال زال، وانتصــار تحقق لبلد عانى، 
وما زال يعانــي، من ويات الحروب والدمــار والفوضى. 
لقــد قادت أمريــكا بعد نهاية الحــرب البــاردة حرباً ضد 
الإسام تحت مسميات عدة، من بينها الحرب على الإرهاب، 
وتجفيــف منابع التطرف والتشــدد، والعمــل على إيجاد 
نسخة جديدة من الإسام، تقوم على الاعتدال والوسطية، 
هذه الحرب شــاركت فيها الأنظمة العربية بشكل أو بآخر، 
وقــد تقاطع خطابها مع خطاب الغرب، بتصوير الإســام، 
وكأنّه دين يدعو إلى العنف والإرهاب، لما فيه من مضامين، 
مســتقاة من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، تدعو 
إلى التعصــب والكراهية، وتؤســس لـ"خرائط الدم"، كما 
يدّعي هــؤلاء كذباً وزوراً، فلم يكن أمامها، والحال هذه، من 
وســيلة إلا الدعوة إلى تجديد الخطــاب الديني، وإصاح 
المنظومة التعليمية في الباد العربية. تجديد وإصاح كان 
الغرض منهما تعديل الخطــاب والمنظومة التعليمية، حتى 
يتوافقا مع ما تطلبه المنظومة الغربية، من خال إنتاج قيم 

جديدة تكــون أقرب إلى الغرب منها إلى الإســام، فتكون 
النتيجة ظهور جيل ممسوخ بعيداً عن دينه وقيمه وهويته.
وعليه، فإن الغرب لم يعتمد في حربه على الإسام على 
ســاح المدافع والقنابل فقط، إنما اعتمد كذلك على ســاح 
الأفكار، فكان له مفعول أكبر من الأول، لأنّ السّاح في هذه 
الحالة مصوّب تجاه العقول، لإثارة الشّــكوك في التّعاليم 
الإســامية وجدواها، وما جعله أكثر عنفاً وقساوةً هو أنه 
كان على جبهتين؛ جبهة خارجية تقودها أمريكا وحلفاؤها، 
وأخــرى داخلية، متمثلة في الأنظمــة المتحالفة مع الغرب، 

كعربون ولاء وطاعة وخدمة.

أسئلة بلا إجابات

لا شك في أن انســحاب أمريكا من أفغانســتان في هذا 
الوقت بالذات، يثير ســيا من الأســئلة، وسرعة سيطرة 
حركة طالبان على البلد، يطرح أســئلة بــا إجابات، لكن 
كل هــذا لا ينفي حجــم الخســائر الأمريكية مؤكــداً، في 
الوقت ذاتــه، بأس عناصر الحركة، وباءهم الحســن في 
القتال، ولعل التّضحيات التــي قدموها على مذبح الحرية 
والاستقال خير شــاهد على ذلك. تقول التقارير الأمريكية 
إن أمريكا أنفقــت ما مقداره "تريليونــا دولار، وقتل 2448 
جندياً أمريكيــاً، إضافة إلى 454 جنديــاً بريطانياً"، فضا 
عن التشــويه الذي تعرضت له صورة أمريكا من الناحية 
المعنويــة والرمزية، ما جعل الرئيــس الأمريكي جو بايدن 
يخفف من وقْع الهزيمــة عندما صرح قائا: "أفغانســتان 
مقبــرة الغزاة"، في حين تذهب تقاريــر الحركة في معرض 
ردهــا على الاتهامات التــي تطالها، على نحــو أنّ "تحرير 
أفغانستان جاء برغبة أمريكية"، حيث جاء الرد على لسان 
الما عبد الغني بارادار بالقول: "إن قتالا لعقدين قدمت فيه 
طالبان أكثر من 50 ألف شــهيد وآلاف الأسرى، واستشهد 
نصف الصــف القيادي، بجانــب أميرهــا الأول الما عمر، 
ثــمّ الثاني الما منصــور، وهذه القصــة الطويلة لا يدركها 
البعض". غير أنّ ذلك لا ينفي أن تكون لأمريكا حســاباتها 
الخاصة من هذا الانســحاب في هذا الوقت بالضبط، حتى 

لو كان تتويجاً لجملة مــن جولات المفاوضات في العاصمة 
القطرية الدوحة، لأنّها، أي أمريكا، قلّما تصرح بالأســباب 
الحقيقة وراء سلوكها، ولطالما غطت ذلك بالخسائر المادية، 
التي خســرتها في حروبها ومغامراتها. لكــن، ما هو مؤكد 
أنّ العالم مقبــلٌ على تغييرات مهمة في شــبكة تحالفاته، 
بســبب الصراع القائم بين الولايات المتحدة والصين على 
قيادة العالم، وما هو مؤكــد أكثر أن أمريكا لا تنظر من هذه 
اللحظة إلى الإسام كعدو أول لها، تجيش ضده الجيوش، 
وتقيم له التحالفات، ربما هي استراحة محارب، كما يقال، 
لأنّ الحرب لم تنته، وأنّ النصر للغرب لم يتحقق بعد، وأن 
الخصم، أي الإســام، على الرّغم من ضعفــه، إلا أنه أظهر 
بأســاً شــديداً في المقاومة. اليوم، هناك معركة ينشغل بها 
العقل الاســتراتيجي الأمريكي أكثر، وهــي معركة القيادة 
العالميــة مع الصين، معركــة تحتاج إلى تجميــع القوة في 
تجاه واحد، وإقامة تحالفات جديدة، بســبب قوة الخصم 
اقتصادياً وعسكرياً، وإغراء نموذجه السياسي في التحكم 
في المجتمع ومراقبته، كما أثبتــت أزمة كورونا؛ هي معركة 
مفروضــة، إذن، بمــا أن كل الحوارات بينهما لــم تؤدِ إلى 
تفاهمات، وكل المفاوضات لم تســفر عــن أي نتيجة، وكل 
المقترحات وضعت في ســجات الأرشيف، فأمريكا، على ما 
يبدو، لا ترضى بمشــاركة الغير في القيادة، لاسيما إذا كان 
من الشــرق، والصين راغبة بالحدود الدنيا منها، ولن تقبل 

بغير ذلك بديا.
وســط هذا الوضع المســتجد في العالــم، أمريكا كأكبر 
قوة فــي العالم، والصين كقــوة صاعدة منافســة، تُصاغ 
اســتراتيجية جديدة، اســتراتيجية تقف بــين حرب غير 
مكتملة على الإســام، وحرب أخرى جديــدة، تبرز معالمها 
الأولى ضــد الصين، ونتيجــة لهذا تتغيــر التحالفات في 
العالم، تنتهي بعضها، وتبدأ أخــرى، وقد ينقلب الصديق 
عدواً، وقــد يغدو العدو صديقــاً، هكذا هي السياســة، لا 
صداقــات دائمة، ولا عــداوات مســتمرة، فالمصالح هي ما 

يحددها.
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اليمن: مزيد من إراقة الدماء وإهدار فرص السلام
■ تضاربــت التقارير حــول الجهة المســؤولة عن 
الهجــوم الذي اســتهدف قاعــدة العند فــي محافظة 
لحــج جنوبي اليمن، ومــا إذا كان الحوثيون هم وراء 
الضربة بواســطة صواريخ وطائرات مســيّرة حسب 
الرواية اليمنية الرســمية التي أعلنها مسؤولون كبار 
على رأســهم الرئيــس اليمني عبد ربــه منصور هادي 
شــخصياً، في حين التزمت الجهات الحوثية الصمت 
حتى الســاعة فلم تلجأ إلى تبني العملية ولا إلى نفي 

الصلة بها.
الثابــت فــي المقابل هــو أن أعــداد الضحايا بلغت 
40 قتيــاً وأكثر من 100 جريح، وهــذه حصيلة دامية 
جديــدة تضاف إلى ســجل الخســائر البشــرية التي 
منيت بها هذه القاعدة على دفعات منذ اندلاع الحرب 
الأهلية في اليمن، والتي وقعت آخرها مطلع عام 2019 
أثناء عرض عسكري أســفر أيضاً عن عدد من القتلى 

والجرحــى في صفوف العســكريين. وهــذا يعني أن 
القاعدة هدف دائم في الصراع، لا يســتمد ســخونته 
من طبيعة المواجهات المفتوحة بين الحوثيين والجيش 
اليمني الحكومي فحسب، بل كذلك من واقع التواجد 
العســكري المكثف للقوات الجنوبية التابعة لما يُسمى 
بـ»المجلــس الانتقالي الجنوبي« ومــا يمثله من تورط 

إماراتي مباشر في معادلات الاشتباك المختلفة.
ومــن المفارقــات الصارخــة أن المبعــوث الأممــي 
الســابق إلــى اليمــن مارتن غريفــث هو اليــوم وكيل 
الأمين العام للأمم المتحدة للشــؤون الإنسانية، وفي 
أول إحاطــة له أمام مجلس الأمــن الدولي ذكّر بعجز 
المجتمع الدولي عن طريق ســرد بعض أرقام المأساة، 
فأشــار إلى أن خمســة مايــين يمني هم علــى حافة 
المجاعــة، وأكثر مــن 20 مليونــاً هم اليــوم في حاجة 
ماسة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، وقرابة 1200 

قتلــوا في 50 جبهة قتال مشــتعلة. وإذا كانت مظاهر 
العجــز تتمثــل في الفشــل الذريــع الذي انتهــت إليه 
بعثــات غريفــث وأمثاله على مســتوى وقــف إطاق 
النــار في هــذه الجبهــة أو تلك، فــإن الــذروة تتجلى 
فــي امتناع قــوى المجتمــع الدولي العظمى عــن إلزام 
الأطــراف المتحاربة بإجــراءات الحد الأدنــى الكفيلة 
بوقف تفاقم الكارثة الإنســانية، عن طريق فتح مطار 

صنعاء وميناء الحديدة لإيصال المساعدات.
كل هذا فــي غمرة تحذيرات جدية متعاقبة صدرت 
وتواصــل الصدور عن منظمات طبيــة وإغاثية دولية 
حول عواقب الانتشــار المضطرد للإصابات بجائحة 
كورونــا، حيــث انضم الفيــروس إلى سلســلة أوبئة 
أخذت تضــرب اليمن طــوال الســنوات الأخيرة، في 
طليعتها الكوليرا وحمى الضنك والماريا التي تصيب 
70٪ من مناطق الباد، فضاً عن الأمراض الناجمة 

عــن ســوء التغذيــة وانعدام ميــاه الشــرب الصحية 
والشروط المعيشية المتدهورة.

ومن جانب آخر فإن إصــرار الحوثيين على إطاق 
المســيّرات المفخخــة ضــد أهــداف ســعودية حيوية 
متعددة، بدأت من المطارات ومنشــآت أرامكو وقطاع 
النفــط وتتواصل اليوم في اســتهداف مدينة خميس 
مشــيط، يبدو بمثابــة أوراق ضغط دائمة تســتهدف 
تحسين الموقع على طاولة أي تفاوض حول مستقبل 
اليمن، مثلما تسعى في المدى البعيد إلى إنهاء التدخل 
العســكري للتحالــف الســعودي  ـ  الإماراتــي، ليس 
من دون تقــديم الخدمات إلى الأجنــدة الإيرانية على 

أصعدة إقليمية ودولية.  
مزيد مــن إراقة الدماء وإهدار فرص الســام إذن، 
على حســاب عذابات الشعب اليمني في المقام الأول، 

منذ الابتداء وحتى النهاية.

عن الضحايا والجلادين... حالة سوريا

قمة بغداد في بورصة التخويف من الإرهاب 

■ منذ وضعت الحــرب العالمية الثانية أوزارها في 
1945، والكثير من الأعمال الفنية والأدبية والفلسفية 
النفســية  النتائج  والأكاديميــة الأوروبيــة يناقش 
والذهنيــة لخبــرات الاضطهــاد علــى الضحايا كما 
الجلاديــن. لم تتوقف النخب المثقفــة في أوروبا عند 
الأطروحات العامة بشــأن طبيعة الحكومات القمعية 

وأسباب بقائها كما عوامل انهيارها.
 بل تجاوزت ذلك إلى التفكير والبحث في تفاصيل 
حياة ضحايا المظالــم والانتهاكات، وحياة الجلادين 
الذين يتورطــون في إنزال الظلــم بغيرهم إن طاعة 
للحكومات وأجهزتهــا الرســمية، أو اقتناعا مريضا 
بإيديولوجيــات تحــرض علــى العنــف واضطهاد 

الآخرين.
خلال العقــود الماضية، لحق بالنخــب الأوروبية 
نخب المســتعمرات الأوروبية الســابقة في القارتين 
الآســيوية والافريقية التي إما تعاملت مع الاستعمار 
كخبرة قمعية طويلة المدى ســبقت الحــرب العالمية 
الثانية ومذابح النازيــين وصنعت ضحايا وجلادين 
على نطاق إنســاني واســع، أو بحثت فــي تداعيات 
ظواهر إجرامية كالعنصرية والاســتيطان العنصري 
واســتغلال »الأوروبيين البيض« في سعيهم المحموم 
للقوة والثروة لغيرهم من الشعوب اقتصاديا وعلميا. 
وبالمثل لحق بالأوروبيين مثقفو أمريكا اللاتينية الذين 
أبدعوا فنا وأدبا وكتابات فلسفية وأكاديمية تبهر في 
تشــريحها لثنائيات الضحية والجلاد، إن في سياق 
العلاقة بين المســتعمرين )المســتوطنين( الأوروبيين 
الآســيوية  الجــذور  )ذوي  الأصليــين  والســكان 
والافريقية( أو فيما خص خبرة الفاشيات العسكرية 

وأجهزتها الأمنية والعنف المريع الذي مارســته ضد 
المواطن والمجتمع إلى أن أنجز التحول الديمقراطي.

أمــا في بلاد العــرب، فطويلا مــا تجاهلت النخب 
المثقفــة حتمية الانتقــال من عموميــات الحديث عن 
خبــرات القمــع والظلــم والاضطهاد إلى مناقشــة 
ما تحدثه بالبشــر ضحايــا وجلادين، ومــا تلحقه 
بهوياتهــم وبنظرتهم إلى ذواتهــم وإلى الآخرين في 
مجتمعاتهم. يوجد عدد محــدود من الأعمال البديعة 
مثل »موســم الهجرة إلــى الشــمال« للأديب الطيب 
صالح والكتابات الأكاديمية المتميزة ككتابات إدوارد 
ســعيد التي تناولت بالتحليل العلاقة بين المســتعمر 
الضحية والمســتعمر الجــلاد، ويوجد عــدد أقل من 
الأعمال الفنية كبعض الأفــلام الروائية التي صنعها 
المخرج عاطــف الطيب واهتمت بالعلاقــة الأخلاقية 
المركبة بين الضحايا والجلادين، ويوجد  والإنسانية 
بعض كتابات أصدرها في السنوات الأخيرة فلاسفة 
ومؤرخون وأدباء مــن بلدان المغــرب العربي حول 
المتبقي مــن إرث الاســتعمار الأوروبي فــي الثقافة 
والفكر واللغة وحول اســتتباع المجتمــع ونخبه من 
قبل الحكومات الســلطوية. باســتثناء تلك الأعمال، 
لن نعثر في ســجلاتنا العربية على إبداعات وأعمال 
تســاعدنا على فهم حقائق الاضطهــاد كما تتنزل في 

عالم الضحايا والجلادين واقعا يوميا.
عربيا، نحن اليوم في معية لحظة مناســبة لإنتاج 
فن وأدب وأعمال فلسفية وأكاديمية تتجاوز عموميات 
الحديث عن القمع والظلم وتوثق ما يحدثه الاضطهاد 
بنا كضحايا وجلادين. لا يغادر من تســلب حريتهم، 
ويلقون وراء الأسوار، السجون وأماكن الاحتجاز كما 

دخلوها. ويجافي الموثق من خبرات عالمية تتشابه مع 
أوضاعنــا العربية أن نفترض أن مــن يتورطون في 
القمع والعنــف والتعذيب وانتهــاكات أخرى  تنفيذ 
يحتفظون بإنســانية سوية، حتى وإن كانوا نفرا من 
»الموظفــين« الذين يتلقون أوامر الأجهــزة الأمنية أو 
»المواطنــين الصالحين« الذين يصدقــون الحكومات 
التــي تبرر القمع. ويناقض منطق الأشــياء أن يروج 
لوهم تمتع المدافعين عــن الحقوق والحريات بقدرات 
بطولية خارقــة تمكنهم من مواجهــة القمع والتغلب 
على الخوف أو أن يروج لأســطورة اســتعداد بعض 
»الخيريــن« للتضحيــة الدائمــة. فالحقيقــة هي أن 
الضعف والخوف والرغبة في النجاة الشخصية إزاء 
القمع الممنهج للحكومات هي مشاعر إنسانية طبيعية 
ومتوقعة وعميقة التأثير وتستدعي مقاومتها اعتراف 
الإنســان بوجودهــا والعمل الجماعي مــع مدافعين 
آخرين عــن الحقوق والحريات علــى احتواء آثارها 
دون ادعــاء بطولات زائفــة أو تورط فــي مزايدات 

كلامية. 
وفلاســفة  وأدباء  فنانــين  إلــى  نحتاج  عربيــا، 
حقائق  يوثقــون  وعلمــاء  ومبدعــين  وأكاديميــين 

الاضطهاد كما نختبرها ضحايا وجلادون. 
نحتــاج إلــى فهــم مــا تحدثــه بنــا وبهوياتنا 
وبإنسانيتنا بعيدا عن العموميات والمزايدات. نحتاج 
إلى التيقن من قدرتنا الفردية والجماعية على الشفاء 
يوما ما من شــرور الاضطهاد لكيلا نغرق في ظلامية 
دوائر قمع وعنف وانتقــام وكراهية لا تنتهي. نحتاج 
إلى حديــث صريــح للضحايا عن خوفهــم وحديث 
للجلادين عن عذاب الضمير والعقل، وحديث صريح 

أخر عن المســؤولية الأخلاقية 
عن  والسياســية  والقانونية 

الاضطهاد والمظالم.
فكما سألت حنا أرندت في النصف الثاني من القرن 
العشــرين، هل يتحمل المســؤولية أصحاب السلطة 
والنفــوذ بمفردهم أم هــل يرتب تــورط »الأعوان« 
و»الموظفين« في إنزال المظالم بالناس عبر آليات تنفيذ 
الأوامر مسؤوليتهم هم أيضا؟ بصيغة بديلة، وبالنظر 
إلى الحالة الســورية على ســبيل المثال، هل تقتصر 
المسؤولية عن المظالم والانتهاكات غير المسبوقة التي 
يتعرض لها الســوريون على رأس السلطة التنفيذية 
الذي زج بالبــلاد إلى هاوية فاشــية ودموية مفزعة 
وعلــى أعوانه المباشــرين في المؤسســات النظامية 
والأمنية والرســمية أم هل تمتد خطوط المســؤولية 
الأخلاقيــة والقانونيــة والسياســية إلــى موظفي 
العموم في تلك المؤسســات الذين يضطلعون بتنفيذ 
أوامر إنزال المظالــم والانتهــاكات بالناس »كروتين 
عمل يومــي« يتضمن التــورط في القتــل الجماعي 
وســلب الحرية والإلقــاء وراء الأســوار والتعذيب 
والتصفية الجســدية؟ بل هل تمتد خطوط المسؤولية 
أيضا إلى أصحاب المســاحات في الفضاء العام الذين 
يتخصصــون في تبريــر أوامر ديكتاتور الشــام إن 
بإنكار اشــتمالها على مظالم وانتهــاكات أو بالربط 
الزائف بين المظالم والانتهاكات وبين ضرورات الدفاع 
عن الوطن وأمنه أو باعتبارها مقدمة لإنقاذ الوطن من 

مؤامرات أعداء الداخل والخارج؟

٭ كاتب من مصر

■ احتلــت بغــداد، يــوم 28 آب/ أغســطس، حيزا 
إعلاميــا، يعيد إلــى الذاكرة أيــام المؤتمــرات الكبيرة 
الحاضنــة للــدول العربية والأجنبية فــي حقبة ما قبل 
الاحتلال الأنجلــو أمريكي عام 2003. ففي توقيت، تدّعي 
الحكومات الغربية، بأنه مفاجئ، فيما يخص اســتعادة 
حركة طالبان لأفغانســتان والانســحاب المهين لقوات 
الاحتــلال الأمريكي ـ  البريطاني، انعقــدت » قمة بغداد 
للتعاون والشراكة« بحضور تســع دول جوار وفرنسا 
بالإضافــة إلــى الجامعــة العربية ومجلــس التعاون 

الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.
ألقى ممثلو الحكومات من رؤســاء ووزراء خارجية 
خطبا تكاد تكون في تشــابهها، مثــل وجبات مكدونالد. 
الوجبة نفســها بتعليب مختلف مع إضافة قطعة مخلل 
هنا أو شــريحة طماطم هناك. حفلــت الخطب المعنونة 
»دعم ومســاندة العراق« بمفردات: الأمن والاســتقرار 
والسلام، مواجهة الإرهاب والتطرف، إعادة البناء، بناء 

الجسور والحوار. 
وكالعــادة، كانــت اجتماعات » الحــوار« بين ممثلي 
الدول والمنظمات مغلقة، واقتصــر البيان الختامي على 
العموميات، لتبقى الشــعوب، كما هي، مجرد هامش، لا 
يستحق التضمين إلا في حالات ادعاء الحديث باسمها أو 
مخاطبتها باســلوب مبطن بالنظرة الفوقية واللوم على 
التقاعس، كما فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
قائلا »أيها العراقيون أنتم أمة عريقة. ابنوا مســتقبلكم 

ومستقبل أبنائكم«.
وفــي الوقت الذي تحــدث فيه الخطباء عــن » عدم 
التدخل في الشــؤون الداخلية للعراق«  كان التدخل في 
الشأن العراقي الداخلي هو سيد الموقف، على مستويين. 

الأول حول الانتخابــات العامة المفترض إجراؤها بداية 
تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، وهــو التاريخ ذاته الذي 
انبثقت فيه انتفاضة تشرين الأول/ أكتوبر 2019. وكان 

المستوى الثاني حول العلاقة بـ »محاربة الأرهاب«. 
بالنسبة إلى الانتخابات، كان لمصر والكويت وفرنسا 
الدور الأبرز في الدفع  باجراء الانتخابات. ذكر الرئيس 
الفرنســي ماكــرون أن بعثــات من الاتحــاد الأوروبي 
والأمم المتحدة ســتراقب الانتخابــات، متجاهلا حقيقة 
أن الانتخابات الســابقة تمت بإشــراف البعثات ذاتها، 
وكانت النتيجة كارثية. أما السيســي فقد أطلق موعظة 
»شــاركوا في اختيار من يقودكم إلى الأمــان« متغافلا 
عن مســاره الفاشــي في إرســاء »الأمان« في مصر منذ 
أعــوام، فضلا عن قيامــه بدور الحــارس، بالنيابة عن 
الكيــان الصهيوني، علــى أهل غزة، فــي واحد من أكبر 
السجون في العالم. ولم يشــر أحد المتحدثين إلى سبب 
مشاركة 18 في المئة،  فقط، من العراقيين في الانتخابات 
الســابقة، على الرغم من قرع كل طبــول الديمقراطية، 
وكيف أجبر المتظاهرون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 
على الاســتقالة، وكيف أغرق من حل محله، أي مصطفى 
الكاظمي، الشــعب بفيضان مــن وعــود بمعاقبة قتلة 

المتظاهرين. 
وكانــت الحصيلة المزيــد من المختطفــين والمعتقلين 
والتعذيــب والقتلى. وإلقاء نظرة ســريعة على تقارير 
مجلس حقوق الأنســان في الأمم المتحــدة، ومفوضية 
حقوق الانســان في العراق، بالاضافة إلى منظمة العفو 
الدولية وهيومن رايتس ووتش ) في حال عدم ثقة ممثلي 
الدول بالتقارير المحلية( كانت ســتبين لهم أن كراسيهم 
الفخمــة، في قاعــة الاجتماع، غارقة بدمــاء العراقيين، 

وأن خطاب الكاظمي وتصريحات وزير الخارجية يدلان 
بوضــوح، كما شــمس العراق، إلى ما ســتتمخض عنه 
الانتخابات المقبلة:  إعادة تدوير الوجوه نفســها، ربما 
بأقنعة مغايرة. لا لأن العراقيين لــن يختاروا »الأمناء« 
كما نصحهم السيســي، بل لأن لغــة الانتخابات الأولى 
والأخيرة هي الفســاد. وألف باء لغة الفساد في العراق 
الغني هــي مليارات الــدولارات. وتفكيــك الانتخابات 
ســيُظهرعقود نهب ومشــاريع ووظائف وهمية وأموال 
رشــاوى باذخة يتم غســلها في بنوك الغــرب. فالدول 
التي تُخّرب البلدان غير المطيعة صباحا، تتظاهر بمد يد 

الإحسان والمساعدة والبناء مساء. 
بالنســبة إلى »مكافحة الأرهاب« وهو المشروع الذي 
صّنعته وســوّقته الولايــات المتحدة، وتبنــاه الحكام 
العرب لكــي لا يحيدوا عــن الصــراط الأمريكي، قدمه 
المشــاركون في القمة بعنوان »دعم العراق في مواجهة 
الإرهاب« لتحقيق الأمن والاستقرار. هنا يتبدى التدخل 
في الشأن الداخلي بشــكل أوضح. إذ تحدث كل مشارك 
باســتفاضة عن الجهة التــي يراها  مصــدرا للإرهاب، 
الذي يســتهدف بلده هو، من داخل العراق،  وحســب 
تعريفه هو للإرهاب. يرى الرئيس الفرنسي إنه الإرهاب 
العالمي، ويجب مســاعدة العراق للتخلص منه. وصرح 
وزيــر الخارجية التركي »لا مكان للإرهاب في مســتقبل 
العراق« والأرهاب بالنســبة إلى تركيــا هو »أي وجود 
لحــزب العمال الكردســتاني على الأراضــي العراقية« 
بينما يتعامى عن عســكرة القــوات التركية على أراض 
عراقية. وكالصــدى كرر وزير الخارجيــة الإيراني »أن 
العراق تضرر كثيرا بفعل الإرهاب«  والإرهاب بالنســبة 
إلى إيران هو » لتدخلات الأجنبية« على رأســها أمريكا، 

وميليشياتها  إيران  تدخل  وكأن 
شأن عراقي داخلي وطني بحت، 
ممــا يذكرنــا بتصريــح مماثل 
دونالد  الأمريكي  الدفــاع  لوزير 

رامسفيلد في واحدة من خطبه، عقب غزو العراق، قائلا 
بأن مشــكلة العراق هي التدخل الخارجي. وكأن قوات 
الاحتلال الأمريكيــة عراقية وطنية أبا عــن جد. وترى 
الســعودية أن محاربة الإرهاب تتم بالتعاون مع قوات 

التحالف برئاسة أمريكا. 
إن متابعة الخطب والتصريحــات والبيان الختامي 
للقمة، لا يضيف شــيئا جديــدا لما ســمعناه في خطب 
وتصريحــات ســابقة، باســتثناء كونها صــادرة عن 
أشــخاص موجودين في قاعة واحدة قاسمهم المشترك، 
المعلــن، هو التخويف مــن » الإرهــاب ». الإرهاب الذي 
يقدم كل واحد منهم تعريفه الخاص به، وعجنه بالخوف 
واحد من أكثر طرق سيطرة الأنظمة على عقول الشعوب 

نجاحا. 
تم تصوير » قمة بغداد« بأنها ســتمنح شعوب الدول 
المجتمعة الأمل بتحقيق الأمن والاستقرار. إلا أن ما لم يتم 
التطرق إليه إطلاقا ســواء من قبل المجتمعين أو إعلاميا 
هو أن معظم شــعوب هذه الدول، وليس العراق وحده،  
تعيش خارج قاعــات الاجتماعات الباذخة واقعا يراوح 
ما بين المــزري واللا إنســاني، وأن وجــود المضاربين، 
ممثلي شركات المتنافسة بشراســة، في مبنى البورصة 
لايعني اتفاقهم حول توحيد الأسعار في الأسواق لصالح 

المستهلكين. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ بالنســبة لي، إنســانيا وعاطفيــا، الرابع 
والعشرون من آب )أغســطس( 2021، رغم أنني 
توقعت الوصــول إليه وانتظرته في الأســابيع 

التي سبقته، يوم أسود مشــؤوم في تاريخ منطقة المغرب العربي وشعوبها، 
أكثر مما كان الرابع والعشرون من الشهر ذاته من عام 1994. 

صيف 2021 واحد من أصعب المواسم على النظام الجزائري خلال العقود 
الثلاثة الأخيرة. كان صيفا مثقلا بالمشــاكل والضغوط الداخلية، تجســدت 
بالخصوص في اســتياء شــعبي كبير وفقدان الســيطرة على تفشي وباء 
كورونا وانتشــار حرائق خطيرة اختار هذا النظــام أن يدخلها في متاهات 
السياسة ونظريات المؤامرة الخارجية، بدل أن يتعامل معها بواقعية ويطلب 
مساعدة دولية مثلما فعلت دول وحكومات عدّة عبر البحر الأبيض المتوسط.
مثل كل الحكومات وأنظمة الحكم المأزومة والمرتبكة، في مثل هذه المواقف 
تصبح الحاجة إلى عدو خارجي أشد إلحاحا لدغدغة المشاعر القومية الكامنة 

طبيعيا في أعماق الناس وصرف الانتباه عن همومهم الداخلية.
في هــذه الأجــواء يحضر المغــرب في التوقيــت المناســب ويلقي، عبر 
دبلوماســيته، مرتين، بطوق نجاة باتجاه النظام الجزائــري. المرة الأولى 
من خلال الدبلوماســي عمر هــلال ودعوته لتقرير مصير »شــعب القبائل« 
والثانية من خلال وزير الخارجية الإسرائيلي وتنديده بالعلاقات الجزائرية 

الإيرانية من المغرب.
حديث هلال عن تقرير مصير »الشــعب القبائلي« خارج الصواب وافتقد 
إلــى بُعد النظــر والنضج الدبلوماســي. كيف؟ لأنه تناســى أن »الشــعب 
ن  القبائلي« ليس أقلية اســتوردها الحكام الجزائريون من بلد آخر، بل مكوِّ
أساســي في المجتمع الجزائري موجود على هذه الأرض منذ آلاف الســنين. 
تناســى هــلال أن »الشــعب القبائلي« موجــود أيضا فــي كل المغرب، وأن 
»قضيته« في شــمال المملكة على وجه الخصوص، لا تقل تعقيدا عن »قضية« 
قبائــل الجزائر، وعلاقته بالســلطة فــي الرباط أكثر حساســية من علاقة 
ســكان تيزي وزو وبجاية بالحكم الجزائري. كلام هلال عن حرية »الشعب 
القبائلي« صادقا كان أم لمجرد القياس، ينســحب على »قبائل المغرب« مثلما 
ينســحب على »قبائل الجزائر« وأكثر، لأنه لم يأخذ في حســبانه أن أمازيغ 
قون بين البلدين وبالكاد يعترفون بالحدود. والدليل أن  شمال إفريقيا لا يفرِّ
»المؤتمر الأمازيغي العالمي« مقره الرباط ورئيســته الحالية جزائرية تسمى 
قميرا نايت سيد، ولوائحه تعتبر أمازيغ شمال إفريقيا كتلة واحدة غير قابلة 
ر لها أن  للتفكيك. نسيَ هلال أيضا أن فكرة تقرير مصير »قبائل الجزائر« لو قُدِّ
تصبح واقعا في الجزائر، ستنتقل بسرعة الضوء إلى المغرب، ويكون وقعها 

أشد وأخطر.
لم يحتــج النظام الجزائري إلــى هدية أفضل من هذه ليقــرر »مراجعة« 

العلاقة مع المغرب ويمضي خطوة أخرى نحو القطيعة. 
بدل أن تحــاول الدبلوماســية المغربيــة »لملمة« تصريحــات عمر هلال 
والتخفيف مــن وقعها، آثرت الصمت واللعب علــى عامل الوقت في تصرف 
دلَّ على أنها إما لم تســتوعب خطــورة ما بدر من أحد أهــم رجالها، أو أنها 
استوعبت ذلك لكنها قللت من أهمية الغضب الجزائري )محاولة سعد الدين 
العثماني الخميس الماضي في موقع »هيســبرس« تبريــر كلام هلال ملتوية 
ومتأخــرة تأخر ســيارة إطفاء وصلت إلــى موقع الحريق بعــد أن التهمت 
النيران كل شــيء( ومنحت النظــام الجزائري هدية ثانيــة: »واقعة« وزير 

الخارجية الإسرائيلي يئير لابيد في الدار البيضاء. 
يدرك القاصي والداني أن الزيارات الرســمية عالية المســتوى بين الدول 
ب كل تفاصيلها  تتم بعد تحضيرات دقيقة وصارمة لكل صغيرة وكبيرة، وتُرتَّ
بالكلمة والحرف. لهذا من غير الــوارد الاعتقاد أن حديث الوزير لابيد، وهو 
في الدار البيضاء، عن التقارب الجزائــري الإيراني مجرد »تصرف فردي«. 
من المســتحيل ألا يكون وزير الخارجية المغربي على علم بالأمر. خلافي معك 
لا يمنحك الحق في أن تســتضيف عدوّي ليتطاول عليّ من شــرفة بيتك. هذا 
اسمه، في أحسن الأحوال، تواطؤ واســتفزاز. وفي أسوأ الأحوال يرقى إلى 
اســتقواء بغريب. في الحالتين هو أمر  غير مســبوق في العلاقات الإقليمية، 
دون أن ننســى أن التطاول الإســرائيلي غير مؤسس مضمونا لأن العلاقات 
الجزائرية الإيرانية لا يُعرف عنها، رســميا على الأقــل، أنها قوية إلى درجة 
تشكل خطرا على إســرائيل أو المغرب. أما مناورة الجزائر لمنع ضم إسرائيل 
إلــى الاتحاد الإفريقي بصفة عضو مراقب، فأمــر مألوف في المحافل الدولية، 
وهناك دول إفريقية أخرى ســعت لعرقلة حصول إسرائيل على صفة مراقب. 
العتب هنا على مَن تحمس لضم إسرائيل. وإذا كان هذا ما »فلت« للعلن، فماذا 

يا تُرى قال لابيد وبوريطة عن الجزائر في اجتماعاتهما المغلقة؟ 
رغم كل ما ســبق، القطيعة هي أسوأ النهايات، وضربة قاصمة لطموحات 
وأحلام ملايين الناس في البلدين. منذ ســنوات طويلة لم نســمع عن دولة 
قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دولة أخرى. علاوة على أنها تُضعف البلدين 
وتشــكل إدانة لنظامي الحكم فيهما، القطيعة دليل على عجزهما عن خوض 
حوار حضاري إنســاني يليق بدول وحكومات القرن الحادي والعشــرين. 
العداء الشــديد بــين الصين وأمريكا والجوسســة والحــروب الاقتصادية 
المســتعرة بينهما، لم تؤدِ بهما إلى قطيعة نهائية. ووســائل إعلام البلدين لا 
تحمل أيّ كلام جارح وشــتائم وأفكار مريضة تجاه الآخر. وكذلك الحال مع 
روســيا وأمريكا ودول أخرى تدرك أن القطيعة النهائية ليست الحل في هذا 

الزمن والعالم.
قطع العلاقات الدبلوماســية بين دولتين لا يمكن أن يكون خبرا جيدًا، فما 

بالك إذا كان البلدان جارين متداخلين جدا إنسانيا واجتماعيا وثقافيا.
ة ومتكافئة  يحزنني أن يوجد في الرباط والجزائر من يجهل أن علاقة سويَّ
ومستقرة مع جارك مسألة اســتراتيجية حيوية لا تملك ترف التضحية بها. 
أرثــي حال الذين، في العاصمتين، يتوهمــون أن القطيعة الجديدة لن تكلف 
بلادهم شــيئا وستجلب لهم الخير وتجعلهم أفضل حالا. وأستغرب أن يكون 
هناك من يهلل لكون جهتك الشرقية أو الغربية، جناحك، سندك، موصدة في 

وجهك ومقطوعة عنك وأنت مقطوع عنها. 
أيّ جنون ابتُليت به هذه المنطقة؟

٭ كاتب صحافي جزائري

هدايا الدبلوماسية المغربية للنظام الجزائري

أسيره تنتظر مولودها داخل سجون الاحتلال
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■ شــنغهاي ـ رويترز: خفضت جهات تنظيمية في الصــين، أمس الاثنين، 
مقدار الوقــت الذي يمكن للاعبين الذين تقل أعمارهم عــن 18 عاماً قضاؤه في 
الألعــاب عبر الإنترنت إلى ســاعة من اللعب في أيام الجمعــة وعطلات نهاية 
الأسبوع والعطلات، استجابة للقلق المتزايد من إدمان الألعاب، حسبما ذكرت 

وسائل الإعلام الحكومية.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة )شــينخوا( أن القواعد التي نشــرتها 
الإدارة الوطنية للصحافة والنشر تسمح للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 

18 عاماً بممارسة الألعاب فقط من الســاعة الثامنة مساء حتى التاسعة مساء 
بالتوقيت المحلي في تلك الأيام.

وقالت الهيئة التنظيمية المشــرفة على ســوق ألعاب الفيديو في البلاد إنه 
سيتم منع شركات الألعاب عبر الإنترنت من تقديم خدماتها من الألعاب لهم بأي 
شكل خارج تلك الساعات وإن تلك الشــركات في حاجة إلى التأكد من تشغيل 

أنظمة للتحقق من الأسماء الحقيقية.
وفي السابق، كانت الصين تحدد المدة الإجمالية التي يمكن للقُصّر استخدام 

الإنترنت خلالها بثلاث ساعات في العطلات أو ساعة ونصف الساعة في الأيام 
الأخرى. تأتي القواعد الجديدة في وقت تشن فيه بكين حملة واسعة على عمالقة 
التكنولوجيا في الصين، مثل مجموعة علي بابا وتنســنت القابضة، أثارت قلق 

المستثمرين وأضرت بالأسهم الصينية المتداولة في الداخل والخارج.
وقالت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر لوكالة )شينخوا( إنها ستزيد من 
وتيرة وكثافة عمليات التفتيش على شــركات الألعاب عبر الإنترنت للتأكد من 

أنها تطبق حدوداً زمنية وأنظمة لمكافحة الإدمان.

الفن التشكيلي يخرج من القاعات المغلقة ويعرض في الهواء الطلق في لندن

الصين: ساعة واحدة فقط كل أسبوع لألعاب الصغار عبر الإنترنت

ستيني استرالي يبيع 
المخدرات من دار للعجزة 

■ ســيدني ـ أ ف ب: وجّــه الاتهــام رســمياً إلى 
ســتيني أســترالي باع المخدرات من دار العجزة التي 
تؤويه في ضاحية ســيدني، حسب ما كشفت الشرطة 
ووسائل إعلام. وكانت الشــرطة قد أوقفته الخميس 
بعد العثور على حشيش القنب الهندي وميثامفيتامين 

في سيارته.
وخلال عملية تفتيــش لدار العجــزة حيث يقيم، 
عثرت الشــرطة علــى مخــدرات »ال اس دي« وقنب 
هندي وهــراوة، وفق ما أوضحت الشــرطة. وقد بدأ 
التحقيق فــي عمليات الاتجــار بالمخــدرات هذه في 

حزيران/يونيو.
ســيدني  في  تيلغراف«  »ديالي  صحيفــة  وأفادت 
أن التحقيق قد فُتح إثر اشــتكاء نزلاء مأوى العجزة 
من السلوك المشــبوه للرجل البالغ من العمر 62 سنة 

وللأشخاص الذين يزورونه.
وكشفت الصحيفة أن الرجل كان يبيع المخدرات من 

دار المسنين، وهي معلومة أكّدتها الشرطة.
وقــد وجّه إليــه الاتهام بحيــازة مخــدّرات غير 
مشــروعة والاتجار بهــا وحيازة ســلاح بلا رخصة 
وانتهــاك القواعد الصحية المعتمدة لمكافحة انتشــار 

كوفيد-19.

■ برلين ـ د ب أ: يستطيع السكان والزوار على 
حد سواء الحصول على جرعة فنية بمجرد السير 
في منطقة وســط لنــدن خلال الأســابيع المقبلة، 
بفضل مهرجان »إنسايد أوت« الذي ينظمه المعرض 

الوطني.
ومن المقــرر عرض نماذج طبق الأصل من بعض 
أشــهر مقتنيات المعرض الوطني، ومن بينها لوحة 

»فينوس ومارس« لبوتيتشيلي، و«عباد الشمس« 
لفينســنت فان غوج، وذلك في ميــدان ترافالجار 

)الطرف الأغر( حتى الثاني من أيلول/سبتمبر.
ومن الممكن الحصول على مزيــد من المعلومات 
عن الأعمال الفنية التي يقدمها المعرض العملاق في 

الهواء الطلق، عبر تطبيق يتم تحميله مجاناً.
وفي إطار المهرجــان، جرى وضع 30 من حوامل 

لوح الرسم للســماح للزوار برسم أعمالهم الفنية 
الخاصة في إطار أنشطة فنية يومية، مجانية، تقام 

أيضاً في الهواء الطلق، ليراها الجمهور.
ولطالما كان ضمان الاطــلاع على الفن والثقافة 
دون عائق قدر المستطاع تقليداً في بريطانيا. وعلى 
ســبيل المثال، تفتح أغلب المتاحــف أبوابها مجاناً 

أمام الجمهور لمشاهدة معارضها الدائمة.

السجن 31 عاماً لقاتلة زوجها
السفير اليوناني في البرازيل 

■ ريــو دي جانيــرو ـ ا ف ب: حكمت محكمة برازيلية بالســجن 31 
عاماً على فرنســواز دي سوزا أوليفييرا، بعد إدانتها بقتل زوجها السفير 

اليوناني كيرياكوس أميريديس، حسبما أعلنت السلطات.
وقتل أميريديس الذي كان يبلغ من العمر 59 عاماً في 2016 وكان يقيم 
في برازيليا ويمضــي عطلة أعياد الميلاد مع زوجتــه وابنته في ريو دي 
جانيرو. بعد أيام على الأعياد، عثر على رفات الدبلوماســي داخل سيارة 
مستأجرة متفحمة ومهشمة تحت جســر في منطقة نوفا إيغواسو، قرب 

عاصمة الولاية.
ووجد تحقيق أجرته الشــرطة العديد من الأدلــة، من بينها دماء على 
أريكة وتســجيلات لإحدى كاميرات المراقبة، تشــير إلى تورط سيرجيو 
غوميز مورييرا فيلهو، الضابط في الشرطة العسكرية وعشيق فرنسواز. 
وحكم في البداية على الاثنين بالســجن 22 عاماً دون الحق بطلب الإفراج 
المشــروط. وقالت القاضية آنا كريستينا دا سيلفيرا فرنانديز، في قرارها 
إن »ظروف وقوع الجريمة غير نمطية، إذ إنه )الســفير( قتل خلال عطلة 

أعياد الميلاد )...( في هذه الحالة تمزقت هذه العائلة«.
وأضافــت في حكمها أنه »تم التفكير في الجريمة بعناية وتدبيرها« من 
طرف دي سوزا أوليفييرا. وتابعت: »وفق الشهادات التي تم جمعها، فإن 
المتهمة قامت بالإعــداد والتخطيط، لأنها العقل المدبــر للمؤامرة المروعة 

برمتها«.
واستمعت المحكمة لمتهم ثالث هو إدواردو مورييرا تيديشي دي ميلو، 
أحد أقارب الشــرطي. وقد تمت تبرئتــه من تهمة القتل لكــن حكم عليه 
بالسجن سنة مع وقف تنفيذ العقوبة، أمضاها بالفعل، لتقديمه المساعدة 
في إخفاء الجثة. في المحاكمة التي اســتمرت ثلاثة أيام وانتهت الجمعة، 

استمعت القاضية لـ18 من شهود العيان.
في قرارها، أشارت القاضية إلى المتهمين في سياق وظائفهم في القطاع 
العام. وفي إشارة إلى سيرجيو غوميز مورييرا فيلهو، قالت القاضية إنه 
»أقســم على الدفاع عن المجتمع وليس التمرد عليه )...( وإهانة الشرطة 

العسكرية وكل الثقة التي وضعتها فيه الولاية«.
وأشــارت إلى أن دا ســوزا أوليفييرا »التي تصف نفســها بالسفيرة، 
لطخت اسم البرازيل وأحرجت الوطن بسلوكها، نظراً للتداعيات الدولية 

السلبية للأحداث«.
تزوج أميريديس بدي ســوزا أوليفييرا في 2004 عندما كان قنصلًا في 

ريو دي جانيرو.

• فــي ذكرى رحيل الفنان الفلســطيني ناجي العلــي ومقتله في لندن 
منذ عاما 34 ، احتفى ناشــطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشخصية 
»حنظلــة« التي أبدعها الرســام الراحــل، والتي أصبحت توقيعــا في نقده 

للاحتلال والحكام العرب.

• قررت الدكتورة إينــاس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، فتح أبــواب متحف الأديب العالمي 
نجيب محفوظ في«تكية محمد أبو الدهب« في حي الأزهر، مجانا أمام الجمهور، ولمدة أســبوع، بداية 

من أمس الإثنين، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لرحيله في 30 أغسطس/ آب عام 2006.

• قرر المخرج المصري عمر عبد العزيز، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، عقد اجتماع طارئ بعد 
غد الخميس، بحضور نقيب الممثلين أشــرف زكي، ونقيب الســينمائيين مسعد فودة، لمناقشة الحكم 
الصادر من المحكمة الدســتورية العليا »بعدم جواز حبس كل من يعمل دون تصريح من النقابات، وأن 

الحبس غير دستوري«.

• الكاتــب الروائــي الجزائري عبــد اللطيف ولد عبد الله وصلــت روايته »عــين حمورابي« التي 
صدرت العام الماضي الى القائمة القصيرة لجائزة »بوكرز« للرواية العربية.

وصدرت له سنة 2016 رواية »خارج السيطرة« وفي سنة 2018 رواية »التبرّج« .

الياس خوري

كنت أســير في الشــارع المحاذي لمنزلي عندما التقيت شاباً 
يجلس وحيــداً على مقعد وُضع على الرصيــف، يحمل في يده 

فنجان قهوة، ويدخن.
المشــهد ليــس جديداً ولا مثيــراً، وقد نجد ما يشــبهه في أي 

مكان في العالم.
لكن المثير هــو الرصيف، فالشــاب كان يجلس على رصيف 
مقهــى مهــدّم، لا تزال بقايــا انفجار الرابع من آب- أغســطس 
واضحة فــي الزجاج المطحون الذي ينتشــر على جنباته، وفي 

الأبواب الُمخلّعة التي لم يتم إصلاحها.
لا أعلــم  كيف خطــرت في بال صاحب المكان أن يطلق اســم 
L’Escroc على المقهى. ليــس غريباً أن نجد أن أغلبية المقاهي 
والمطاعــم في بيــروت تحمل أســماء إفرنجية، غيــر أن الجرأة 
أو الطرافــة جعلــت صاحــب المكان يطلــق اســم »النصّاب« أو 
»الغشــاش« على مقهاه. ومن المرجح أن يكون قد لجأ إلى اللغة 
الفرنســية كي يخفف من معنى الاســم، فلســبب أجهله يعتقد 
بعــض اللبنانيــات واللبنانيين أن اســتخدام كلمات الشــتيمة 
باللغــة الأجنبية له إيقاع محبب في الآذان، عكس اســتخدامها 
بالعربيــة الذي يبــدو مبتذلًا ومثيــراً للتقزز! وأغلــب الظن فإن 
أكثرية الذيــن كانوا يرتادون المكان لشــرب القهــوة أو تدخين 

النراجيل، لم يكونوا يعرفون معنى هذا الاسم.
كنــت أحــب الجلــوس في هــذا المقهى بســبب اســمه فقط. 
وعندمــا كان بعــض الأصدقاء يتبرمــون من روائــح النراجيل 
والمعسّــل، كنــت أدافع عن خياري بالإشــارة إلى اســم المكان، 
»نحن في لبنان«  أقول لهم، »والمكان باســمه وتنوع الأصناف 
التــي يقدمها، من الهامبرغر إلى الشــنكليش، يجسّــد الحقيقة 

اللبنانية، التي احتار ميشال شيحا كيف يحددها«.
اتهمنــي بعــض الأصدقــاء بأننــي لا أزال يســارياً متطرفاً، 
وأنني عاجــز عن التأقلــم مع الواقــع، فالرأســمالية انتصرت 
فــي العالــم بأســره، وعلــيّ أن أرى إيجابياتها فــي لبنان، من 
ثبات ســعر صرف الليرة، إلــى القطاع المصرفــي المزدهر، إلى 
الخصخصة المواربة للكهرباء، التي جعلتنا نعتمد على المولدات 

الخاصة، وندفع فاتورة الكهرباء مرتين.
وأصدقائــي كانــوا على حق، فأنــا كنت أتمتــع بكوني أحد 
أفراد الطبقة الوســطى، التي تعيش في بحبوحة نسبية، وعليّ 
أن أغض النظر عن ســرقات وتشــبيحات أمــراء الطوائف التي 

هي جزء من التركيبة اللبنانية الفريدة.
أصدقائــي كانوا علــى حق، لكنني أنا أيضــاً كنت على حقّ. 
فبيــروت تحولــت خلال ثلاثين ســنة من »الســلم الأهلي«  إلى 
مرتــع للنهــب والبلــص، وبــدأت علامــات الأزمة تلوح بشــكل 
واضح منذ كارثة النفايات، التي كشــفت بأننا محكومون ليس 
بنظام رأســمالي بل بنظام النفايات، وبطبقة أوليغارشــية رثة 

ومنحطة.
والحق يُقــال، إنني كنت مصراً على هذه الصفة- الشــتيمة 
التــي أطلقهــا علــيّ بعضهــم، فأنا أكــره هــذا الزمــن  العربي 

الحربائي الذي جعل الكثيرين لا يتلونون إلا بألوان النفط. 
أعتــذر عن هذا الاســتطراد الذي انســقت إليــه وأعود معكم 
إلى مقهى الإيســكرو أو النصاب، حيث أدهشــني ذلك الشاب 
الجالــس علــى رصيف مقهــى مهــدم، ويتصرف كأنــه لا يرى 
الدمار. كان الشــاب يجلس بكل جدية ووقار، ينظر إلى ساعته 
بين حين وآخر، كأنه على موعد مع صديقته التي تأخرت، ينفخ 

دخان سيجارته في الهواء، ويبتسم للأفكار التي تعبر رأسه.
نظرت إلى بقايا المقهى لأكتشــف أن الكراســي التي وضعت 
بشكل شبه عشــوائي في الداخل أو على رصيفه سُرق أو أُخذ 

أكثر من نصفها. 
لم أعــد قادراً على التمييز بين الســرقة والأخذ، فلقد ســرق 
طغاة لبنان كل شــيء، وتركوا الناس لمصيرهم، بحيث صارت 
الســرقة المباشــرة أو المواربة ضرورة للبقاء علــى قيد الحياة. 
تشــعر وأنت تمشــي في الشــوارع أن الجميع يتحيّــن الفرصة 
لأخذ ما يســتطيع. لا تدري هل سائق ســيارة الأجرة سارق أو 
مســروق؟ كيف تريدون للســائق أن يعيش وهــو يصرف أربع 
ســاعات في اليوم من أجل تعبئة 20 ليتراً من البنزين؟ السائق 
المســكين  يشــاهد بأم عينيه كيــف يأتي الشــبيحة الصغار من 
خــارج الطابــور الطويــل كي يمــلأوا خزانــات ســياراتهم، ثم 
يفرغونها عبر النفخ بالنبريش من أجل أن يبيعوها في الســوق 

السوداء، قبل أن يعودوا لاختراق الطابور من جديد.
أمــا حكايــة الأدوية وحقــول البنزيــن المخزنة مــن أجل أن 
تُباع بعد رفع الدعم كلياً في نهاية شــهر أيلول- سبتمبر، فهي 
حكايات مختصة بكبار الشبيحة، المحميين من نظامٍ هم أسياده 

وحماته.
الشاب الجالس على رصيف المقهى المهدم، حاملًا بيده كوباً 
بلاســتيكياً من القهوة التركية، لا يريد أن يصدّق أن »النصّاب« 
لم يكتفِ بتدمير المقهى، بل هو مصرّ على سرقة ما تبقى فيه من 

طاولات وكراسٍ مخلّعة.
شعرت بالحســد من هذا الشــاب، فلقد وجد مقهاه المجاني 
وســط الدمار، وقام بتحويل الخيال إلى حقيقــة، فهو يريد أن 
يعيش، وعليه أن يخترع الحياة من بقاياها، فقرر أن هذا المقهى 
لــم يدمّر وتخيل أنه طلــب القهوة من نادل غيــر مرئي، وجلس 
ليســتمتع بذاكرتــه البيروتية التــي صارت حاضــراً بديلًا بعد 

تحول الحاضر إلى أشلاء. 
إعجابــي بهذا الشــاب لا يقلل من إعجابــي بصاحب المقهى، 
الذي حســبها بشــكل دقيق كما نقــول في لغتنــا اليومية. فهو 
يعلــم أن إصلاح المقهــى لم يعد ممكنــاً، لأن انفجــارات جديدة 

ودماراً جديداً ينتظرنا في الأيام المقبلة.
»كبّــر« الرجل عقلــه، وترك مقهاه مفتوحاً لعابري الســبيل. 
صاحب مقهــى »النصاب« فهم اللعبة الجديــدة، وقرر الخروج 
منها، وهذا ما ســمح للشاب الذي لا أعرف اسمه بأن يتمتع بما 

تبقى، قبل أن ينهب اللصوص كل شيء.
كتبــت هــذه الحكايــة كــي أتلافــى الكتابــة عــن الأوضــاع 
السياســية في لبنان. فالسياســة تعفنت وفقدت كل معانيها، 
لكنني وجدت نفســي من دون أن أدري متورطاً في السياســة، 
فأنت لا تســتطيع الكتابة وســط العفــن إذا لم تســعَ لإزالته أو 

إدانته على الأقل.
لذلك، أعتذر من شــاب مقهى الرصيف لأنه يستحق أن يُكتب 
عنــه وعن أحلامه وانتظاراته، وعلاقتــه بصديقته التي تأخرت 

عن موعدها.

مقهى في بيروت

الإعصار »أيدا« يضرب لويزيانا ويغرق نيو أورلينز في الظلام
■  نيــو أورلينز )الولايــات المتحــدة( ـ أ ف ب: ضرب 
الإعصار »أيدا« ولايــة لويزيانا الأمريكية فــأدى إلى مقتل 
شخص على الأقل وانقطاع الطاقة عن أكثر من مليون، بينهم 

كافة سكان نيو أورلينز.
ووصل »أيدا« إلى ســاحل لويزيانا كعاصفــة من الفئة 
الرابعة الأحد، بعد 16 عاماً ويوم من تدمير الإعصار كاترينا 
نيــو أورلينز، لكنه تراجع إلى عاصفــة مدارية صباح أمس 
الاثنــين. وتســببت العاصفة فــي انقطاع الطاقــة عن نيو 
أورلينــز بأكملها وعن أكثــر من مليون شــخص في أنحاء 

لويزيانا، حسب الموقع المتخصص »باور آوتاج.يو إس«.
وقالت لاتويا كانتريل، رئيســة بلديــة نيو أورلينز على 
تويتر: »لم تعد لدينا طاقة على مستوى المدينة! عليكم التزام 

الأماكن الآمنة. هذا ليس الوقت المناسب للخروج!«
أنها تدعم  وأفادت الشــركة المزودة للكهرباء »إنترجي« 
»مجلس المجاري والمياه في نيــو أورلينز« بالطاقة، ليتمكن 

من تشغيل محطات ضخ المياه للسيطرة على الفيضانات.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجويــة الوطنية تحذيرات من 
العواصــف والفيضانات في عدة مناطق، بما فيها بلدة جان 
لافيت، جنوب نيــو أورلينز، حيث قال رئيــس البلدية تيم 
كرنر، إن ارتفاع منســوب المياه أدى إلــى حدوث خرق في 

السدود البالغ ارتفاعها 2,3 متر.
وقال كرنر لشــبكة »دبليو جي ان أو« المرتبطة بـ«أيه بي 

سي«: »دمار كامل وكارثة، تجاوزت )المياه( سدود بلدتنا«.
وأفاد: »لدينا 75 إلى 200 شــخص عالقين في باراتاريا« 

بعدما انهار جسر معلّق يربط الجزيرة باليابسة.
وتابــع: »لا تزال الرياح قويــة للغايــة، لا يمكننا إنزال 

قوارب إلى المياه للوصول إليهم«.
وقال كرنر: »إنه وضع خطر للغاية. لم يسبق قط أن رأيت 

هذا الكم من المياه في حياتي«.
وأفادت ســينتيا لي شينغ، مســؤولة مقاطعة جيفرسن 
التي تشــمل جزءاً مــن منطقة نيــو أورلينــز الكبرى، أن 

الأشخاص يختبئون في غرف منازلهم العلوية.
وقالــت لـ«دبليــو جــي إن أو«: »نعتقد حقــاً من خلال 
الاتصالات التي ترد إلى مركز عمليــات الطوارئ التابع لنا 

بأن الناس في الغرف العلوية في لافيت السفلى«.
وأفــادت أن الطاقة مقطوعة لكن فرق الإنقاذ، بما في ذلك 
الحرس الوطني في لويزيانا، على استعداد لتقديم المساعدة 

فور وصول عناصرها إلى المكان.
ونشر عدد من ســكان لابلاس، القريبة من نيو أورلينز، 
مناشدات تطلب المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي، 

مشــيرين إلى أنهم محاصرون بمياه الفيضانات التي يرتفع 
منسوبها.

وأعلن الرئيــس الأمريكي جو بايــدن، الذي وصف أيدا 
بـ«العاصفــة التي تشــكّل تهديــداً لحياة« الســكان، بأن 
لويزيانا تعيش »كارثة كبــرى« وهو أمر يتيح لها الحصول 

على المساعدات الفدرالية.
وقتل شخص جرّاء سقوط شجرة في بريريفيل الواقعة 
على بعد حوالي 96,6 كيلومتراً شــمال غــرب نيو أورلينز، 

وفق ما أفاد مكتب شرطة مقاطعة أسينشن.
واجتاحت الأمطار والرياح العاتية شــوارع نيو أورلينز 
المهجــورة خلال الصبــاح، إذ هزّت نوافــذ المتاجر التي تم 

تحصينها والمنازل التي وضعت حولها أكياس الرمل.
ورجّح حاكم لويزيانا جــون بل إدواردز أن تكون »أيدا« 

أقوى عاصفة تضرب الولاية منذ العام 1850.
وقال: »لا شــك في أن الأيام والأســابيع المقبلة ستكون 

صعبة للغاية«. 
واستجاب معظم الســكان للتحذيرات من أضرار كارثية 
ولأوامر الســلطات بالهرب. وفي أحد الأحياء في شرق نيو 
أورلينز، شوهد بعض السكان وهم يستكملون استعداداتهم 
قبل ساعات من بلوغ العاصفة اليابسة. وقال تشارلز فيلدز، 

الذي كان ينقل أثاث حديقته إلى الداخل: »لســت متأكداً إن 
كنت مســتعداً.. لكن كل ما علينا القيام بــه هو الصمود في 

وجهه )الإعصار(«.
وأضاف الرجل البالغ 60 عاماً، الذي أغرق إعصار كاترينا 
منزله بـ3,3 أمتار من المياه عام 2005: »ســنرى كيف يتطور 

الوضع«.
وحذّر حاكم الولاية إدواردز، الأحد، من أن أيدا ســيمثّل 
»اختبــاراً خطراً جداً لأنظمة الســدود لدينا« التي تشــمل 
شبكة واســعة من المضخات والبوابات والسواتر الترابية 

والإسمنتية التي تم توسيعها بعد كاترينا.
وأفاد »ســي إن إن« أنه يُعتقد بأنه تم إجلاء مئات آلاف 
الســكان. وقال إن العاصفة »تمثّل صعوبــات كبيرة للغاية 
بالنســبة إلينا، في وقت تعاني المستشــفيات من الاكتظاظ 

بمرضى كوفيد«.
تعد لويزيانا، حيث معــدلات التطعيم منخفضة، من بين 
ل ضغطاً  الولايات الأكثر تضرراً جرّاء الوباء، وهو أمر يشــكّ

كبيراً على المستشفيات.
وبلغ عدد الحالات التي استدعت النقل إلى المستشفيات 
2700 الســبت، وهو رقم قريب من العدد المســجّل في ذروة 

الوباء.

جنيفر لورانس
لأول مرة أمام 

ليوناردو دي كابريو
لأول مــرة تجتمع النجمة جنيفــر لورانس مع النجم 
ليونــاردو دي كابريو في بطولة فيلــم بعنوان »دونت 
لــوك أب«)لا تتطلع لأعلى( وســيتم طرحه نهاية العام 
الجــاري علــى إحــدى المنصــات، وبالتحديــد يوم 01 

ديسمبر/ كانون الأول. 
والفيلم بــدأ تصويره نهاية العام الماضى واســتمر 

لأشهر بين عدة بلدان في العالم. 

الشرطة الفرنسية تبحث مجدداً 
عن رفات صبية قتلها »وحش آردين«

■ باريس ـ د ب أ: بدأت الشرطة الفرنسية، 
أمس الإثنــين، عملية بحث جديــدة عن رفات 
صبية كان عمرها 9 أعوام عندما اختفت قبل 18 

عاماً ثم قُتلت.
واختفت عام 2003 واعتــرف القاتل العتيد 
ميشــيل فورنيريت، الملقب بـ »وحش آردين« 

بقتلها العام الماضي
وتوفي في أيار/مايو الماضي عن 79 عاماً.

وتأمل الشرطة في أن تقدم زوجة فورنيريت 
أدلة  الســجن،  في  أيضاً  الموجودة  الســابقة، 
جديدة للبحث، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة لو 

باريزيان، الاثنين.
المؤبد  بالسجن  فورنيريت  ضد  حكم  وصدر 
لإدانته بقتل سبع شــابات وفتيات في فرنسا 
وبلجيكا فــي أيار/مايــو 2008 كما صدر ضده 
حكم آخر بالســجن مــدى الحياة فــي 2018 

لارتكابه جريمة قتل منفصلة.

وتعتقد الشرطة أنه قتل نســاء أكثر بكثير 
مما هو معروف حتى الآن.

وســاعدت فورنيريت فــي جرائمه زوجته 
السابقة التي أدينت أيضاً في عام 2008

الســابق  زوجها  أن  الماضي  العــام  وأكدت 
خطف واغتصــب وخنق »إســتل« بينما كان 

عمرها 9 أعوام.
واختفت وهي فــي طريقها إلــى المنزل من 
المدرسة في مســقط رأسها خارج باريس، على 
بعد نحو 200 كيلومتــر من الموقع حيث يجري 

البحث حالياً.
ولم يتم العثور على أي شيء خلال عمليات 
البحث الســابقة في منطقة غابات بالقرب من 

بلدية فيل سور لوم.
وفــي عــام 2004 تم العثــور علــى جثتي 
ضحيتين أخريــين لفورنيريت بالقرب من قلعة 

سوتو في منطقة آردين.


